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 بسم االله الرّحمن الرّحيم
 

 
 

وجلّ خصَّ بلطفه كلّ بلد من البلدان، وأعطى كلّ إقليم من الأقـاليم لولا أنّ االله عزّ «
 ولا سـافر ب أحـد،رَّ ارات، وذهبـت الصـناعات، ولمـا تغـشيئ  منعـه غيـره لبطلـت التّجـ

رجل، ولتركـوا التّهـادي، وذهـب الشـراء والبيـع والأخـذ والعطـاء، إلا أنّ االله أعطـى كـل 
ليسافر هذا إلى بلـد هـذا، ويسـتمتع  ،خرينصقع في كل حين نوعا من الخيرات، ومنع الآ
 ]الإكليل :الهمداني، كتاب[ .»قوم بأمتعة قوم ليعتدل القسم، وينتظم التّدبير
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  الشكر والتّقدير

 
 
 

تـِي أَنْعَمْـتَ عَلَـيَّ وَعَلَـى وَالـِدَيَّ وَأَنْ أَ  عْمَـلَ صَـالحًِا (رَبِّ أَوْزِعْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّ
الحِِينَ) [النمل:  ]19تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِبَادِكَ الصَّ

ستعينه وأشكره، وأصلي وأسـلم علـى أالحمد الله حمداً كثيراً طيب ، أحمده سبحانه و
االله، خاتمّ الأنبياء والمرسلين، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن  رسول االله، سيدنا محمد بن عبد

 .لى يوم الدينوالاه إ
  أما بعد،

لا يسـعني إلا أن أتقـدّم بجزيـل الشـكر وعظـيم الامتنـان لأسـرتي  ،فبعد أن تمّ العمـل
التي كابدت معي مشقة كتابة هذا البحث، وتحمّلت عنـاء رعـايتي لتـوفير أسـباب الراحـة 

للمسـتوى الـذي هـو عليـه حاليـ ، فلجميـع  بـالمحتوىالضروريّة؛ لأتمكّن من الوصـول 
 أسرتي جزيل الشكر وعظيم الامتنان. أفراد

وأسجل شكري وامتنـاني لكـل مـن سـاعدني في إخـراج هـذا الكتـاب، خـلال مراحـل 
هـاني الفلاحـات، والـدكتور سـعد  إعداده وجمـع مادتـه وطباعتـه، وأخـص بالشـكر الأخ

الطويسي، والسّيد محمد المراحلة، على تعاونهم المتواصل، كما أشكر الدكتور روبرت 
يب، يالدكتور بيرتون ماكدونالند، والدكتور ستيفان شميد، والدكتور سليمان الذوفيننج، 

، والسّـيد مايكـل ماكدونالـد، والـدكتورة لوسـي -رحمـه االله=والدكتور كريسـتان أوجيـه 
ــا،  ــو فيم ــدكتور زبغني ــروزن، وال ــدكتور جــاكو ف ــي، وال ــدكتور جــون هيل واديســون، وال

ــد ــدكتور محم ــاب، وال ــة عق ــدكتورة فتحي ــات،  وال ــدكتور ســلامه النعيم النصــرات، وال
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الأستاذ محمد أحمد بشير السلامين، والقائمين علـى مكتبـة ووالدكتور حمد بن صراي، 
المركــز الأمريكــي للأبحــاث الشّــرقيّة في عمــان، ومؤسســة جيتــي الأمريكيــة التــي قامــت 

مكتبـة ، والقـائمين علـى 2010مشكورة بتمويل زيارتي العلميـة إلـى تركيـا في صـيف عـام 
المركز الأمريكي للآثار في أنقرة، لكلّ هؤلاء ولغيرهم من الذين لم يرد ذكرهم ممن كان 

 لهم دورٌ في إخراج هذا العمل الشكر والتّقدير.
وأرجـو أن أكـون قـد وزارة الثقافـة علـى تكرمهـا بنشـر هـذا الكتـاب، وأخيراً، أشـكر 

يجعـل هـذا العمـل خالصـ  لوجهـه أسأل االله العلي القدير، أن وفقّت فيما قصدت إليه، و
 الكريم، وأن يمدّنا بعونه وتوفيقه، إنّه ولي ذلك والقادر عليه.

 
 واالله الموفق ،،،

 

 المؤلف

 2020/  البتراء
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  قائمة الاختصارات الأجنبيّة

 
 

AAAS  Annales Archéologiques Arabes Syriennes  

AAE Arabian Archaeology and Epigraphy 

AASOR Annual of the American Schools of Oriental Research 

AAW  Die Araber in der Alten Welt  

ADAJ  Annual of the Department of Antiquities of Jordan  

AfO Archive für Orientforschung  
AIHV 14  Annales du 14e Congres de l'Association internatio- nale 

pour l'histoire du verre 

AION  Annali - istituto orientale di Napoli 

AJA American Journal of Archaeology 

AJN American Journal of Numismatics 

ANRW  Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt  

AS Anatolian Studies 

ASAE Annales du service des antiquités de l'Égypte 

BA The Biblical Archaeologist 

BASOR  Bulletin of the American Schools of Oriental Research 

BIA Bulletin of the Institute of Archaeology 

BO Bibliotheca Orientalis 
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BSAA  Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie  

BSOAS  Bulletin of the School of Oriental and African Studies 

CRAI  Comptes rendus des séances de l’année, Académie des 

inscriptions et belles-lettres 

DM Damaszener Mitteilungen 

ER Encyclopedia of Religion 

ERE Encyclopaedia of Religion and Ethics 

EVO Egitto e Vicino Oriente 

IEJ Israel Exploration Journal 

IA Iranica Antiqua 

INJ Israel Numismatic Journal  
INR Israel Numismatic Research 

JANESCU Journal of the Ancient Near Eastern of Columbia University 
JAOS Journal of the American Oriental Society 

JEA Journal of Egyptian Archaeology 

JESHO  Journal of the Economic and Social History of the Orient 
JNES Journal of Near Eastern Studies 

JRA Journal of Roman Archaeology 

JRASGBI  Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland 
JRS Journal of Roman Studies 

JSS Journal of Semitic Studies 
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MAA Mediterranean Archaeology and Archaeometry 

MEFR Mélanges de l'Ecole française de Rome 

NEA Near Eastern Archaeology 

NC Numismatic Chronicle 

OO Occident and Orient 

OS Orientalia Suecana 

PEQ Palestine Exploration Quarterly 

PSAS Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 

QDAP Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine 

RB Revue Biblique 

SC Semitica et Classica 

SCI Scripta Classica Israelica 

SHA  Studies in the History of Arabia 
SHAJ Studies in the History and Archaeology of Jordan 

TA Tel Aviv 

WO Die Welt des Orients 

ZDPV Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 

ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 
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  فهرس الجداول

 
 

 .جدول بأسماء ملوك الأنباط:   )1جدول (
سـعارها أو خلال العصر الرومانيّتاجر بها أبرز السّلع التي كان يُ بين يجدول ) : 2جدول (

 ."التّاريخ الطبيعي"بالدينار الرومانيّ كما أرودها بليني في كتابه 
 : الوظائف والمهن النبطيّة ذات الأصول اليونانيّة.  )3جدول (
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  فهرس الخرائط

 
 

 .(من إعداد الباحث) : المملكة النبطيّة  1خريطة 

ـح توزيـع الشـواهد الأثريّـة النبطيّـة   2خريطة  ن المواقع الـواردة في الدراسـة وتوضِّ : تُبيِّ
ف عن   .)Schmid 2004خارج حدود بلادهم (بتصرُّ

 .(من إعداد الباحث) الطرق التّجاريّة القديمة في الجزيرة العربيّة :  3 ريطةخ
رو، أسـمهان ليوس جالوس (نقلا وبتصـرف عـن الجـأسير حملة  : تبيّن خطّ   4خريطة 

 .)200، ص. 1996
واف (إعـداد : تبيّن الطـرق البحريّـة والمـوانئ التـي ذكرهـا مؤلـف كتـاب الطّـ  5خريطة 

 .)Gogte 1999الباحث اعتمادا على 
 والخلـيج العربـي (أ) و (ب): تبيّن أبرز المراكـز الحضـاريّة في الجزيـرة العربيّـة 6خريطة 

 .(من إعداد الباحث)
 .اء (من إعداد الباحث): مدينة البتر  7خريطة 
 .: تبيّن أهم المراكز الحضاريّة في آسيا الصغرى (من إعداد الباحث)  8خريطة 
المنعم عبد  : تبيّن مواقع النقّوش النبطيّة في صحراء مصر الشّرقيّة (سيد، عبد  9خريطة 

 .)1993الحليم 
 .إعداد الباحث)رق التّجاريّة القديمة المحيطة بالبتراء (من : تمثّل الطّ   10خريطة 
ــاح   11خريطة  ــاح الموســميّة الصّــيفيّة، إلــى اليســار اتجــاه الري : إلــى اليمــين اتجــاه الري

 www.mrdowling.com الموسميّة الشّتويّة
 .ة البريّة والبحريّة خلال الفترة النبطيّة (من إعداد الباحث): الطرق التجاريّ   12خريطة 
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  فهرس الأشكال التّوضيحيّة

 
 

يمثّل جرّة نبيـذ وبقايـا سـراج وبقايـا زبديـة قبرصـيّة مسـتوردة عُثـر عليهـا في  :  1شكل 
 ).Dolinka 2003العقبة (

 Parkerمخطـط بقايـا بعـض المسـاكن النبطيّـة التــي عُثـر عليهـا في العقبـة ( :  2شكل 

1997.( 
 الباحث).  :زخرفة الميتوب والتّريجيليف (المصدر :  3شكل 
ن إحـــدي واجهـــات مـــدائن صـــالح النبطيّـــة صـــورة لخطـــوة الغـــراب تُـــ :  4شكل  زيِّ

 الباحث). :(المصدر
 ).Twaissi et al 2010لوحة الفريسكو النبطيّة الموجودة في بيضه ( :  5شكل 
 :الجــزء العلــوي مـــن واجهــة الخزنـــة يبــيّن أبـــرز المنحوتــات (المصـــدر :  6شكل 

 الباحث).
 ث).الباح :اللوحة المثلثة في واجهة الخزنة (المصدر :  7شكل 
اليسار الملكة بيرينيكي الثانية على آنية فخاريّة، اليمين منحوتـة مشـابهة لهـا  :  8شكل 

 ).Zayadine 2005على واجهة الخزنة (
 ).McKenzie 1990مخطط مدرج البتراء ( :  9شكل 
 الباحث). :مسلتان في البتراء قرب المذبح (المصدر :  10شكل 
 الباحث). :درقبر المسلات في البتراء (المص :  11شكل 
 الباحث). :المعبد الجنوبيّ في البتراء (المصدر :  12 شكل

 الباحث). :(المصدر مدرج المعبد الجنوبيّ  :  13شكل 
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 الباحث). :مخطط المعبد الجنوبيّ (المصدر :  14شكل
 الجنوبيّ.مقبض جرة نبيذ مستورد من رودوس عُثر عليها في المعبد  :  15شكل 
 ).Glueck 1937( هلنستيّة -عكس ملامح فارسيةمنحوتة نبطيّة ت :  16شكل 

ــة  :  17شكل  ــة إضــافة إلــى كســرة مــن آنيــة فخاريّ مقــبض جــرة تحمــل ختمــ  باليونانيّ
 . (Nehmé et al. 2006)هلنستيّة عُثر عليها في مدائن صالح

 .(Healey 2010: fig. 8)صورة لنقشٍ تدمريّ يذكر اسم شخص نبطيّ  :  18شكل 

 .(Barrett 2009)الأسرجة اليونانيّة المستوردة  نماذج من :  19شكل  
 ).Meshorer 1975مسكوكة نبطيةّ ضربها الملك الحارث الثالث في دمشق ( :  20شكل 
 ).Oleson 1995صورة لخزان مائي في ديلوس ( :  21شكل 

 ).Oleson 199رسم لبعض الآبار النبطيّة في مدينة الحميمة ( :  22شكل  
 ).Cantineau 1978: 46الثنائي اللغة (نقش ميليتوس  :  23شكل 
 .)Jones et al 1988نقش تلّ الشّقافيّة الثاني النبطيّ ( :  24شكل 
 ).MacDonald 1994نقش نبطيّ عُثر عليه في جنوب الجزيرة العربيّة ( :  25شكل 

 ).Hayajneh 2006نقش نبطيّ كُتب فوق مدفن ناقة ( :  26شكل 
 :  في المتحف الوطني بالرياض (المصدرصورة لنقش معبد روافة  :  27شكل 

 الباحث).
 .Lidsbarski 1898: xxix)صورة لنقش الضمير النبطيّ ( :  28شكل 
 ).1996نقش صفويّ يذكر حرب الأنباط واليهود (العبادي  :  29شكل 
قطعة نقديّة فضيةّ رومانيةّ يحمل وجهها صورة للإمبراطور تراجان ويحـيط بهـا  :  30شكل 

لقابـه، أمـا ظهرهـا فيحمـل صـورة لشـخص ذي ملامـح عربيّـة، اسم تراجـان وأ
 .  ضمّ العربيةّ :أي ARAB ADQوتوجد في هامش المسكوكة السّفلي عبارة 

http://www.wildwinds.com/coins/ric/trajan/i.html 
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 تصور شخصيّة عربيّـة علـى هـذه ق.م 58عام  بت في روماعملة رومانيّة ضُر :  31شكل  
هين، وتوجـد في هـامش المسـكوكة انب جمل بوضع مالقطع تجلس إلى ج

 سلام الحارث. :  أي REX ARETA[S] السّفلي عبارة
http://www.wildwinds.com/coins/ric/trajan/i.html 

ظهرعلــى ظهرهــا صــورة الملــك والملكــة تقطعــة نقديّــة لعبــادة الثالــث  :  32شكل 
 الباحث). :(المصدر

 :ن ببيوت الحمام الزاجـل في البـتراء (المصـدرصورة لما يعرف بين الباحثي :  33شكل 
 الباحث).

 .(Barrett 2009)نماذج من الأسرجة الرومانيّة المستوردة  :  34شكل 
 صورة لمنطقة المعبد النبطيّ في بيتولي في إيطاليا. :  35شكل 

http://old.unior.it/BNS/BNS_Puteoli2/BNS_Puteoli2.html. 
الشـرى عُثـر  يل، (ب) أجزاء من مذابح تحمل اسـم ذ(أ) نقش بيتولي الأو :  36شكل 

 ). Lacerenza 89; 1988-1994عليها في بيتولي، (ج) نقش بيتولي الثاني (
 النقش النبطيّ اليونانيّ الذي عُثر عليه في جزيرة كوس :  37شكل 

(Stellmacher 2007-2008) 
 الشرى عُثر عليها في نابولي. يشواهد تحمل اسم ذ :  38شكل 

https://www.flickr.com/photos/70125105@N06/28952109054 
 الباحث). :البتراء (المصدر -صورة للقافلة الموجودة في السّيق :  39شكل 
مجموعة من أنصاب العيون عُثر عليها في البتراء (المصدر الباحث اعتمـادا  :  40شكل 

 على عدة مصادر).
 ).2002رة العربيّة (العريقي نموذج من أنصاب العيون من جنوب الجزي :  41شكل 
 الباحث). :(المصدر "نفش"مجموعة من الشواهد النبطيّة المعروفة بـ  :  42شكل 
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 الباحث). :صورة لمضافة نبطيّة في البتراء (المصدر :  43شكل 
 نماذج من المنحوتات النبطيّة التي عُثر عليها في خربة التّنور والبتراء. :  44شكل 
 :  45شكل 

A - ران في مأرب.مخطط معبد ب 

B - .مخطط معبد بطلميّ في أدفو 

C - .معبد الكانوم في إيران 

D - ) معبد جبل خالد في شماليّ سورياRababeh 2005.( 

مخطط معبد هاريندوتس في مصر، إلـى اليسـار مخطـط المعبـد  :إلى اليمين :  46شكل 
 ).Tholbecq 2007النبطيّ في وادي رم (

  .)Patrich 1990ن البتراء (شكل يمثّل مذبح بين شجرتي نخيل م :  47شكل 
 الباحث). :البتراء (المصدر -يمثّل نسر يزين نصب نبطيّ  :  48 شكل

ن منحوتات نبطيّة من مدائن صالح (المصدر :  49شكل   الباحث). :صور لنسور تُزيِّ
 ).Glueck 1966صورة لنسر يصارع أفعى من خربة التّنور ( :  50شكل 
 ).Chambon et al 2002رة جمل (بقايا كفن نبطيّ مزين بصو :  51شكل 
 (Tuttle 2009) .أجزاء من تماثيل فخاريّة نبطيّة تمثّل جمالاً  :  52شكل 
نحت نبطيّ من منطقة الدّير في البتراء يمثّل شـخص يقـود جمـل إلـى مـذبح  :  53شكل 

 ).Lindner et al 1984وهناك ملامح جمل آخر تالفة (
 ).Glueck 1966ل شخصا، وبجانبه ثوران (منحوتة من خربة التّنور تمثّ  :  54شكل 
 الباحث) :منحوتة الحيّة في البتراء (المصدر :  55شكل 
 الباحث). :صورة لأفعى داخل أحد الكهوف في البتراء (المصدر :  56شكل 
)، الصـور  1937Glueckالصـورة السّـفلي تبـيّن منحوتـة تبـيّن رأس غـزال ( :  57شكل 

 ).Tuttle 2009فخاريّة تمثّل أشكالاً لغزلان (العليا تمثّل أجزاءً من تماثيل 
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رسم تخيّليّ لأحد الأبراج الجنائزيّة في مليحة (إمـارة الشـارقة في  :إلى اليسار :أ 58شكل 
دولة الإمارات العربيّة المتحدة) والتي تعود إلى القرنين الثالث والثاني قبـل 

اريج الموجودة أحد الصه :)، إلى اليمينTholbecq 2007: fig. 1الميلاد (
 الباحث). :في البتراء (المصدر

صـورة لـبعض الأبـراج الجنائزيّـة التدمريّـة ومخطـط لأحـدها مـن الـداخل  :ب 58شكل 
 ).2006/2007(سعد 

 ).Patrich 1990معبد نبطيّ في قصر غيث (قصر غيط) ( :  59شكل 
 صورة للمعبد النبطيّ في قصر غيث (قصر غيط) في مصر. :  60شكل 

http://www.egyptheritage.com/Galleries/History%20Sina/04%20Nabatean/Qasraweet/02.htm 
ــى اليمــين :  61شكل  ــى اليســار :إل ــتراء، إل ــدير في الب ــة ال ــو واجه ــي تعل ـــ  :الجــرة الت ال

Loutrophoros ) من أثيناKloner 2010.( 
 احث).الب :شمال البتراء (المصدر ةمعصرة نبيذ نبطيّة من منطقة بيض :  62شكل 
 الباحث). :صورة لمعبد روافة النبطيّ (المصدر :  63شكل 
 ).Negev 1988مخطط الحمام النبطيّ في مدينة كرنب في النقب ( :  64شكل 
 ).Markoe 2003مجموعة من المنحوتات النبطيّة ذات الطابع الهلنستيّ ( :  65شكل 
ــد الــذي يتقــدم الوا :  66شكل  ــة صــورة ورســم يوضّــحان الــرواق المعمَّ جهــات النبطيّ

)Schmid 2007.( 

يمثّل الأرضيّة الفسيفسائيّة التي اكتشـفت في الفـيلا النبطيّـة في وادي موسـى  :  67شكل 
 ).2001(الطويسي  1996عام 

 .(McKenzie 1990)أعمدة كورنثيّة نبطيّة  :  68شكل 
جريّـة تماثيل فخاريّة نبطيّة تمثّل إيـزيس، في الأسـفل منحوتـة ح :في الأعلى :  69شكل 

 الباحث) :من البتراء تمثّل إيزيس أيض  (المصدر
 ).Healey 2004كتابة على برديّة نبطيّة عُثر عليها في مصر ( :  70شكل 
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 ).Markoe 2003منحوتة الأبراج السّماويّة من خربة التّنور ( :  71شكل 
في  اة عُثــر عليــه في البــتراء معروضــجــزء مــن تمثــال يحمــل كتابــة هيروغليفيّــ :  72شكل 

 .الباحث) :متحف الأردن (المصدر
  لوحة تمثّل بعض المشكاوات الدينيّة الفريجيّة والنبطيّة :  73شكل 

(Berndt-Ersöz 2003; Dalman 1908) 
جةلوحة تمثّل بعض المشكاوات  :  74شكل   في البتراء وفريجيا. المدرَّ
ــبرة نب :  75شكل  ــى اليمــين مق ــن ميــرا وإل ــبرة ليكيّــة م ــى اليســار مق طيّــة في البــتراء إل

 الباحث). :(المصدر
في الصـــخر  مقـــابر نبطيّـــة (إلـــى اليمـــين) وليكيّـــة (إلـــى اليســـار) مقطوعـــة :  76شكل 

 الباحث). :(المصدر
 الباحث). :(المصدرأعمدة ليكيةّ (إلى اليمين) وأعمدة نبطيةّ ( إلى اليسار)  :  77شكل 
غيـر مكتمـل (إلـى اليسـار)  قـبر ليكـيّ  قبر نبطـيّ غيـر مكتمـل (إلـى اليمـين) :  78شكل 

 الباحث). :(المصدر
صور توضّح حجر الدفن الليكيّة (اليمـين) والليكيّـة (اليسـار) مـن الـداخل  :  79شكل 

 الباحث). :(المصدر
 الباحث). :(المصدرصورة تبينّ المخطط الداخلي للمدافن النبطيةّ والليكيةّ  :  80شكل 
 الباحث). :(المصدر(يسار)  نقش دفني نبطيّ (يمين) وآخر ليكيّ  :  81شكل 
 الباحث). :قناة ماء ليكيّة منحوتة في الصخر (المصدر :  82شكل 
 الباحث). :قناة ماء نبطيّة منحوتة في الصخر (المصدر :  83شكل 
 ).Markoe 2003(بوابة نبطيّة من بصرى في جنوب سوريا  :  84شكل 
 ).Gogte 1999البتراء ( أجزاء من أواني فخاريّة هنديّة عُثر عليها في :  85شكل 
 الباحث). :(المصدرتاجيّة عمود نبطيّة على شكل رأس الفيل  :  86شكل 
 الباحث). :لوحة فريسكو نبطيّة من الزنطور في البتراء (المصدر :  87شكل 
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  توطئة

 
 

تُعــدُّ دراســة العلاقــات الخارجيّــة لحضــارات العــالم القــديم مــن القضــايا التــي لا زالــت 
خين والآثاريين؛ وذلك لـدورها في إلقـاء الضـوء علـى تشغل اهتمام ال كثير من العلماء والمؤرِّ

 معالم تلك الحضارات ومساهمتها في ازدهارها وتطورها.
تعود الصلات التاريخيةّ بين أجزاء بلاد الشام المختلفة، والجزيـرة العربيّـة، وأمـم العـالم 

ت بـدءاً مـن العصـور الحجريّـة تنقطع هذه الصلاالأخرى إلى عصور موغلة في القدم، ولم 
وحتــى وقتنــا الحاضــر، وذلــك بفضــل انفتــاح ســكان هــذه المنطقــة علــى ثقافــات العــالم 
المختلفة، واتصالهم بعددٍ من الشعوب نتيجـة عـدّة عوامـل، أهمهـا التّجـارة التـي كانـت 
المحرك الرئيس لعمليّة الاتصال، وقـد ازداد تواصـل منطقـة جنـوب بـلاد الشـام وشـمال 

ــدءاً مــن العصــر الجز ــة مــع العــالم الخــارجيّ خــلال العصــور الكلاســيكيّة، ب ــرة العربيّ ي
الهلنستيّ الذي بدأ في منطقتنا مع مجيء الإسكندر الكبير إلـى الشـرق، حيـث ازداد تـأثير 
ق هذه الاتصالات العرب الأنباط الذين لعبـوا دوراً رئيسـ  في نشـر الثقافـة  التّأغرُق، وعَمَّ

س الكثير من ثقافات الحضارات التي عاصرتهم، أو التي سـبقتهم أحيانـ ، العربيّة، واقتبا
تــداخل الفــنّ النبطــيّ بــالفنون الأجنبيّــة المعاصــرة إلا دليــل واضــح علــى التّواصــل ومــا 

 الحضاريّ المستمر. 
ازدهـار وساعدت التّجارة وانتقال القوافل التّجاريّة على تعميق هذا التّواصل، فـدفع 

لأنبـاط إلـى احتكارهـا، سـواء عـن طريـق الـبرّ أو البحـر، حيـث عُثـر علـى تجارة البخور ا
العديد من اللقى الأثريّة النبطيّة على طريق التّجـارة المـارّ عـبر البحـر الأبـيض المتوسـط 

 الذي يربط الجزيرة العربيّة بروما.
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  علاقــات الأنبــاط الخارجيّــة بــدءاً مــن عــام  ئيتنــاول الكتــاب الــذي بــين يــدي القــار
ــام  312 ــان ع ــل الرّوم ــن قب ــتهم م ــى ضــمّ مملك ــى 106ق.م، وحت ــاداً عل ــك اعتم م، وذل

المصادر التاريخيّة المختلفـة، والشـواهد الأثريّـة المكتشـفة، مـع التركيـز علـى الشـواهد 
كالفخّار والمسـكوكات والنقّـوش، والتـي النبطيّة التي عُثر عليها خارج المملكة النبطيّة، 

تنــاقش الدّراســة طيّــة مكثّفــة خــارج حــدود مملكــتهم. كمــا تُشــير إلــى وجــود نشــاطات نب
الشواهد الأثريّة الأجنبيّـة التـي كُشـف عنهـا داخـل المملكـة النبطيّـة، والتـي تُعاصـر فـترة 

ج على تأثيرات هذه العلاقات على العطاء الحضاريّ النبطيّ.  وجودهم، ومن ثَمّ تُعرِّ
م الباحث عمله هذا إلـى ومن أجل تغطية جميع الجوانب المتعلقة بهذه الد راسة، قَسَّ

مصـادر دراسـة علاقـات الأنبـاط السّياسـيّة مقدمة وثمانيـة فصـول، تنـاول الفصـل الأول 
 التّجارة النبطيّة ودورها في التّواصل والتّفاعل الحضاريّين.الخارجيّة، و

خُصص الفصل الثاني لمناقشة علاقات الأنباط مع بلاد اليونان، وتمّـت مناقشـة هـذا 
لموضوع بدءاً من الاصـطدام السّياسـيّ الأول بـين السـلوقيّين والأنبـاط مـع نهايـة القـرن ا

الأدلة والشّواهد الأثريّة النبطيّـة  اعتمادا علىالرابع قبل الميلاد، ثم احتكاكهم بالبطالمة، 
ة يّـالتي عُثر عليها في المدن والجزر اليونانيّة، إضافة إلى ما عُثر عليه من شـواهد أثريّـة ماد

 يونانيّة المنشأ في عددٍ من المواقع النبطيّة.
العلاقــات النبطيّــة الرومانيّــة، والتــي بــدأت أمـا الفصــل الثالــث، فقــد كُــرّس لمناقشـة 

ق.م، حيث تأرجحت تلك العلاقات التي كانت قائمـة  63بمجيء بومبي إلى الشرق عام 
ــة السّياســيّة، واســتمرت علا ــة والمهادن قــات الأنبــاط بالرّومــان علــى المصــلحة التّجاريّ

بل الأنباط إلى قيام الرّومان بضم المملكة النبطيّة مـع بدايـة  مشوبة بالحذر والحيطة من قِ
 القرن الثاني الميلادي. 

ث عــن علاقــات الأنبــاط  وبســبب قلــة المصــادر التاريخيّــة الرومانيّــة التــي تتحــدَّ
ثـار النبطيّـة التـي عُثـر عليهـا في مناقشة التّواصل بينهما مـن خـلال الآ تبالرّومان، فقد تمّ 
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منــاطق كانــت خاضــعة لحكــم الرّومــان، إضــافة إلــى مناقشــة الشــواهد الأثريّــة الرومانيّــة 
الماديّة التي كُشف عنها في عدّة مواقع نبطيّـة، ثـمّ التّـأثيرات الفنيّـة الرومانيّـة علـى العطـاء 

ة/ النبطيّـة البدويّـ –لرومانيّـة الحضاريّ النبطيّ، وتمّ التّعريج هنا أيضـ  علـى العلاقـات ا
 من خلال النقّوش الصفويّة.

أما العلاقات النبطيّة اليهوديّة، فقد خُصّص لها الفصـل الرابـع، والـذي ينـاقش تطـور 
تلـك العلاقــات السّياســيّة، بــدءاً مـن عهــد الملــك الحــارث الثـاني، وانتهــاء بحكــم مالــك 

وديّ فلافيوس جوسيفوس في كتابيه: آثـار الثاني، وذلك اعتماداً على روايات المؤرخ اليه
اليهود، وحرب اليهود، كما ناقش الفصل العلاقات النبطيّة اليهوديّة كما تعكسـها الآثـار، 

 .اليهوديّة –العلاقات النبطيّة وعرّج على الإشارات الواردة في النقّوش الصفويّة حول 
صّـص لهـا الفصـل الخـامس أما العلاقات النبطيّة مع مناطق الجزيرة العربيّـة، فقـد خُ 

والذي يناقش العلاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة بـين منـاطق الجزيـرة العربيّـة 
المختلفة والمملكة النبطيّة، إضـافة إلـى مناقشـة مـا عُثـر عليـه مـن آثـار نبطيّـة في الجزيـرة 

الفصـل إلـى مـا العربيّة بشكل عام، خاصة في أجزائهـا الوسـطى والجنوبيّـة، وتطـرّق هـذا 
 تعكسه الآثار النبطيّة من تأثيراتٍ متأتيةٍ من جنوب الجزيرة العربيّة.

تتَّبعَ هـذا الفصـل خُصّص للعلاقات النبطيّة المصريّة الفصل السّادس من الدراسة، و
تطور العلاقة النبطيّة البطلميّة في مصـر، وطبيعـة العلاقـات بـين المنطقتـين الجغـرافيتين، 

وذلك اعتماداً على المصادر التاريخيّة المختلفة، وتمّـت مناقشـة  راتهما،ودوافعهما ومبر
العلاقات النبطيّة المصريّة من خـلال الآثـار والنقّـوش بشـكل خـاص، إضـافة إلـى تبيـان 

 التّأثيرات المصريّة الفنيّة والثقافيّة على الحضارة النبطيّة.
صّص لهـا فصـلاً اصة؛ إذ خع آسيا الصغرى أهميّة خأولى الباحث علاقات الأنباط م

كاملاً، وهو الفصل السّابع والذي يشتمل علـى أول مناقشـة مفصـلّة وباللغـة العربيّـة عـن 
ــة  ــواهد الأثريّ ــن خــلال الش ــك م ــوب غــرب الأناضــول، وذل ــع جن ــاط م ــات الأنب علاق
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والبـتراء، وتلـك  (الحِجْـر) والواجهات المنحوتة في الصـخر في مـدائن صـالح ،المختلفة
الموجـودة في عـدّة مواقـع أثريّـة في جنـوب غـرب تركيـا، والتـي زارهـا الباحـث المنحوتة 

 .2010خلال صيف عام 
ـص لمناقشـة علاقـات الأنبـاط مـع بـلاد الرافـدين وبـلاد  أما الفصل الأخير فقد خُصِّ

في ضوء المصادر التاريخيّة والشواهد الأثريّة، وعلى  ،الشام وبلاد فارس والهند والصين
ة قليلة، ولا تُلقي الضوء علـى طبيعـة هـذه العلاقـات لشواهد الأثريّة الماديّ الرغم من أن ا

ـد أن الأنبـاط  والتّأثيرات الحضاريّة لهـؤلاء الأقـوام علـى الحضـارة النبطيّـة، إلا أنّهـا تؤكِّ
طــلاعٍ علــى العطــاء الحضــاريّ لتلــك الأمــم، وقــد حــاول الأنبــاط اكــانوا علــى تواصــلٍ و

ــض العناصــر الحضــار ــف بع ــك الأمــم ضــمن عطــائهم توظي ــة مــن تل ــة والفنيّ يّة والثقافيّ
 الحضاريّ. 

خدمة البحث، فقد خُصّص لهـا  ا كانت الأشكال التّوضيحيّة ذات أهميّة كبيرة فيولمّ 
لا يسـتهان بـه مـن الكتـاب، فـتمّ إدراج عـدة خـرائط وصـور توضـيحيّة ومخططـات  جزءٌ 

 لتوضيح الآراء المطروحة في هذا الكتاب. 
ل فيها الباحث أهم النتائج والقضايا التي اشتمل عليهـا  وفي نهاية الكتاب خاتمة، سَجَّ

 ها الباحث في نهايـة دراسـته. وغنـيالبحث، كما اشتملت على أهمّ النتائج التي توصل إلي
عن القول أنني قد رجعـت في هـذا الكتـاب إلـى مـا اسـتطعت الرجـوع إليـه مـن المصـادر 

اتبوها إلى معالجة مـا تناولتـه هنـا مـن قضـايا، فـذُيّل والمؤلفات والأبحاث التي سبقني ك
 الكتاب بقائمةٍ غنيةٍ شاملةٍ بالمراجع والمصادر. 

ولا يسعني سوى تقديم آيات الشّكر والعرفان لكلّ من قـدّم لـي النصّـح والمسـاعدة 
 ئوالمشورة خلال فترة إعـداد البحـث، ويسـرني أن أضـع هـذه الفصـول بـين يـدي القـار

ــ في دراســة    مــن االله تعــالى أن تكــون ذات نفــع للبــاحثين، وأن تســدَّ ثغــرةالكــريم، راجي
 .حضارة الأنباط، فإن كنتُ قد وُفقت فهو من فضل االله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي
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ــاب ــي الكمــال في دراســة موضــوع الكت ــا لا أدع ــ ، فأن ــدٌ  ؛وختام ــو موضــوعٌ معق فه
مـا تـمّ نشـره عـن حضـارة الأنبـاط ومـن متداخلٌ تحتاج دراسـته إلـى اطّـلاعٍ علـى جميـع 

تعاملوا معهم، فحاولتُ جاهداً أن أحصر جميع الإشارات والأدلـة ذات العلاقـة، والتـي 
ضـــافة إلـــى الشـــواهد الأثريّـــة ذات العلاقـــة بموضـــوع إوردت في المصــادر التاريخيّـــة، 

لمقدّمـة الدراسة، والتي وقعت يداي عليها حتى تاريخ نشر هـذا الكتـاب. وتبقـى المـادة ا
مادة تعتمد على الشواهد والأدلة الأثريّة، قابلة للتغييـر  ةهنا، شأنها شأن أيّ  ئلعزيزنا القار

أو الإثبات أو النفي أو التّصويب في ضوء المسوحات والتّنقيبات الأثريّة التي ستُجرى في 
 المستقبل بإذن االله.
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  الفصل الأول
 

 ر دراسة علاقات الأنباط الخارجيّة.مصاد   :  أولاً 
 .التّجارة النبطيّة ودورها في التّفاعل الحضاريّ    :  ثاني 
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  أولاً: 

  جيّةعلاقات الأنباط الخار مصادر دراسة
 
 

من المصادر، منها  إن كلّ ما هو معروف عن تاريخ وحضارة الأنباط مستمد من عددٍ 
وقبل أن نبدأ بدراسة علاقات الأنباط الخارجيّة، لا بـدّ ما هو أساسيّ ومنها ما هو ثانويّ، 

 قارئ لمحة موجزة عن هذه المصادر:من إعطاء ال
 المصـادر الكلاسيكيّة والدينيّة .1

ونعني بالمصادر الكلاسيكيّة تلـك المؤلفـات التـي ألّفهـا مؤرخـو الرّومـان واليونـان 
ــاهر حضــارة و ــبعض مظ ــا ل ــوا فيه ــوهم، وتطرّق ــاريخ ورحــالتهم وجغرافي ــلاد الشــام ت ب

علاقاتها مع بقية أقطار وأمـم بو -خاصٍ بشكلٍ  - بهذه المنطقة واهتمّ اوالجزيرة العربيّة، و
نــت لأحــداث معاصــرة لفــترة كتابتهــا، فــإنّ  العــالم، ورغــم أهميّــة هــذه المصــادر التــي دَوَّ

 بعضها يجب أن يُستخدم بتحفظ.
العربيّــة بشــكل خــاص،  بــدأت أنظــار مــؤرخي اليونــان تتجــه صــوب منطقــة الجزيــرة

ومنطقة الشرق الأدنى القديم بشـكل عـام، بعـد الإنجـازات والنجاحـات المتكـررة التـي 
حققهــا الإســكندر المقــدونيّ في فتوحاتــه للشــرق، وتبعــ  لــذلك، فقــد كانــت هنــاك رغبــة 

فقـد ازدادت  ،شديدة لاستكشاف المنطقة؛ من أجل السّيطرة على طرق التّجارة، ولذلك
خين اليونانيّين في المنطقة إبّان الفترة الهلنستيّة، وقاموا بتدوين العديد من نشاطات الم ؤرِّ

خين والمــــؤلفين: هيــــرودوت ، )1(الملاحظــــات عــــن المنطقــــة، ومــــن هــــؤلاء المــــؤرِّ

                                                 
خ وجغرافيّ وأديب يونانيّ من مدينة هاليكارناسوس، اشتهر بأسـفاره ورحلاتـه إلـى منطقـة  (1)  هيرودوت مؤرِّ

  ."التواريخ"د. ألف كتاب  مرجع  عن رحلاته هذه أسماه الشرق وأوروبا خلال القرن الخامس قبل الميلا
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ــودوروس الصــقليّ )1(ثيوفراســتوس ــي)2(، دي ــب )5(، ســترابو)4(، بطليمــوس)3(، بلين ، وكات
 .)6(جهول الهويةكتاب الطواف حول البحر الإريتيري الم

نت في حينها، كما أنها تُعاصر إلى حد ما الأحداث  تُعتبر هذه المصادر مهمة؛ لأنها دُوِّ
نتها،  وتُجمع هذه المصادر على أنّ منطقـة جنـوب الجزيـرة العربيّـة كانـت منطقـة التي دوَّ

كـان  غنية خلال تلك الفترة، حيث كان اقتصادها قائم  على تصدير المواد العطريّـة التـي
 .إنتاجها محصوراً فقط في تلك المنطقة من العالم ومنطقة السّاحل الإفريقيّ 

خين الإ غريـق الـذين تحـدثوا عـن الجزيـرة العربيّـة، إذ يُعتبر هيرودوت مـن أوائـل المـؤرِّ
ة مهمـة تعكـس حيـاتهم السّياسـيةّ والاجتماعيّـة والدينيّـة، وعـرّج كَشف عن جوانـب حضـاريّ 

اطق المجـاورة، وذَكَـرَ أسـماء بعـض الآلهـة التـي عبـدوها، كمـا أولـى على علاقاتهم مع المنـ
 .)7(البخور والنباتات العطريّة التي كانت تُنتج وتُجمع في جنوب الجزيرة العربيةّ أهميةّ خاصة

                                                 
  م).ق. 287-371ثيوفراستوس عالم نبات إغريقيّ مشهور ( )1(
مؤرّخ يونانيّ عاش خلال القـرن الأول قبـل المـيلاد، وألـف  Diodorus of Sicilyديودوروس الصقلي  )2(

تّـاريخيّ الأسـاس الـذي يتنـاول الفـترة كتاب  عن تـاريخ العـالم القـديم، ويُعتـبر ديـودوروس المصـدر ال
  النبطيّة المبكّرة، خاصة خلال نهاية القرن الرابع قبل الميلاد.

خ رومـانيّ ولـد في كومـا ( Pliny the Elderبلينـي الكبيـر  )3( م)، وتـرك لنـا مؤلفـ  عُـرف باسـم 79-23مـؤرِّ
  ويقع في سبعة وثلاثين جزءاً . Naturalis Historiaالتاريخ الطبيعي 

ن كتــاب الجغرافيــا المشــهور وهــو يحتــوي علــى 170-100بطليمــوس جغــرافيّ يونــانيّ مشــهور ( )4( م)، دوَّ
ن من الاطلاع عليها، أو التي  قوائم كاملة بأسماء المدن والقرى والبلدات القديمة في المناطق التي تمكَّ

  وصلته أخبارها، ومن ضمنها بلاد الشام والجزيرة العربيَّة.
خ يونــانيّ عــاش في الفــترة مــا بــين  Straboســترابو  )5( م، لــه كتــاب مشــهور هــو 21-ق.م 63جغــرافيّ ومــؤرِّ

جزءاً، تلقَّى تعليمه في بلاد اليونان، ثم في روما حيث تتلمـذ علـى يـد تيرانيـون  17ويقع من  "الجغرافيا"
ث في الفصل السّادس عشر من هذا الكتاب عـن بعـض المظـاهر الاجت ماعيّـة معلم شيشرون، وقد تحدَّ

النبطيّة والعلاقات النبطيّة الرّومانيّة خلال فترة حكم عبادة الثالث والإمبراطور أغسطس مع نهاية القرن 
  الأول قبل الميلاد.

ن كتـاب الطّـواف حـول البحـر الإر )6( في حـوالي القـرن الأول  The Periplus Maris Erythraeiتيـري يدُوِّ
  للميلاد وهو مجهول المؤلف.

(7) Herodotus (1959): The Histories. Translated by de Selincourt, A. Penguin Books Ltd., 
Middlesex 3: 4; 

 .24-7، 1، 2، مجلة العصور): هيرودوت يتحدث عن العرب وبلادهم. 1987عبد العليم، مصطفى ( 
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ومن بين أبرز المصادر الكلاسيكيّة التي تتناول حضـارة الأنبـاط كتـاب ديـودوروس 
ش خـلال القـرن الأول قبـل المـيلاد، وألـف كتابـ  عـن ، وهو مؤرّخ يونانيّ عـا)1(الصقليّ 

تاريخ العالم القديم، ويُعتبر ديودوروس المصدر التاريخيّ الأساس الذي يتنـاول الفـترة 
ر ، خاصة خلال نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، فقد وَصَفَ الأنباط وتطـرّق ةالنبطيّة المُبكِّ

طبيعـة بـلاد الأنبـاط، وتطـرّق لمحاولـة عـن  ث بإيجـازٍ لبعض مظـاهر حضـارتهم، وتحـدَّ 
ونس، أحد قادة المقدونيّين وأحد أتباع الإسكندر المقدونيّ لإخضـاع الأنبـاط، وقـد غأنتي

نه هيرانيموس الكارديائيّ  ، )2(اعتمد في تدوين ملاحظاته عن الأنباط على مصدر سابق دَوَّ
ن ملاحظات شاهدها بأمّ عينه.  ولكنه لم يُدوِّ

ق.م)  21-64( )3(سـترابو اسـيكيّة المهمـة كـذلك كتـاب جغرافيّـكلاومن المصادر ال
، وقـد وصــف لنـا في هــذا الكتــاب أقـاليم العــالم القــديم، جــزءاالـذي يقــع في سـبعة عشــر 

السّادس عشر من هذا الكتاب عن بعض المظاهر الاجتماعيّة النبطيّـة،  الجزءث في وتحدَّ 
ق للعلاقــات كمــا ــة خــلا تطــرَّ ــة الرومانيّ ــث والإمبراطــور النبطيّ ل فــترة حكــم عبــادة الثال

أغسطس مع نهايـة القـرن الأول قبـل المـيلاد، ونـاقش حملـة إليـوس جـالوس علـى بـلاد 
سبب فشل الحملة إلـى الأنبـاط،  احيث عز ،العرب وتطرّق لأسبابها ودوافعها ومجرياتها

خاصة إلى الوزير سيلايوس ولـيس إلـى صـديقه إليـوس جـالوس. وممـا يجـدر ذكـره أن 
                                                 

 في أربعـين مجلـداً  ق.م) ترك لنا عمـلاً تاريخيـا مميـزاً يقـع 30-80س الصقلي: مؤرخ يوناني (وديودور )1(
ق.م وروى في مؤلفـه بعـض مشـاهداته فيهـا، كمـا  59، وقد زار مصـر عـام "مكتبة التاريخ"يعرف باسم 

  اعتمد على بعض أصدقائه في تدوين العديد من المعلومات التاريخيّة.
 The Oxford Classical Dictionary, 472-3. 
(2) Diodorus of Sicily: The Library of History. Translated by Oldfather, C. William 

Heinemann, London, 19, 3.43.5, 10. 

 "الجغرافيــا"م، لــه كتــاب مشــهور هــو 21- ق.م 63ســترابو: جغــرافي ومــؤرخ يونــاني عــاش في الفــترة مــا بــين  )3(
    .م شيشرون، تلقَّى تعليمه في بلاد اليونان، ثم في روما حيث تتلمذ على يد تيرانيون معلاجزء 17ويتكون من 

The Oxford Classical Dictionary, 1447. 
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ن ملاحظــات ن ملاحظــات  ،عــن الأنبــاط شــاهدها هــو بنفســه ســترابو لــم يــدُوِّ وإنمــا دَوَّ
مـن  استقاها من أصدقاء له زاروا بلاد الأنباط، لذلك نلاحظ أنه جانب الصـواب في عـددٍ 

 .)1(التّفاصيل والمعلومات التي ذكرها عنهم
خ ومن أهم المصادر التي نلمح فيها حديثا عن تاريخ الأنباط السّياس ي، كُتـب المـؤرِّ

الأول هو  -م)، الذي ترك لنا مصدرين مهمين:101-37اليهوديّ فلافيوس جوسيفوس (
ث فيـه عـن اليهـود وعقائـدهم وتـاريخهم منـذ بـدء الخليقـة ، والـذي يتحـدَّ "آثار اليهود"

ث فيـه عـن تـاريخ اليهـود ، ويتحـدَّ "حرب اليهود"م، أما الكتاب الثاني فهو 66وحتى عام 
وينتهـي بسـقوطها في أيـدي  ،ق.م 170ء أنطيوخس أبيفانوس على القدس عام منذ استيلا

لعلاقـات اليهـود الخارجيّـة،  م. وقد تطرّق جوسيفوس في هذين الكتابين70الرّومان عام 
دنا ببعض المعلومات عـن تـاريخ الأنبـاط السّياسـي وعـن علاقـتهم بـاليهود ، ولـم )2(وزوَّ

نبــاط، وإنّمــا كــان حديثــه عــنهم في معــرض يكتــب جوســيفوس مؤلفاتــه هــذه لتــؤرّخ للأ
 مناقشته لتاريخ اليهود. 

خـة لحـوالي )3(تُشير برديات زينون أحد مدراء مالية بطليمـوس فيلادلفـوس ، والمؤرَّ
، أو )4(ق.م إلى دليل على وجود الأنباط في منطقة حوران الواقعة جنوب سـوريا 259عام 

نبطيّـة في هـذا الإقلـيم الجغـرافي المهـم  إلى وجـود نشـاطات تجاريّـة -على الأقل-تُشير 
                                                 

(1) Strabo: The Geography of Strabo. Translated by, Jones, H. William Heinemann Ltd, 

London, 16, 2.3.4; 2.4.12. 

(2) Josephus, F.: Jewish Antiquities. Translated by Thackeray, H. and Marcus, R. William 
Heinemann, London, 13.360-392; 14.1-42; 14.2.2-3; 14.6.4; 15.5.1; 15.108-126; 

Josephus, F.: The Jewish War. Translated by Thackeray, H. St Edmundsbury Press Ltd, 

London, 1.103, 124; 1.178; 1.15.1; 1.274-276.  

ق.م بعــد وفــاة والــده  282الحكــم عــام بطليمــوس فيلادلفــوس: هــو بطليمــوس الثــاني، اعتلــى ســدة  )3(
 طلاع.ستراتون وفيلتاس فكان مثقف  واسع الاإبطليموس الثاني، تتلمذ على يد 

(4) Graf, D. (1990): The Origin of the Nabataeans, Aram 2, 45-75. 
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والحيوي من بلاد الشام، ولا نعرف شيئ  عن حياة أولئك الأنباط خلال تلك الفترة، ولا 
عــن طبيعــة هــذه النشــاطات بصــورةٍ واضــحةٍ، ولكــن هــذه الإشــارة تــدل علــى أن نشــاط 

يا شـمالاً مـن البـتراء جنوبـ ، وحتـى جنـوبيّ سـور -علـى أقـل تقـدير=الأنباط كان يمتـد 
 خلال تلك الفترة. 

  ومـــن المصـــادر الأخـــرى التـــي تلقـــي الضـــوء علـــى حضـــارة الأنبـــاط: كتـــاب
The Periplus Maris Erythraei "المجهول المؤلف،  "تيريّ يالطّواف حول البحر الإر

ن في حوالي القرن الأول للميلاد، ويعطينا هذا المصدر معلومـات  والذي يُعتقد أنّه قد دُوِّ
 ئالجزيرة العربيّة مع الهند، ويذكر لنا أسماء بعـض المراكـز التّجاريّـة والمـوان عن تجارة

المهمة في هذه المنطقـة مثـل: مخـا وقنـا وعمانـا، ويُشـير إلـى انخـراط الأنبـاط بالتّجـارة، 
وأخذ ضريبة على قيمة السّلع المستوردة بنسبة ربع قيمة السّلع المـارّة بأراضـيهم، حيـث 

ــى ســاحل البحــر كانــت هــذه الضــريبة تُ  ــيّ الواقــع عل ــاء ليوكــه كــومي النبط ــى في مين جب
 .)1(الأحمر

ــو  ــاب دي ــث كت ــة بموضــوع البح ــن المصــادر الكلاســيكيّة الأخــرى ذات العلاق وم
والـذي يعـود للقـرن  Dio's Roman History )التـاريخ الرومـانيّ(المعنون بــ )2(كاسيوس

حيـث  لتـي لا يُمكـن تجاهلهـا،بعـض الإشـارات االثاني الميلادي، ويـورد هـذا المصـدر 
عـن العلاقـات النبطيّـة الرومانيّـة، كمـا يتطـرّق  ،وغيـر مباشـرٍ  قتضـبٍ مُ  وبشـكلٍ  ،ثيتحدَّ 

 لحملة جالوس على بلاد العرب.

                                                 
(1) Casson, L. (1989): The Periplus Maris Erythraei : Texts with introduction, Translations, 

and Commentary. Princeton University Press, Princeton. 

م) مـؤرخ رومـاني ولـد في نيقيـا شـمال غـرب آسـيا الصـغرى، تقلَّـدَ عـدداً مـن 235-155ديو كاسيوس ( )2(
الوظائف الحكومية الرّومانيّة، كان آخرها قنصلاً في عهد سيفيروس، وعاد إلى مسقط رأسه حيث تـوفي 

  هناك.
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خ الرومــانيّ بلينــي الكبيــر ث بإســهاب عــن فقــد تحــدَّ  ،م77المتــوفى عــام  )1(أمــا المــؤرِّ
م السّـلع التـي كانـت تُنتجهـا وتُتـاجر بهـا، منطقة الجزيرة العربيّة وخيراتها وسـكانها، وأهـ

لة عن تاريخ الأنباط، ومعلوماتـه عـنهم مختصـرة جـداً،  ولكنه لم يزودنا بمعلومات مفصَّ
يقول في كتابه التّاريخ الطبيعيّ: (إن الأنباط يعيشـون بمدينـة تحـيط بهـا الجبـال وتسـمى و

التـي كانـت أبـرز  "ميسـان"ث عـن كـراكس البتراء حيث يلتقي بها طريقان، وبعدها يتحدَّ 
بـالقرب مـن  )2(المحطات التّجاريّة على رأس الخلـيج العربـيّ، ويُشـير إلـى مدينـة فـرات

 . )3(التي كان يرتادها أناس من البتراء) كراكس
خ الرومانيّ بلوتارخ إلى حدثين سياسيين مهمين حـدثا داخـل المملكـة  )4(يُشير المؤرِّ
شُنتّ ضدّ بلاد الأنبـاط مـن قبـل ديمتريـوس السـلوقيّ  النبطيّة، أولهما: تلك الحملة التي

ــن أنتي ــاب ــارخ أن غ ــذكر بلوت ــودوروس، وي خ دي ــؤرِّ ــبق  الم ــا مس ــار إليه ــي أش ونس، والت
هـا، ولكنـه نجـح في فيديمتريوس قد واجه خطراً عظيم ، إذ مَرَّ بجنوده مـن منطقـة لا مـاء 

 )6(نطونيـوس أبعلاقة ماركوس  ، وثانيهما مرتبط)5(ة جمل من الأنباطئم أخذ حوالي سبع

                                                 
م)، كان قائداً عسكري  توفي عقب بركـان فيـزوف، وتـرك لنـا 79- 23يني الكبير: مؤرخ روماني ولد في كوما (بل )1(

 .The Oxford Classical Dictionary, 1197. اكتاب 37مؤلفا عُرف باسم التاريخ الطبيعي يقع في 
ت (فرات) دي ميسـان في ) ميلا من كراكس، وقد وردت الإشارة إليها بلفظ برا12تقع فرات على بعد ( )2(

المصـادر الســريانية، وتسـمى في المصــادر العربيـة فــرات أو فـرات البصــرة، وتقـع الآن في مكــان يــدعى 
لى الجنوب الشرقي من جبل خيـابر. بـن صـراي، حمـد (د.ت): تـاريخ شـبه الجزيـرة العربيـة إمغلوب 
  .85مركز الخليج للكتب،  القديم،

(3) Pliny: Natural History. Translated by Rackam, H. William Heinemann Ltd., London 

VI.XXXII.143-44. 

  له عدة مؤلفات. من أصل يونانيّ خ رومانيّم) مؤرِّ 120-46بلوتارخ ( )4(
(5) Plutarch (1917): Plutarch's Lives, Revised by Clough. Volume 3. J.M. Dent and Sons 

Ltd., London and Toronto, 231. 

ق.م، ارتـبط ذكـره بعلاقتـه الغراميـة مـع كليوبـاترا  83نطوني: كان قائداً روماني  مشهوراً ولد عام أمارك  )6(
  .The Oxford Classical Dictionary, 115-6السّابعة. 
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قد مَنحََ كليوباترا مزارع بالقرب مـن البحـر  ، إذ يذكر بلوتارخ أن مارك أنطوني)1(بكليوبترا
 إلى هيرود. من المملكة النبطيّة، وقامت بتأجيرها ضيلميت، وأراا

وأخيــراً، يتضــمن الكتــاب المقــدس بشــقيه القــديم والجديــد إشــارات مقتضــبة عــن 
شير سفرا المكابيّين الأول والثاني إلـى علاقـات مـا بـين الأنبـاط والمكـابيّين الأنباط، إذ يُ 

خلال فترة حكم الحـارث الثـاني، (انظـر الفصـل المتعلـق بالعلاقـات النبطيّـة اليهوديّـة)، 
ممـا  ،ونجد إشارت في العهد الجديد إلى الأنباط في رسالة بولس الثانية إلـى أهـل كورنثـه

د سيطرة الأنباط ع  لى دمشق في أواخر عهد الملك الحارث الرابع.يؤكِّ
 

  النقّوش  .2

مصادر دراسـة الحضـارة النبطيّـة، إذ تزودنـا بإطـار معـرفي عـن  تُعتبر النقّوش من أهم
بعض المظاهر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والدينيّة واللغويّة، وللأسف لا تساعدنا النقّـوش 

يّـة كثيـراً، كمـا أنهـا لا تُلقـي الضـوء كثيـراً علـى النبطيّة في دراسة العلاقات الخارجيّة النبط
واقع الحياة السّياسيّة، ولكنها تتضمن إشارات إلى وجود غرباء داخل المجتمع النبطـيّ، 
كما زودتنا هذه النقّوش بالعديـد مـن الأسـماء الغريبـة غيـر المعروفـة في المنطقـة، والتـي 

وربّمـا تكـون لمـواطنين اسـتهوتهم هـذه ربّما تكون لغرباء عاشوا داخل المملكة النبطيّة، 
الأسماء الأجنبيّة فسموا أبنـاءهم بهـا، ويمكـن تصـنيف هـذه الأسـماء إلـى المجموعـات 

 .)2(يونانيّة، لاتينيّة، فارسيّة، مصريّة وعبريّة -التالية:

                                                 
 30-69كليوباترا السّابعة: آخر وأشهر ملكات البطالمة، وهي ابنة بطليموس الثاني عشر، عاشت ما بين  )1(

ق.م، وكانت تتميز بقوة الشخصية والحنكـة السّياسـيّة، كمـا كانـت علـى  51حت ملكة عام ق.م، وأصب
 .The Oxford Classical Dictionary, 347نطوني. أعلاقة مع يوليوس قيصر ثم أحبت مارك 

(2) CIS II 197; Littmann, E. (1914): Semitic Inscriptions. Section A, Nabataean Inscriptions 

from Southern Hauran. Publication of Princeton University Archaeological Expedition 

to Syria, Leiden.  
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ومن بين المجموعات النقشيةّ المهمـة التـي لا بـد مـن الرجـوع لهـا عنـد الحـديث عـن 
التـي تنتمـي لمجموعـة النقّـوش  لخارجيةّ: النقّـوش الصـفويّة (الصـفائيةّ)علاقات الأنباط ا

د علاقـات الأنبـاط العربيةّ الشماليّ  ة، حيث اشتملت هذه الشواهد الأثريّة على إشارات تؤكِّ
إضافة إلى علاقات الأنبـاط مـع بعـض القبائـل البدويّـة، وعلاقـات هـذه  ،باليهود والرّومان

خـةٍ بأحـداثٍ سياسـيةٍّ واجتماعيّـةٍ القبائل بالرّومان والفرس ، واشتملت علـى نصـوصٍ مؤرَّ
خ لسـنة حـرب الأنبـاط واليهـود (شـكل المملكـة النبطيّـة، كـالنقش المـؤرّ غامضةٍ مرتبطـةٍ ب

خ لسـنة ثــورة الأن)2(خ لســنة مـوت عبــادة، والـنقش المـؤرّ )1()29 بـاط علــى ، والـنقش المــؤرَّ
ومـن الجـدير بالـذكر أن النقّـوش ، )3(مـن رومـا خ لسنة عودة سـلي الرّومان، والنقش المؤرّ 

ــة الشــماليّ  ة أو كتابــات الباديــة) تُشــير إلــى حــروب وقعــت بــين الصــفويّة (الكتابــات العربيّ
في هـذه  حرب أو حروب التي يُشار إليهـا ةالأنباط واليهود، ولا نعرف على وجه التّحديد أيّ 
 ات النبطيةّ اليهوديّة.النقّوش التي سيتمّ التطّرّق لها عند مناقشة العلاق

ومن المصادر الأخرى التي تُلقي الضوء على العلاقات النبطيّة اليهوديّة، خاصـة مـع 
ـد هـذه ، إذ )4(بداية القرن الثـاني المـيلادي، أرشـيف باباثـا الـذي يعـود لامـرأة يهوديّـة تؤكِّ

وتُشــير هــذه  الوثــائق أن البــتراء كانــت مركــزاً إداريــ  مهمــ  خــلال القــرن الثــاني للمــيلاد،
. ومن الجدير بالـذكر أنّ )5(م124بحوالي عام  Bouleالبرديات إلى وجود مجلس للمدينة
                                                 

(1) CIS V 4688. 

، ربّما يكـون هـذا الشـخص  165، 18 سومر): نقوش صفوية من صحراء الرطبة، 1962ناجي، عادل، ( )2(
إذ جرت العادة أن يتمّ تأريخ النقّوش  ،لةشخص  عادي  وليس ملك، وربّما كان شيخ قبي ةالمسمى عباد

 بأحداث مرتبطة بشخص مهم، ولا نستطيع أن نجزم أن هذا الشخص كان ملك  نبطيّ .
مجلـة مؤتـة للبحـوث ): ذكر حرب الأنباط واليهود في النقّـوش الصـفويّة، 1996انظر العبادي، صبري ( )3(

 .247-240، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني ، ص والدراسات
 باثا امرأة غنية كانت تعيش بمنطقة غور الصافي في بداية القرن الثاني للميلاد.اب )4(

(5) Cotton, H. (1993): The Guardianship of Jesus son of Babatha: Roman and Local Law in 

the Province of Arabia. JRS 83, 94-107.  
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هذه الوثائق قد كُتبت باليونانيّة، وبعضها كُتب بالآراميـة والنبطيّـة، وتُشـير هـذه البرديـات 
قـام مجلـس البـتراء بتعيـين رجلـين لرعايـة  ،م124إلى حادثة مهمة مفادها أنه بحلول عام 

وكان أحدهما نبطيّـ  والآخـر يهوديّـ ، ولعـدم اهتمـام هـذين  ،ابن باباثا المدعو جيسوس
الشخصين بابنها، وعدم قيامهما بالواجبات التي أُوكلت إليهما سابق ، فقد قامت بتقـديم 

ـد أن )1("الحـاكم جوليـوس جوليـانوس في البـتراء"شكوى بحقهما في محكمـة  ، ممـا يؤكِّ
م، وبعــد نقــل 106نتهــا كمركــز هــام بعــد ســقوطها بيــد الرّومــان عــام البــتراء لــم تفقــد مكا

 الرّومان للعاصمة منها إلى بصرى في جنوب سوريا.
منطقـة بيرينـي، يُشـير إلـى اسـم سـفير يـدعى  فيآسيا الصـغرى  في وقد عُثر على نقشٍ 

، )2(ق.م شــملت البــتراء 129عــام خــلال قــام بجــولات دبلوماســية  Moschionموشــيون 
د رغبة المجتمع الدولي آنذاك في بناء علاقات مع الأنباطوهذه إش ومـع  ،ارة صريحة تؤكِّ

ــي كانــت البــتراء مــن أبرزهــا، إضــافة إلــى  المراكــز المهمــة في منطقــة الشــرق القــديم الت
 رة من تاريخهم.بكِّ د علاقات الأنباط الدولية في تلك الفترة المُ الإسكندريّة، ويؤكِّ 

يعـود للنصـف الثـاني مـن القـرن في جزيرة تينوس اليونانيّـة كما عُثر على نقش يوناني  
ل مرسوم  تكريميّ  الثاني قبل الميلاد، وهو  لشخصٍ اسمه سلامينيس بن إديمونـوس يُمثِّ

، والـذي تـم تكريمـه اسـتناداً إلـى اسـتناداً إلـى قـرار مجلـس البـولي (الشـورى) )3(النبطيّ 
التكـريم بسـبب الخصـال الحميـدة التـي والديموس (الجمعيّة الشعبية)، حيث كـان هـذا 

                                                 
(1) Lewis, N., Yadin, Y. and Greenfield, J. (1989): The Documents from the Bar Kokhba 

Period in the Cave of Letters: Greek Papyri. Israel Exploration Society, Jerusalem, 14. 
(2) Hackl, U., et al (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, Novum Testamentum et 

orbis antiquus, 51. Freiburg: Universitäts verlag, A.005.01. 
(3) Hackl, U., et al (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, A.003.01;Graindor, Paul 

(1910): Fouilles et recherches à Ténos, 34-37; 
 نقـش سـلامينيس بـن إديمونـوس النبطـيّ وطبيعـة النشـاطاتالسلامين، زياد ورسلان، رضا (قيـد النشـر):  

  .النبطيّة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا
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مها لأهـل تينـوس، والتـي لا  كان يتمتع بهـا سـلامينيس، وخدماتـه الجليلـة التـي كـان يُقـدِّ
 نعرف طبيعتها.

 

 :ةالآثار الماديّ  .3
ونقصد بها كلّ أنواع المخلفات الأثريّة التي تركها لنا الإنسان، حيـث تُعتـبر مـن أهـم 

ــاريخ القــديم بجو ــة، مصــادر دراســة التّ انبــه السّياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصــاديّة والدينيّ
وتشمل الآثار الماديّة العمارة بكافـة أشـكالها الدينيّـة منهـا والمدنيّـة، إضـافة إلـى دراسـة 

وغيرهــا مــن المنجــزات والفخّــار، المشــغولات الفنيّــة كالمســكوكات والمنحوتــات 
هـذه المخلفـات الأسـاس الـذي  ة الصغيرة، حيـث تُعتـبرالحضاريّة والمشغولات اليدويّ 

تقوم عليه دراسة الماضي، ولا يُمكن دراسة تاريخ حضارة أيّة أمة دون دراسـة شـواهدها 
الأثريّة جنب  إلى جنب مع الإشـارات التاريخيّـة الـواردة في المصـادر التاريخيّـة الأخـرى 

 المختلفة.
مجمـوعتين: الأولـى  ة المرتبطـة بموضـوع دراسـتنا إلـىويُمكننا تقسيم الآثار الماديّـ

هي مجموعة الآثار النبطيّة المكتشفة خارج حدود المملكـة النبطيّـة، كـالنقّوش والفخّـار 
والنقود، أما المجموعـة الثانيـة فتشـتمل الآثـار الأجنبيّـة التـي عُثـر عليهـا في مواقـع نبطيّـة 

وبشـكل  كالفخّاريّات والمنحوتات والنقود الأجنبيّة، وقـد انعكـس تـأثير هـذه العلاقـات
جليّ وواضح، علـى عمـارة وفنـون الأنبـاط الـذين كـانوا منفتحـين علـى ثقافـات العـالم، 

 ز حضارتهم.وأخذوا منها الكثير، وقدموه بطابع جديد ميَّ 
وعند الحديث عن الثقافة النبطيّة، وحياة الأنباط الفكرية العقائدية وارتباطاتها بحيـاة 

مـن المصـادر العربيّـة  للعديـدبـد مـن الرّجـوع عرب الجزيرة العربيّـة قبـل الإسـلام، فـلا 
تبت بعد عدّة قرون مـن سـقوط دولـة الأنبـاط، ومـن هـذه ة المهمة، رغم أنها كُ يوالإسلام

أخبـار مكـة ومـا "هــ، وكتـاب  204لابن الكلبي المتـوفى سـنة  "الأصنام"المصادر كتاب 



47 

 346ي المتـوفى عـام هـ، وكتـاب المسـعود 244للأزرقي المتوفى سنة  "جاء فيها من الآثار
لابـن حبيـب المتـوفى  "المحـبر"وكتـاب  "مروج الذهب ومعادن الجـواهر"هـ والمعنون 

هـ، إضافة إلى الشعر الجاهليّ وما يحويه من إشارات عن حضـارة العـرب قبـل  245عام 
 الإسلام، وغيرها من المصادر الثانوية الأخرى ذات العلاقة.
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  ثانياً: 

  ورها في التّفاعل الحضاريّالتّجارة النبطيّة ود
 
 

غدت المملكة النبطيّة مملكة ذات شأن كبير خـلال نهايـة النصـف الثـاني مـن الألـف 
الأولـى قبـل المـيلاد؛ وذلـك لأسـباب عــدّة أهمهـا موقعهـا الجغـرافيّ المميـز علـى طــول 
ى الطرق التّجاريّة القديمة، الأمر الذي أدى إلى تنامي أطمـاع الـدول الاسـتعماريّة الكـبر

آنذاك، بدءاً من السلوقيّين، وانتهاءً بالرّومان، وقد أتاح لهـا الموقـع إقامـة علاقـات وثيقـة 
 مع الحضارات الإنسانيّة المجاورة لها، سواء أكانت في الغرب أم في الشرق.

لقد انخرط الأنباط بشكلٍ واضحٍ ومباشر في التّجارة الدوليةّ آنذاك، وتمكّنوا من جمـع 
ة لاشتغالهم بهذه التّجـارة، وقـد أثَّـر احتكـاك الأنبـاط وتفـاعلهم مـع الأمـم ثروة طائلة نتيج

 الأخرى على الثقافة النبطيةّ كثيراً، وانعكس ذلك على التراث النبطيّ الذي وصلنا.
ــى وجــود  ــوش، إل ــار والمســكوكات والنقّ ــة، كالفخّ ــة النبطيّ وتُشــير الشــواهد الأثريّ

). إن ازدهـار تجـارة 2جغرافيّـة النبطيّـة (خريطـة نشاطات نبطيّة مكثّفـة خـارج الحـدود ال
دفع الأنباط إلى احتكارها سواء عن طريق البرّ أو البحر، حيث عُثر على العديد )1(البخور

من اللقى الأثريّة النبطيّة على طريق التّجـارة الـذي يـربط الجزيـرة العربيّـة برومـا، والمـارّ 
 ء الدراسة اللاحقة.عبر البحر الأبيض المتوسط كما سنرى في أجزا

                                                 
كـان للبخـور اسـتخدامات عـدة في العـالم القـديم، فقـد ارتـبط اسـتخدامه بالممارسـات الدينيّـة بشـكل  )1(

وفي صـناعة مـواد  ،أساسي، وكان يُحرق في المعابد وأمام تماثيل الآلهة، وكان يُستخدم لإنتـاج العطـور
  استخدامه لأغراض طبية إذ كان أحد مكونات صناعة بعض الأدوية. انظر. التجميل، إضافة إلى

 Brozyna, J. (1999): The Incense Route: A Study in its Origin and Development MA thesis, 

San Jose State University, 3-4. 
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كثيراً علـى أثَّر ومن الجدير بالذكر أن التّفاعل والاحتكاك مع العديد من الشعوب قد 
عطــاء الأنبــاط الحضــاريّ، فقــد كــانوا قومــ  منفتحــين علــى العــالم، أخــذوا الكثيــر مــن 

ومـا  الحضارات القديمة التي تعاملوا معها، وأظهروها بقالب جديد ميزهم عـن غيـرهم،
الفـــن النبطـــيّ بـــالفنون الأجنبيّـــة المعاصـــرة إلا دليـــلٌ واضـــح علـــى التواصـــل  تـــداخُل

الحضاريّ، إذ ساعدت التّجارة وانتقال القوافل التجاريّة على تعميق هذا التواصل. ومن 
كالمســلات  ،مــا هــو مصــريّ  التــأثيرات الخارجيّــة التــي نلحظهــا علــى الحضــارة النبطيّــة

ات نـــانيّ كالعناصـــر الفنيّـــة المتمثّلـــة بالتاجيّـــوعبـــادة إيـــزيس، وســـوريّ كـــالقوس، ويو
واللوحات المثلثة (الجمالونيّة)، إضافة إلـى تـأثيرات أخـرى قادمـة مـن الجزيـرة العربيّـة 

ج عليهـا في سـنعُرِّ و ،وآسيا الصغرى وبلاد فارس والعراق ومنـاطق بـلاد الشـام المختلفـة
 الفصول اللاحقة من هذا الكتاب.

، والأمم التي عاصرتهمالمكتشفة إلى علاقاتٍ وطيدةٍ بين الأنباط تُشير الأدلة الأثريّة 
وسبب هذه العلاقـات هـو اشـتغال الأنبـاط بالتّجـارة الدوليـة آنـذاك، إضـافة إلـى عوامـل 
سياســيّة أخــرى لا يُمكــن أن نغفلهــا، خاصــة عنــد الحــديث عــن علاقــة الأنبــاط باليونــان 

بتجــارة الجزيــرة العربيّــة بشــكل عــام،  والرّومــان واليهــود، وقــد ارتبطــت تجــارة الأنبــاط
واعتمدت أساس  على المواد العطريّة التي كانت تجارتها رائجة في منطقة الشرق الأدنـى 

 .)1(القديم في الألف الثانية قبل الميلاد
ويرى الباحثون التوراتيون أنّ أول دليل مكتوب علـى ممارسـة تجـارة المـواد العطريّـة في 

عليــه  هــد القــديم، في معــرض حديثــه عــن زيــارة ملكــه ســبأ لســليمانالمنطقــة موجــود في الع
. أما آثاري ، فإن أقدم دليل على وجود اتصال وعلاقات تجاريّة بين مصـر والجزيـرة )2(السّلام

                                                 
(1) Groom, N. (1981): Frankincense and Myrrh: a Study of the Arabian Incense Trade. 

Longman, Harlow, 29. 

 .1-10:10سفر الملوك الأول  )2(
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العربيةّ وشرق أفريقيا هو الرحلات البحريّـة التـي قامـت بهـا الملكـة حتشبسـوت مـن الأسـرة 
، وقد عُثر على أدلة في منطقـة غـزة تُشـير إلـى  )1(ق.م 1472المصريّة الخامسة، وذلك بحوالي 

 .)2(وجود علاقات تجاريّة مع الجزيرة العربيةّ خلال القرنين الثامن والسّابع قبل الميلاد
خ اليونانيّ هيرودوت من القرن الخامس قبل الميلاد إلى أن بلاد العرب  وأشار المؤرِّ

بان، والمر، والقرفة، واللادن، حيـث يتطلـب لالوحيد في العالم الذي ينتج ال هي الموطن
ة، كمـا تطـرّق هيـرودوت إلـى وجـود ثعـابين الحصول على هذه المنتجات مصاعب جمّ 

طائرة في بعض مناطق الجزيرة العربيّة الجنوبيّة كانت تهاجم كـل مـن يقـترب مـن أشـجار 
ر، فيـؤدي وكان يتمّ طرد هذه الثعابين بحرق مادة كانت تجلـب مـع بعـض التجـا ،البخور

 . )3(دخانها إلى طرد هذه الأفاعي
ث عـن  خ ديودوروس الصقليّ إلـى موضـوع تجـارة العـرب، فتحـدَّ وقد تطرّق المؤرِّ
ــة، وعــن الأشــجار التــي تنمــو في بــلاد  ــة لــبلاد جنــوب الجزيــرة العربيّ المنتجــات العطريّ

و في هـذه العرب، وذكر أنّ العطور تفـوح رائحتهـا علـى طـول الـبلاد، فكانـت القرفـة تنمـ
المنــاطق التــي تحــوي غابــات كثيفــة تشــتمل علــى أشــجار البخــور الضــخمة، والنخيــل، 
وكانت تنتج كميات كبيرة من العطـور التـي تحمـل الريـاح عـادة روائحهـا وتوصـلها إلـى 
أماكن بعيدة، وقد لعب الأنباط دوراً هام  في هذه التّجارة منـذ القـرن الرابـع قبـل المـيلاد 

كـر ديـودوروس أن السـلوقيّين، وأثنـاء حملـتهم علـى بـلاد الأنبـاط، على الأقل، حيـث ذ
 . )4(استولوا على كميات من البخور

                                                 
(1) Kitchen, K. (1993): The Land of Punt. In: The Archaeology of Africa: Food, Metals and 

Towns. (Eds: Shaw, T., Sinclair, P., Andah, B. and Okpoko, A.) Rutledge, London and 

New York, 587-608.  
(2) van Beek, G. (1983): Digging up Tell Jemmeh. Archaeology 36/1, 19. 

(3) Herodotus, The Histories, 107 

(4) Diodorus of Sicily: The Library of History XIX. 95.3. 
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ومنذ بداية الحكم البطلميّ في مصر وفلسطين في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، كان  
ولم الأنباط وغيرهم من القبائل العربيّة كالمعينيين يلعبون دوراً رئيس  في تجارة البخور، 

فـأُجبروا علـى اسـتيراد بضـائعهم  ،البطالمة قادرين على السّيطرة على الطريق البريّ  يكن
ة التــي أجريــت في الأجــزاء مــن خــلال الأنبــاط والمعينيــين، وكشــفت الحفريــات الآثاريّــ

ــة ــن وادي عرب ــة م ــة ومصــر  ،الغربيّ ــرة العربيّ ــوب الجزي ــين جن ــة ب أنّ الصــلات التجاريّ
 .)1(خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد البطلميّة، كانت قائمة

خ الرومانيّ بليني عن بلاد العرب بشكل عام، وعن المجتمع العربـيّ،  ث المؤرِّ وتحدَّ
)، 2وقبائله، وزودنا بتفاصيل عن السّلع المستوردة مـن الشـرق وأسـعارها (انظـر جـدول 

نبيّــة في رومــا وخاصّــةً بلينــي إلــى وجــود طلــبٍ مــذهلٍ علــى المــواد العطريّــة الأج وأشــار
ــد بلينــي أن العــرب تمكّنــوا مــن جمــع ثــروة طائلــة مــن رومــا، وبــلاد )2(المســتوردة ، ويؤكِّ

فارس، لأنّهم يبيعون الكثير من منتجاتهم، ولا يشترون مقابلها أشياء أخـرى، وقـد كانـت 
الم السّلع الشّرقيّة تلقى قبولاً ورواج  في منطقـة حـوض البحـر الأبـيض المتوسـط، والعـ

، البخـور العربيّ، فقد كانت روما تستورد بضائع مختلفة من الشرق مثل العـاج الأفريقـيّ 
. كمـا كانـت الحكومـة الرومانيّـة تُنفـق مبـالغ )3(، والحرير الصينيّ العربيّ، الفلفل الهنديّ 

مـا لا  حيث يذكر بليني أنّ التّجارة مع الهند كانـت تكلـف رومـا باهظة على هذه التّجارة،
سنوي ، في حين كانت تجارة البخور  )4((sesterces)ن خمسين مليون سيستيركيس يقل ع

                                                 
(1) Erickson-Gini, T. (2010): Nabataean Settlement, 39-40. 
(2) Pliny, Natural History, XII.XXXVIII.78. 
(3) Wheeler, M. (1954): Rome beyond the Imperial Frontiers. G. Bell and Sons Ltd, 

London, 176-181. 
وحدة نقدية رومانية كانت في البداية تضرب وبكميـات قليلـة  Sesteriusالسيستريوس (السيستيركيس)  )4(

تـأخرة وخـلال العصـر الجمهـوري فكانـت من معدن الفضة وتتميز بصغر حجمهـا، أمـا في الفـترات الم
آســات وقــد أُطلــق اســم السيســتريوس علــى  4وهــذه الفئــة تســاوي  تضــرب مــن معــدن النحــاس،

دراســة صــور المســكوكات ): 2004ملــم أو أكثــر. كيــوان، خالــد ( 28المســكوكات التــي يبلــغ قطرهــا 
، رسـالة ماجسـتير غيـر يلاديالرومانية المضروبة في سـورية (الحاليـة) مـن القـرن الأول إلـى الثالـث المـ

  .54منشورة، جامعة دمشق، 
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ئـــة مليـــون مالعربـــيّ والحريـــر الصـــينيّ تســـتنزف مـــن الإمبراطوريّـــة الرومانيّـــة حـــوالي 
، وقـد كانـت الجزيـرة العربيّـة مشـهورة بمنتجاتهـا )2(كل سنة (sestertium) )1(سيستيرتيوم

في جنـازة بوبيـا زوجـة  قد أنفقت كميات هائلـة مـن البخـور العطريّة، وذكر بليني أن روما
 .)3(الإمبراطور نيرو

ــيّ،  ــة والخلــيج العرب ولأن الأنبــاط كــانوا نُشــطاء وفــاعلين في تجــارة الجزيــرة العربيّ
دورهم في تجارة الحرير الصينيّ، فقد أشير إلى البتراء في إحدى الوثـائق الصـينيّة  ولأجل

 .)4(قبل الميلاد وبعد ذلك لقرن الثانيالتي تعود لأسرة هان في ا
ومــن أبــرز ممالــك جنــوب الجزيــرة العربيّــة التــي اشــتغلت بالتّجــارة معــين، إذ لعــب 
تجّارها دوراً بارزاً في تجارة المرّ واللبان، إضافة إلـى اسـتيراد وإعـادة تصـدير بضـائع مـن 

ون مملكـة دادان في الهند وشرق أفريقيـا إلـى منـاطق العـالم المختلفـة. وقـد أنشـأ المعينيـ
وتذكر النقّوش أسماء أشخاص معينيين تاجروا مع منـاطق واقعـة  ،شمال الجزيرة العربيّة

، كمـا عُثـر علـى نقـوش معينيـة في )5(خارج الجزيرة العربيّة مثل مصر، غزة، آشور وصـيدا
ـد هـذه النشـاطات ومـن بينهـا ذلـك الـنص الـذي عُثـر عليـه في مصـر،  ،مصر واليونان تؤكِّ

                                                 
آسـات حيـث أُطلـق هـذا  4وهذه الفئة تسـاوي  Sesterceوكانت تسمى أحيانا  Sesteriusالسيستريوس  )1(

دراســة صــور ): 2004كيــوان، خالــد ( ملــم أو أكثــر. 28الاســم علــى المســكوكات التــي يبلــغ قطرهــا 
  .54 المسكوكات الرومانية،

(2) Simkin, C. (1968): The Traditional Trade of Asia. Oxford University Press, London, 45. 

(3) Pliny, Natural History, XII.XLI.83. 

(4) Zayadine, F. (2007): The Spice Trade from South Arabia and India to Nabataea and 

Palestine. In: Politis, K. (ed) The World of the Nabataeans. Volume 2 of the International 

Conference « The World of the Herods and the Nabataeans » held at the British Museum 

17-19 April 2001, Oriens et Occidens Band 1, Stuttgart : Franz Steiner, 212. 

قديمة كمصدر لتـاريخ الجزيـرة العربيّـة في عصـر مـا ): أهميّة النقّوش الكتابية ال2004بن طيران، سالم ( )5(
 .1148، أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعيّةقبل الإسلام. 
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 )1(يذكر اسم تاجر معيني توفي ودُفن في مصر، إضافة إلى نقش عُثر عليـه في ديلـوسحيث 
 .)2(ن قاما بإهداء مذبح للمعبود ودّ هناكييذكر أنّ تاجرفي بلاد اليونان 

ويبدو أنّ الجمل كان وسيلة النقل الرئيسة، ومن المحتمل أن الحصان كان يسـتخدم 
ــة اســتخدام الجمــل أيضــ  خاصــةً للمســافات القصــيرة، وقــد أكــدّ  ت المصــادر التاريخيّ

ــث يقــول ســترابو مــا مفــاده: إنّ قوافــل الجمــال تســير بالليــل  كوســيلة للمواصــلات، حي
، ويعتقد الباحثون أنّ استخدام الجمـل لأغـراض )3(مستخدمة النجوم كأدلة مثل البحارة 

 تجاريّة قد تمّ مباشرة بعد تدجينه.
الـدقيق الـذي تـمّ بـه تـدجين الجمـل، فيـرى  لقد طُرحت عدّة نظريات حول التّـاريخ

زارينز أنّ تدجين الجمل قد بـدأ في حـوالي نهايـة القـرن الثالـث قبـل المـيلاد، وذلـك بنـاءً 
، في حين يرى زيونر أنّ الجمل قـد )4(على رسومات صخريّة عُثر عليها في الجزيرة العربيّة

ــل في حــوالي  ــي . إنّ اســتخدا)5(ق.م 1800اســتخدم للركــوب والنق ــل يعن م الجمــل للنق
استخدام السّرج، حيث تُشير المكتشفات الأثريّة إلى أنّ أقدم سرج موثق يُمكن أن يؤرّخ 

 .  )6(ق.م2000-2500للفترة ما بين 

                                                 
ديلوس: جزيرة يونانيّة صغيرة ولد فيها عدد من الآلهة حسب الأساطير اليونانيّة مثـل أبولـو وأرتـيمس،  )1(

 The Oxford Classicalقـرن الخـامس قبـل المـيلاد. أصـبحت مـن أهـم الجـزر اليونانيّـة بـدءاً مـن ال

Dictionary, 442-3.  
 .1152): أهميّة النقّوش الكتابية، 2004بن طيران، سالم ( )2(

(3) Strabo, The Geography of Strabo, 17.1.45. 

(4) Zarins, J. (1989): Pastoralism in South West Asia: The Second Millennium BC. In: The 

Walking Larder: Patterns of Domestication, Pastoralism and Predation. (Ed. Clutton-

Brock, J.). Unwin Hyman, London: 127-55.  

(5) Zeuner, F. (1963): A History of Domesticated Animals. Hutchinson, London, 341-42.  
(6) Retsö, J. (1991): The Domestication of the Camel and the Establishment of the 

Frankincense Road from South Arabia. OS 40, 187. 
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إنّ ما يُمكن أن نستنتجه من هذه الآراء أنّ الجمل قـد اسـتخدم للنقـل علـى الأقـل في 
اريخ لعـب دوراً هامـ  في حيـاة سـكان حوالي الألف الثانيـة قبـل المـيلاد، ومنـذ ذلـك التـ

الجزيرة العربيّة، فكان الصاحب الرفيق، وكان وسيلة النقـل الرئيسـة لقدرتـه علـى السّـفر 
كغـم، إضـافة إلـى ذلـك 300ونقل أحمال يصل وزنهـا حـوالي  ،الطويل، وتحمل العطش

جــه وعنــد الأنبــاط علــى و ،لعــب الجمــل دوراً مميــزاً في معتقــدات العــرب قبــل الإســلام
 الخصوص.

قــام الأنبــاط باســتخدام الطــرق التجاريّــة الموجــودة في المنطقــة قبــل قــدومهم إليهــا، 
والتــي كــان أهمهــا طريــق البخــور القــادم مــن جنــوب الجزيــرة، والمــار بــأرض الأنبــاط. 
وهنالك بعض الإشـارات القليلـة في المصـادر التاريخيّـة حـول الطـرق التجاريّـة النبطيّـة، 

إلـى  اومنهـ ،يقول إن البضائع كانت تُنقل من ليوكه كـومي إلـى البـتراء أولها سترابو الذي
زع بعد ذلك إلى مختلف الأمم ، وهذا الطريق التجاريّ النبطـيّ )1(العريش في مصر، ثم تُوَّ

الذي يربط ليوكه كـومي بـالبتراء مـذكور أيضـ  عنـد مؤلـف كتـاب الطـواف حـول البحـر 
 .)2(تيريّ يالإر

صديق له أن القوافل التجاريّة كانت تقطع الطريق الواصل بين  وذكر سترابو نقلاً عن
، أمــا بلينــي، فــذكر أنّ رحلــة )3((العقبــة) في ســبعين يومــ  ةجنــوب الجزيــرة العربيّــة وأيلــ

القوافل من تمنع عاصمة قتبان إلـى غـزة كانـت مقسـمة إلـى خمسـة وسـتين شـوط ، وأن 
ق ثمن الحصول على الماء وأعلاف أصحاب القوافل كانوا يدفعون على طول هذا الطري

 .)4(وتكاليف المبيت وغيرها من التكاليف الأخرى ،مواشيهم

                                                 
(1) Strabo, The Geography of Strabo ,16.4.24. 

(2) Casson, L. (1989): The Periplus Maris Erythraei, 6. 

(3) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.4. 

(4) Pliny, Natural History xii.65. 
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من المعـروف أنّ الطـرق التجاريّـة يـتمّ اختيارهـا عـادة بنـاءً علـى معـايير طبوغرافيّـة، 
 ،وجيومورفولوجيّـة وإســتراتيجيّة، وكانـت تــزود بمحطـات وخانــات لاسـتراحة القوافــل

الأمن والحماية، وتُشير الدلائل الآثاريّـة إلـى أن أكثـر كثافـة لأبـراج  وأبراج مراقبة لتوفير
هي تلك الموزعة  ،المار بالمملكة النبطيّة المراقبة الموجودة على طول الطريق التجاريّ 

في المنطقــة الواقعــة بــين وادي الحســا ووادي الموجــب، وهــذه الكثافــة الواضــحة تعــزى 
خـلال  ةت تمثّـل جـزءاً مـن نظـام التحصـينات الدفاعيّـلعاملين اثنين: إن هذه الأبراج كان

ــرة  ــي ســبقت الوجــود النبطــيّ، والسّــبب الآخــر هــو كث ــديّ، أي الفــترة الت العصــر الحدي
الأعمال الآثاريّة التي أجريت في هذه المنطقة أكثر مـن غيرهـا مـن الأجـزاء الواقعـة علـى 

 .ةرتيّة بحتدوافع هذه الأعمال توا الطريق التجاريّ القديم، حيث كانت
كشفت المسوحات والحفريات الآثاريّة التي أجريت في منطقة وادي عربة، وخاصـة 

منـه، عـن العديـد مـن المواقـع النبطيّـة التـي عُثـر فيهـا علـى العديـد مـن  في الجزء الشرقيّ 
المعالم التي يُمكن أن تعطي تصوراً شاملاً عن طبيعة الاسـتيطان في هـذه المنطقـة خـلال 

)؛ إذ تُشير إلى استيطانٍ نبطيٍّ مكثفٍ خلال الفترة ما بين القـرن 10(خريطة  العصر النبطيّ 
الأول قبــل المــيلاد والقــرن الأول المــيلادي، وقــد ازدادت المســتوطنات خــلال الفــترة 
ــث بنــى الأنبــاط قــرى  ــة في هــذه المنطقــة، بــدءاً مــن القــرن الأول قبــل المــيلاد حي النبطيّ

طق الـوادي، وعلـى جهتيـه الشّـرقيّة والغربيّـة، إضـافة ومستوطنات سكنيّة في مختلف منـا
والخانات والمنشـآت المائيّـة والزراعيـة، كمـا قـاموا باسـتخدام  ،إلى المحطات الدفاعيّة

 شبكة معقدة من الطرق لغايات تسهيل نقل البضائع.
يبدو أنّ الأنباط قد بنوا، وأعادوا استخدام أبراج ومحطات مراقبة من حقـب سـابقة؛ 

دة بمرافق مائيّة، ومنشآت أخـرى، وقـد كانـت من أج ل حماية القوافل، وبنوا خانات مُزوَّ
مة بدفع تكاليف هذه الخـدمات التـي كانـت تقـدم لهـا، حيـث يقـول لتجاريّة ملزالقوافل ا

بليني: إنّ القوافل كانت تدفع على طول الطريق أثنـاء ذهابهـا بمكـان للمـاء أو للمبيـت أو 
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تكلفة الجمل المحمّل بالبخور مـن جنـوب الجزيـرة العربيّـة لخدمات أخرى، حتى تبلغ 
عـن  وثمـانين دينـاراً  مئة وثمانية إلى ما قبل سواحل البحر الأبيض المتوسط حوالي ست

 يُشير إلى الدخل العالي الذي كان يجنيه الأنباط من هذه التّجارة. ، وهو مبلغ)1(كل جمل
الجزيرة، إضافة إلى ازدهـار تجـارة  ازدهرت تجارة البخور والمرّ القادمة من جنوب

البضائع القادمة من الهند، وشرق أفريقيا، الأمر الذي أدى إلى تطور وانتعاش العديد من 
، "مـدن القوافـل"المدن والقرى الواقعة على طول الطرق التجاريّة، وظهور ما يسـمى بــ 

يهــا الرحــال، ة وتجاريّــة بــارزة تشــد إلة وثقافيّــوقــد كانــت هــذه المــدن محطــات حضــاريّ 
 وتلتقي فيها القوافل، وتُعرض فيها البضائع.

لقــد لعــب الأنبــاط دوراً بــارزاً في التّجــارة المــارّة عــبر طريــق البخــور، كمــا كــان لهــم 
رابط  الصين بمناطق العـالم  الصين إلى أوروبا من ور على طريق الحرير الذي يمتدضح

دّث بشكلٍ مباشرٍ عـن انخـراط الأنبـاط المختلفة آنذاك، ولكن المصادر التاريخيّة لا تتح
ـد هـذه العلاقـة إلا تلـك  في تجارة هذه السّلعة، كما لم يُعثـر علـى علـى شـواهد أثريّـة تؤكِّ

 .)2(الإشارة الواردة في نصوص أسرة هان الصينيّة والتي تذكر اسم البتراء
، وكـان أما فيما يخصُّ طريق البخور، فهو يُعتبر أهـم طريـق تجـاري بالنسـبة للأنبـاط

يبدأ من المناطق المنتجة للمواد العطريّة في جنوب الجزيرة العربيّة، حيـث كانـت أفضـل 
أنواع البخـور تُنـتج هنـاك، وتُصـدّر إلـى منـاطق الشـرق القـديم وأوروبـا، ويـذكر سـترابو 

يراتوسثينس أن قتبان وحضرموت هما أهم المناطق التي ينمو فيها البخـور إاعتماداً على 
ـد )4(، أما بليني فيذكر أنّ سبأ هي مصدر البخور والمـرّ )3(زيرة العربيّةفي جنوب الج ، ويؤكِّ

                                                 
(1) Pliny, Natural History, XII.XXXII.65. 

(2) Graf, D. (1996): The Roman East from the Chinese Perspective. AAAS 42, 199-216.  
(3) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.2-4. 

(4) Pliny, Natural History, 12.51-52, 58-60. 
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د ، ويُحـدِّ )1(هيرودوت أن الجزيرة العربيّة هي المكان الوحيد الذي يُنـتج المـواد العطريّـة
 .)2(ثيوفراستوس أماكن إنتاج البخور في سبأ، حضرموت، قتبان ومعين

من حضـرموت وقتبـان وظفـار إلـى شـبوة  كل فيكان البخور يُنقل من أماكن تواجده 
، فكانت المكان الذي يُجمع ويُخزن فيـه البخـور، ومنهـا تهفي تجار التي لعبت دوراً بارزاً 

تُحمل الجمال بهذه السّلعة وتُنقل إلـى تمنـع عاصـمة قتبـان الواقعـة غـرب الـيمن، والتـي 
ة الجنوبيّة كانت تبـدأ رحلـة كانت مركزاً مهم  لاستراحة القوافل، ومن هذه المدن العربيّ 

إلـى نجـران، ثـم  االقوافل الطويلة، حيث تمرّ بمأرب عاصمة سبأ، ثم إلـى بـراقش، ومنهـ
 بعدّة طرق رئيسة وفرعية. تتوجه شمالاً وبالاتجاه الشرقيّ 

وشـرقيّ ، وقد كانت هناك عدّة طرق تجاريّة تربط جنوب بلاد العرب بمصـر والشـام
 :)3()3هذه الطرق ما يلي (خريطة  أفريقيا والهند، ومن أبرز

ثـم البـتراء، ومنهـا يسـير شـمالاً إلـى  ةطريق من مخا إلى ليوكه كومي ثم إلـى أيلـ .1
تعبر البضائع البحـر الأبـيض المتوسـط إلـى مصـر حيث  دمشق أو غرب  إلى غزة

عـبر البحــر الأحمـر إلــى وكانــت البضـائع أيضــا تُنقـل  الرومانيّـة. والإمبراطوريّـة
للبحـر الأحمـر، مثـل  مصريّة التي كانت مقامة علـى السّـاحل الشـرقيّ ال ئالموان

، ومنها إلى الإسـكندريّة، وتنطلـق فيمـا )4(وميوس هيرمس (أم الكتف) نيكييريب
 الرومانيّة. بعد إلى الإمبراطوريّة

 أفريقيا. طريق من مخا إلى ربطة الواقعة في منطقة شرقيّ  .2

                                                 
(1) Herodotus, The Histories, 3, 107. 

(2) Theophrastus, Enquiry into Plants, 9: 4:2. 

دور ممالك جنوب الجزيرة العربيّـة في التّجـارة الدوليـة بـين القـرن الأول قبـل ) : 1995( ة، نهايةالملاعب )3(
  .119- 115، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية،الميلاد والقرن الثالث الميلادي

هم الموانئ المصريّة التـي أنشـئت علـى البحـر الأحمـر وهـو أبـو شـرم القبلـي الواقـع بـالقرب مـن من أ )4(
  القصير.
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 أفريقيا. عدن إلى شرقيّ  من عدن إلى جزيرة سوقطرة، وطريق آخر من .3

طريق من عدن عبر بحر العـرب والمحـيط الهنـدي، إلـى باريجـازا الواقعـة علـى  .4
 .)1(السّاحل الجنوبيّ الغربي للهند

طريق من قنا عبر المحـيط الهنـدي إلـى السّـاحل الجنـوبيّ الغربـي، حيـث تصـل  .5
 السّفن التجاريّة إلى باريجازا وملبار.

كة النبطيّة، ومنطقـة صـحراء النقـب في جنـوب فلسـطين وترتبط البتراء عاصمة الممل
البحـر الأبـيض المتوسـط بشـبكة طـرق، يُمكـن تلخيصـها فيمـا يلـي  )2(وغزة على ساحل

 ):10(خريطة 
ــ .1  مــروراً بجنــوبيّ جبــل النبــي - ربــاعينقــب ال - أبــو خشــيبة - ةطريــق مــن وادي عرب

 .)3(م4 يلاضه حوهارون إلى البتراء، وقد كُشف عن جزء من هذا الطريق مبني وعر
 .البتراء – صبرا وادي– ةطريق وادي عرب .2

 البتراء. -صبرا -ةخشيب أبو – ةطريق وادي عرب .3

 البتراء. -ةبيض -ةنمل–بير مذكور  -ةطريق وادي عرب .4

                                                 
وقد كان مينـاء عالميـا للتجـارة وكـان علـى  Bharochسم بهروش اباريجازا هو الميناء المعروف حاليا ب )1(

ــه بضــائع وســلع متنوعــة مثــل لبــان وبخــور ال ،ارتبــاط بوســط الهنــد ــة وكانــت تجمــع في جزيــرة العربيّ
العلاقـات ): 2006والمنتوجات الهندية والصينيّة والخمور الرّومانيّة وغيرها. انظر ابن صـراي، حمـد (

الحضاريّة بين منطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية وجنوبي شرق آسيا من القرن الثالث ق.م حتـى 
  .63-62الرياض ، التاريخيّة السّعودية،  ة، الجميعالقرن السّابع الميلادي

(2) Zayadine, F. (1985): Caravan Routes between Egypt and Nabataea and the Voyage of 

Sultan Baibares to Petra in 1276 AD. SHAJ 2, 159-74; Ben-David, C. (2007): The 

Paved Road from Petra to 'Arabah- Commercial Nabataean or Military Roman? In: The 

Late Roman Army I the Near East from Diocletian to the Arab Conquest. Proceedings 

of a Colloquium held at Potenza, Acerenza and Matera, Italy (May 2005). Edited by 

Lewin, A. and Pellegrini, 101-110.  
(3) Ben-David, C. (2007): The Paved Road from Petra to 'Arabah- Commercial Nabataean 

or Military Roman?, 108. 
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ة، بــل تعـدتها، حيــث نشـطت التّجــارة لـم تقتصـر تجــارة الأنبـاط علــى الطـرق البريّـو
بضائع، ومن هذه الموانئ العقبة وليوكـه كـومي، البحريّة، وتمّ إنشاء موانئ لتسهيل نقل ال

بتأسيس عدة موانئ على طول سـاحل البحـر كما اهتمّ البطالمة بالتّجارة البحريّة، وقاموا 
ــاء  ــى مين ــي) إضــافة إل ــرم القبل ــو ش ــوس (أب ــوس هيرم ــاء مي ــا مين ــن أبرزه ــر، وم الأحم

اه باسم ذ(أم الكتف) ال )1(يبيرينيك  .)2(زوجتهي أسسه بطليموس الثاني وسمَّ
؛ فقـد قـام أغسـطس  استمر اهتمام الغربيين بمنطقتنا وتجارتها خلال العصر الرومـانيّ

على طـول  ئبعد ضم مصر بالاهتمام بتجارة البحر الأحمر، وبنى قلاع  وحصون  وموان
ــد ذلـك مـا أورده مؤلــف  السّـاحل الشـرقيّ، ممـا أدى إلــى ازديـاد التّجـارة البحريّـة، ويؤكِّ

الذي يُشير إلى إبحار حوالي مئة سـفينة سـنوي  مـن مـوانئ البحـر الأحمـر كتاب الطواف 
 .)3(إلى الهند

مـن أبـرز والـذي يعنـي اسـمه القريـة البيضـاء  Λευκἠν κώμηνيُعتبر ميناء ليوكه كومي 
، )4(عـدن مرفـأولا يضـاهيه إلا  ،نبطـيّ في المنطقـة العربيّـة مرفأالموانئ النبطيةّ، كما أنهّ أكبر 

الباحثين أن هذا الميناء  هذا الميناء ما يزال موضع خلاف، ويرى بعض يد مكانولكن تحد
 .)5(بليني عند ذكره والذي وردمكان ميناء أمبيلوني في شمال غرب الجزيرة العربيةّ،  يقد بُن

                                                 
ــاء بطليمــويس فيلاديلفــوس علــى أ) هــي Bereniceبيرينيكــي ( )1( ــة وقــد أنشــأ هــذا المين ــف الحالي م الكت

الساحل المصري للبحر الأحمر وأسماه بهذا الاسم تكريما لأمه، وهو من أبرز المـوانئ التجاريـة التـي 
): مينــاء برينيقــي ونشــاطه التجــاري في القــرن 2009االله، الحســين ( نظــر عبــداللمزيــد  أسســها البطالمــة.
  ، الكويت.حوليات الآداب والعلوم الاجتماعيةالأول الميلادي، 

الوضـع الاقتصـادي فـي الجزيـرة العربيّة فـي الفتـرة من القـرن الثالـث قبــل ): 1992النعيـم، نـورة (انظر  )2(
  . 261-260، الرياض: دار الشواف للطباعة والنشرقـرن الثالـث الميـلادي، الميـلاد وحتـى ال

(3) Casson, L. (1989): The Periplus Maris Erythraei : Texts with introduction, Translations, 

and Commentary. Princeton University Press, Princeton, 203. 

يّـة جديـدة حـول تحقيـق موقـع مينـائي أكـرا كـومي ولـوكي كـومي معطيـات أثر): 2010الغبـان، علـي ( )4(
  .مبيلوني في ساحل البحر الأحمر بالمملكةأومستوطنة 

(5) Pliny, Natural History, VI.XXII.158-59. 
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وللأسف لم يُعثر على هذا الميناء، حيث يرى بعض الباحثين أن موقع ينبع هو موقع 
، ونحـن هنـا )1( حين يقترح آخـرون الحـوراء أو الوجـه أو عينونـةليوكه كومي القديم، في 

كـومي، وذلـك  هنُرجّح أن تكون عينونة الواقعة بالقرب من مدخل وادي أوفال هـي ليوكـ
اعتماداً على الشواهد الأثريّة؛ فهو موقعٌ ضخمٌ يُمكن اعتباره من أكبر المواقع النبطيّـة في 

الآثـار النبطيّـة، كمـا أنّ مبـاني هـذا الموقـع تبـدو وقد كُشف فيه عـن العديـد مـن  ،المنطقة
، وفيه قناة ماء ما زالـت بقاياهـا )2(صة بيضاء اللون، وهذا يطابق معنى اسمه بالعربيّةجصّ مُ 

في هذا الموقع، إضافة إلى حـوالي مئـة وثلاثـين  نبطيٍّ  ، كما عُثر على فخارٍ )3(ماثلة للعيان
شـير إلـى وجـود مدينـة مزدهـرة في حـوالي أبـراج وسـاحات وممـرات، جميعهـا تُ وغرفة، 

 . )4(القرن الأول الميلادي
وممــا يجــدر ذكــره هنــا أنّ خلــيج عينونــة يمتــاز بالمســاحة الواســعة والميــاه العميقــة 
المناسبة للرسو، وبالتالي فإنّ كلّ متطلبات الميناء متوفرة فيه أكثر مـن غيـره مـن المواقـع 

                                                 
(1) Sidebotham, S. (1989): Ports of the Red Sea and the Arabia-India Trade. In: La Arabie 

Preislamique et son environnement historique et culturel. (Ed: Fahad, T.) Universite de 

Sciences Humaines de Strasbourg, Strasbourg, 208; Casson, L. (1989): The Periplus 

Maris Erythraei,143-144; Huntingford, G. (1980): The Periplus of the Erythraean Sea. 

Hakluyt Society, London, 84; Schoff, W. (1912): The Periplus of the Erythraean Sea : 

Travel and Trade in the Indian Ocean by a Merchant of the First Century. Longmans, 

London, 101.  

  ."القرية البيضاء"معنى اسم ليوكه كومي بالعربيّة  )2(
حـول تحقيـق موقـع مينـائي أكـرا كـومي ولـوكي كـومي  معطيـات أثريّـة جديـدة): 2010الغبـان، علـي ( )3(

 .مبيلوني في ساحل البحر الأحمر بالمملكةأومستوطنة 
(4) Ingraham, M., Johnson, Th., Rihani, B. and Shatla, I. (1981): Saudi Arabian 

Comprehensive Survey Program: Preliminary Report on a Reconnaissance Survey of 

the Northwestern Province (with a Note on a Brief Survey of the Northern Province). 

Atlal 5, 75-78. 
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ميّـة عينونـة أيضـ  هـو وقوعهـا بـالقرب مـن مـدخل التي تمّ اقتراحها. ومما يُشـير إلـى أه
 .)1(وادي أوفال، والذي كانت تطرّقه القوافل البريّة التجاريّة المحمّلة بالبخور والتوابل

خين مـرتين: الأولـى عنـد سـترابو،  ذُكر مينـاء ليوكـه كـومي كمينـاءٍ نبطـيٍّ عنـد المـؤرِّ
ا أغسـطس قيصـر إلـى وذلك في معـرض حديثـه عـن حملـة أليـوس جـالوس التـي أرسـله

ت جيش  متعدد الجنسيات، وبعـد أربعـة والتي بدأت من مصر، وضمَّ  ،)2(الجزيرة العربيّة
حـوالي عشـرة آلاف جنـدي لأيام من إبحارها وصلت ميناء ليوكه كومي الذي كان يتسـع 

ر سترابو إلى وجـود طريـق بـري بـين ليوكـه كـومي والبـتراء، وأورد مؤلـف اش، وأ)3(مشاة
إشارة إلى هذا الميناء، حيث ذكر وجود طريق بـريّ  تيريّ ياف حول البحر الإركتاب الطو

ر إلـى وجـود طريـق مـؤدٍّ ابين هذا المرفأ والبتراء، وأكدّ وجود ميناء وحصن فيها، كما أش
العربيّـة،  جنـوب الجزيـرة منها إلى البتراء، وقد استخدم هذا الميناء للتجـارة القادمـة مـن

إداري مسـؤول محطة لجباية الضرائب تُدار مـن قبـل شـخص فأ في هذا المر تلذلك كان
وكان يتقاضى مبلغ ربع قيمـة البضـائع الـواردة ، centurionعُرف باسم عن حماية الميناء 
 .)4(في هذا الميناء حامية وقائد عسكري تكضريبة، كما كان

من يعتقـد ومنهم  ،وقد اختلف الباحثون في هوية هذا القائد، فمنهم من يرى أنّه نبطيّ 
في هــذا  رومانيّــةٍ  أنـه رومــانيّ، ويــرفض بورسـوك أن تكــون هــذه إشـارة إلــى وجــود حاميـةٍ 

الميناء؛ فالإشارة الواردة في كتاب الطواف تُشـير إلـى نبطيّـة السّـيادة والسّـيطرة علـى هـذا 
 ، ولا يوجد ما يُشير إلى سيطرة رومانيّة على هذا المرفأ خلال هذه الفترة.)5(الميناء

                                                 
ستشـارية . مجلـة مركـز الخدمـة الاحـول موقـع مينـاء لـوكي كـومي): 2009صـابون، أحمـد محمـود ( (1)

، جامعة المنوفية.28البحثية، الإصدار رقم   

(2) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.22. 

(3) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.23. 

(4) Casson, L. (1989): The Periplus Maris Erythraei, 61-63. 

(5) Casson, L., 1989: The Periplus Maris Erythraei , ch. 19, Bowersock, G. (1983): Roman 

Arabia. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 7, 70, 71. 
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 علـى سـاحل البحـر الأحمـر، الواقعة كانت العقبة إحدى الموانئ النبطيّة المهمةلقد 
 إذ يقع على معـبرٍ الميناء، هذا يحتله الذي ستراتيجيّ المتميزوالإ الجغرافيّ للموقع نظراً 
 إلـى المـوانئ المتجهـة به السّـفن تمرّ  عبور يرتبط بعددٍ من الموانئ، كما كان ميناء مائيٍّ 

 . الأخرى
وسـترابو الـذي  )1(ورد اسم هذا الميناء عند الكتاب الكلاسيكيين كـديودوروسوقد 

، وذكر أنّه كـان هنـاك )2(أشار إلى ممارسة الأنباط القرصنة في البحر الأحمر ضدّ البطالمة
ث بلينـي عـن العقبـة )3(ستاديا 1200طريق يربط العقبة بغزة طوله  إنهـا تبعـد  وقـال، وتحدَّ

ة عن مجموعة من المسـاكن وقد كشفت الحفريات الآثاريّ  .)4(ن غزةع رومانيّ  ميلاً  150
بن (الطوب) الطينـي القرن الأول الميلادي مبنية باللالنبطيّة في العقبة، والتي تؤرّخ لنهاية 
 نبطيّـةٍ  كجرار النبيذ، إضافة إلى فخاريـاتٍ  مستوردةٍ  المجفف، كما عُثر على أوانٍ فخاريّةٍ 

 ).2 و 1(انظر شكل  )5(مميزةٍ 
أمّا ما يخصُّ السّلع التي كان الأنبـاط يُتـاجرون بهـا، فمـن الصـعب إعـداد قائمـة بهـا، 
ــة خــلال العصــور  ــي كانــت مُتداول ــواع البضــائع الت ــد حــول أن ويبــدو أنّ مصــدرنا الوحي

خ الرومـانيّ بلينـي (انظـر جـدول  )، 2الكلاسيكيّة في بـلاد العـرب بشـكل عـام، هـو المـؤرِّ
عن بعض السّلع التي كانـت تبـاع للرومـان خـلال فترتـه، إضـافة  والذي زودنا بمعلومات

إلى السّلع الأخرى التي كانت تُنتجها وتُتاجر بها بلاد العرب، وتطـرّق إلـى أسـعار أعـداد 
عت هذه البضائع؛ فمنها ما كان من إنتاج بلادهم، ومنها مـا  كبيرة من هذه السّلع. وقد تنوَّ

                                                 
(1) Diodorus of Sicily, The Library of History 5.43.4. 
(2) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.4.18. 

  م.185 -157هي وحدة يونانيّة لقياس الطول ويتراوح طولها بين  στάδιονستاديا  )3(
(4) Pliny, Natural History, V. 65. 
(5) Parker, T. (1997): Preliminary Report on the 1994 Season of the Roman ‘Aqaba Project. 

BASOR 305, 19-44. 
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الهند وأفريقيا، ويُمكن تقسيم السّلع التجاريّة التـي  كان يستورد من الخارج، وخاصّةً من
كانت متداولة في جنوب الجزيرة العربيّـة خـلال الفـترة مـا بـين القـرن الأول قبـل المـيلاد 

بـلاد  اكانـت تنتجهـ تشمل الأولى سـلع، ، )1(مجموعتينوحتى القرن الثالث للميلاد إلى 
ية فهي مجموعة السلع التي كانت تنتجهـا أما الثانالمرّ، والعرب خاصة كالبخور واللبان، 

 وشرق أفريقيا) ويتاجر بها العرب. الهند والشرق الأقصىمناطق أخرى (مثل 
ـــاط بالتّجـــارة ـــ  ،ونتيجـــة لاشـــتغال الأنب ـــيس غريب أن يضـــمّ المجتمـــع النبطـــيّ  فل

، وفي نشــاطاتٍ أخــرى، الدوليّــة آنــذاك ة جــاءت للمشــاركة في التّجــارةمجموعــات أجنبيّــ
الحال ينسحب على مناطق عدّة في جنوب الجزيرة العربيّة، حيث ذكر مؤلف كتاب وهذا 

 .)2(إلى مناطق الجزيرة العربيّة يأتونكانوا الذين التّجار الهنود  إلىالطّواف إشارة 
ة قائمــة علــى تجــارة المــواد العطريّــة داخــل المملكــة ويبــدو وجــود صــناعات محليّــ

ـد ديفيـد جونسـون أنّ الأنبـاط كـانوا ينتجـون زيوتـ  ومـواد عطريّـة في  النبطيّة، حيـث يؤكِّ
، ولـم )3(البتراء، مادتها الأساسية الخامات التي كانت تستورد من جنوب الجزيرة العربيّـة

ن كانتـا تسـتخدمان لصـناعة هـذه المنتجـات ان اللتـايكن البخور والمرّ وحده هما المادتـ
البسلم  تنمو في منطقة البتراء، إضافة إلىالعطريّة، بل كان هناك اعتماد على نباتاتٍ كانت 

 .)4(خرى من المملكة النبطيّةأالذي كان ينمو في مناطق 
أخرى، إضافة إلى استيراد البخور والمرّ  واعتمد جونسون لإثبات رأيه هذا على أدلةٍ 

من الجزيرة العربيّة لتطوير هذه الصناعة، منها أن منطقة البتراء كانت تتـوفر فيهـا الزيـوت 

                                                 
  دور ممالك جنوب الجزيرة العربيّة في التّجارة الدولية.) : 1995( ة، نهايةالملاعب )1(

(2) Casson, L. (1989): The Periplus Maris Erythraei, Ch. 30, 34. 
(3) Johnson, D. (1987): Nabataean Trade: Intensification and Culture Change. Ph.D. 

Dissertation, The University of Utah. 

(4) Ben-Yehoshua, Sh. (2012): Frankincense, Myrrh, and Balm of Gilead: Ancient Spices 

of Southern Arabia and Judea. In: Horticultural Reviews, Volume 39, 1-76. 
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عتماداً علـى المستخرجة من بعض الأشجار والنباتات واللازمة لصناعة العطور، وذلك ا
 ذينلـال Pedanius (1)Dioscoridesإشارات وردت عند بليني وبيدانيوس ديوسـقريديس 

لبــان لشــجرة ا، مثــل زيــت في البــتراء تــوفر بعــض المــواد اللازمــة لصــناعة العطــور اأكــد
ــالانوس  ــبطم التربنو )βάλανος(ب ــيّ ال ــة pistacia terebinth)2( تين ــزّز احتمالي ، وممــا يُع

وجود هذه الصناعة هو إنتاج الأنباط لقوارير فخاريّة كانت تستخدم لحفظ ونقل وتجارة 
 .  )3(هذه المواد

 

 
 
 

                                                 
طبيب يونانيّ ولد في النصف الأول مـن القـرن الأول  Pedanius Dioscoridesبيدانيوس ديوسقريديس  )1(

  الميلادي.
(2) Dioscorides (2005): De Materia Medica, translated by Lily Y. Beck, (Publisher 

Hildesheim: Olms-Weidmann, 91, 160, Pliny, Natural History, xii.46.100-101 

(3) Johnson, D. (1990): Nabataean Piriform Unguentaria. Aram 2:1&2: 235-48. 



 

 

 



67 

 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني
 علاقات الأنباط مع بلاد اليونان
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  تمهيد

 
 

ق.م،  336د وفـاة والـده فيليـب في حـوالي عـام العرش بع اعتلى الإسكندر المقدوني
ة مـؤثرة في تـاريخ العـالم خـلال النصـف ة غربيّـة الإسـكندر أكثـر شخصـيّ كانت شخصيّ و

، وكان طموح  أكثر من والده، كما كـان توّاقـ  لنشـر الثاني من الألف الأولى قبل الميلاد
فبـدأ صـراع  مـع الفـرس  الثقافة اليونانيّة علـى مـا يبـدو، ورغـب في توسـيع رقعـة دولتـه؛

وتوجـه نحـو مـدن  وانتصر عليهم، واحتل المناطق الواقعة إلـى الشـرق مـن بـلاد فـارس،
بلاد الشام فسـيطر علـى مـدنها السّـاحليّة بعـد مقاومـة مريـرة، ثـم توجـه إلـى الإسـكندريّة 
وسـماها باسـمه، ثــم أكملـت جحافلـه ســيرها إلـى العـراق وإيــران والهنـد، وسـيطر علــى 

ــة  معظــم هــذه ــ  ليكتشــف السّــاحل الآســيويّ والسّــواحل الغربيّ الأجــزاء، وأرســل فريق
للخليج العربيّ، راغب  في مدّ نفوذه السّياسيّ على الجزيـرة العربيّـة، لكنـه لـم يـتمكّن مـن 

 ق.م. 323ذلك بسبب وفاته عام 
ــن ورثتــه لــم يتمكّنــوا مــن  ــة متراميــة الأطــراف، ولك ــأ الإســكندر إمبراطوريّ أنش

ـــت خلافـــات ئ، فحـــال وفاتـــه بعـــد مـــرض مفـــاجوحـــدتهاة علـــى المحافظـــ   ، حلَّ
ق.م، فقامـت في منطقـة الشـرق القـديم  281بين قادته، انتهت بتقسيم إمبراطوريته عـام 

 شـمالدولتان هما السلوقيّة والبطلميّة، وكانت الدولة السـلوقيّة تشـمل في بدايـة أمرهـا 
  وكـــان  ،د تركّـــزت في مصـــرســـوريا والعـــراق وإيـــران، أمـــا مملكـــة البطالمـــة، فقـــ

يطرة  الأجزاء الجنوبيّـة مـن بـلاد الشـامالبطالمة يطمحون للسيطرة على  للرغبـة في السّـ
ـــة  ـــين البطالم ـــدّة ب ـــد جـــرت حـــروب ع ـــة، وق ـــة البريّ ـــرق التجاريّ ـــض الط ـــى بع   عل



70 

، وبقيـت منـاطق عديـدة مـن الشـرق القـديم منـاطق حضـاريّة ذات طـابع )1(والسلوقيّين
 30ق.م، وبعـد معركـة أكتيـوم عـام  63 اماء بومبي إلى بـلاد الشـام عـهلنستيّ إلى أن ج

 ق.م سيطر الرّومان على بلاد الشام وغيرها من المناطق.
 

                                                 
وقـد عُرفـت هـذه  168-274خـاض البطالمـة والسّـلوقيون سلسـلة مـن المعـارك خـلال الفـترة مـا بـين  )1(

ق.م)، الحــرب السّــورية  271 - 274الحــرب السّــورية الأولــى (الحــروب بــالحروب السّــورية وهــي : 
 - 219ق.م)، الحرب السّورية الرابعة ( 241 - 246ق.م)، الحرب السّورية الثالثة ( 253 - 260ثانية (ال

 168 - 169ق.م)، والحــرب السّــورية السّادســة ( 195 - 202ق.م)، الحــرب السّــورية الخامســة ( 217
  للمزيد انظر: ق.م).

 Ager, S. (2003): An Uneasy Balance: from the Death of Selukos to the Battle of Raphia. 

In: Companion to the Hellenistic World, ed. Erskine, A,. Blackwell Publishing, Boston, 

MA, 35-50. 
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  أولاً: 

  العلاقات النبطيّة اليونانيّة من خلال المصادر التاريخيّة
 
 

كمــا هــو معلــوم لــدى البــاحثين، فــإن العصــر الهلنســتيّ يبــدأ في منطقتنــا مــع دخــول 
سكندر المقدونيّ إلى الشـرق، وتشـكيله لإمبراطوريتـه، وبعـد وفاتـه حـدثت خلافـات الإ

بين ورثته وقادته وانتهت بتقسيم الإمبراطوريّة، حيث سيطر سلوقس على الأراضي التي 
أصبحت تابعة للدولة السلوقيّة التي اتخذت من سلوقيا مركزاً لها، ومـن ثَـمّ انتقلـت إلـى 

ءً عدّة من شمال بلاد الشام، أمـا بطليمـوس، فقـد أسـس دولـة وقد شملت أجزا )1(نطاكياأ
ــوريا ومصــر ــوب س ــى جن ــيطر عل ــة، فس ــة البطلميّ ــت بالدول ــت الإســكندريّة  ،عرف وكان

نتيجـة لـدوافع  عاصمته. وبعد هذا الانقسام، حدثت خلافات جديدة بين هاتين الدولتين
) للبطالمــة في  م.  ق 187 – 223سياســيّة وتجاريّــة، وانتهــت بهزيمــة أنطيــوخس الثالــث (
  ق. م . 200 معركة بانيوم وإعادة توحيد سوريا الطبيعيّة في حوالي عام

يرقى أقدم ذكر للعرب في المصادر اليونانيّة إلى القرن السّـادس قبـل المـيلاد، ونجـد 
خ الإغريقي هيرودوت الذي عاش في القرن الخامس قبل المـيلاد،  ذلك في كتابات المؤرِّ

عض مظاهر حضارات منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعرج علـى حيث أشار لب
، وذكر أنّه في رحلة قمبيز إلى مصـر أرسـل رُسـلاً للعـرب لطلـب المـرور الآمـن )2(العرب

 عبر أراضيهم وقبل العرب طلبه.
                                                 

ق.م، ثـم أصـبحت خـلال  300أنطاكيا: كانت عاصمة المملكة السّـلوقية، أسسـها سـلوقس الأول عـام  )1(
ة في سـوريا، وكـان لهـا دور سياسـي وحضـاري مميـز خــلال العصـر الرّومـانيّ عاصـمة للولايـة الرّومانيّـ

  .The Oxford Classical Dictionary, 107العصور الكلاسيكيّة. 
(2) Herodotus, The Histories, 2.8, 2.12,. 2.8.2.19. 
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خ   ــات المــؤرِّ ــق في كتاب ــلاد الإغري ونجــد إشــارات واضــحة لعلاقــات العــرب مــع ب
شـار أجاثـار ق.م)، وأ 131-200القرن الثـاني قبـل المـيلاد (الإغريقي أجاثارخيديس من 

، حيـث كانــت Debaeإلـى وجـود عـرب تـداخل نسـبهم مـع إغريـق وهـم عـرب الـديباي 
زاً خـلال العصـر   متميّـ، وكانـت الجرهـاء مركـزاً حضـاريّ )1(علاقتهم حسنة مـع الإغريـق

يـرة العربيّـة لمسـافة وبعـد الإبحـار بمحـاذاة سـاحل الجز"الهلنستيّ، قـال عنهـا سـترابو: 
، )2("ة ستاديا يصل المرء إلى الجرهاء، وهي مدينة تقع علـى خلـيج عميـقئم ألفين وأربع

كانوا ينقلون الكثير من بضائعهم بالقوارب إلى بابل، ومـن  )3(وأكد سترابو أن الجرهائيين
وما زال  .)4(هناك يعبرون بها الفرات إلى ثاسباكوس حيث يحملونها براً إلى كافة الأرجاء

 .)5(ولكن يبدو أنّها تقع ضمن منطقة ثاج ،تحديد موقع الجرهاء موضع جدل
إن أقــدم ذكــر تــاريخي للأنبــاط في المصــادر الكلاســيكيّة هــي الإشــارة التــي أوردهــا 

ث عـنهم في  ،فيمـا رواه عـن هيرونيمـوس الكارديـائيّ  ،ديودوروس الصـقليّ  عنـدما تحـدَّ
في معرض حديثه عـن الحمـلات الفاشـلة التـي شـنَّها قـادة نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، 

وذكـر ديـودوروس أنّ هنـاك قبائـل ، )6(السلوقيّين على بلاد الأنباط، وكمـا أوردنـا سـابق 
عربيّة كثيرة كانت تتخذ الصحراء مراعي لقطعانها، ولكن الأنباط كـانوا يفوقـون الجميـع 

قليـل مـنهم قـد تعـودوا أن يجلبـوا إلـى  إلـى أن عـدداً غيـر آخـرَ  بثرائهم، وأشار في موضعٍ 
يحصـلون عليهـا ممـن ينقلونهـا إلـيهم ممـا  ،السّاحل البخور والمرّ، وأغلى أنواع العطـور

 .)7(يسمى بالعربيّة بالسّعيدة
                                                 

(1) Strabo, The Geography of Strabo 4.16.18. 

(2) Strabo, The Geography of Strabo 16.3.3. 

الجرهاء من المراكز التّجاريّة الهامة في الجزء الشمالي الشـرقي مـن شـبه الجزيـرة العربيّـة خـلال  كانت )3(
 العصر السّلوقي، وما زال تحديد موضع هذا المركز موضع جدال ونقاش بين الباحثين.

(4) Strabo, The Geography of Strabo 16.3.3. 

(5) Potts, D. (1984): Thaj and the Location of the Gerrha. PSAS 14, 87-91. 

(6) Diodorus of Sicily: The Library of History, 19:94-100. 

(7) Diodorus The Library of History, XIX. 94. 



73 

 312ونس قـد أرسـل حملـة بقيـادة أثينـايوس عـام غوذكر ديودوروس الصقليّ أن أنتي
ة من الفرسان، وذلك في وقـت ئم وست ق.م وتكوّنت الحملة من أربعة آلاف من المشاة

أو يجتمعون وقتئـذٍ في مكـان  ، وكان الأنباط يحتفلونكان الأنباط يحتفلون به، فهاجمهم
ممتلكاتهم وشيوخهم ونسـاءهم وأطفـالهم، وهـذه  "صخرة معينة"سنوي تاركين في  لقاء

لباحثين الصخرة توصف بقوتها، وتبعد حوالي مسيرة يومين عن البتراء. ورغم أن بعض ا
يعتقــد أن الصــخرة الــواردة عنــد ديــودوروس هــي البــتراء نفســها، رغــم أنهــا وكمــا ذكــر 
ديودوروس، كانت تبعد مسيرة يومين عن مكان سكنهم الـرئيس وهـي البـتراء، وقـد ورد 

، ويرى ستاركي أن السّـلع الـوارد )1(في الكتاب المقدس "صخرة"التي تعني  "سلع"ذكر 
 .)2(لسّلع في الطفيلةذكرها هنا تُشير لمنطقة ا

آخـر، وأخـذ  هاجم أثينايوس الأنباط على حين غرة، وقتل عدداً منهم وجـرح عـدداً  
غنائم من البخور والذهب والفضة، وفي طريق عـودة الجـيش السـلوقيّ، وبسـبب التعـب 
اضطرّ الجـيش إلـى الخلـود للراحـة، وعنـدما سـمع الأنبـاط المحتفلـون مـا حـلَّ بـأهلهم 

بالجيش السلوقيّ وهـاجموا معسـكرهم والجنـود نيـام، فقتـل مـن قتـل،  ومدينتهم لحقوا
وبعــد فــترة نجهــل تفاصــيلها، أرســل  )3(وانســحب الجــيش الســلوقيّ يجــر أذيــال الخيبــة،

ونس حملة ثانية مكونة من ثمانية آلاف من الفرسـان والمشـاة، بقيـادة دمتريـوس بـن غأنتي
لســلوقيّين السّــيئة هــذه المــرة، فكشــف ونس، ولكــن الأنبــاط كــانوا مــدركين لنوايــا اغــأنتي

مراقبــو الأنبــاط تحركــات الجنــود الســلوقيّين، وحــدثت مفاوضــات أدت إلــى انســحاب 
ونس أنّب دمتريوس على عقـد هـذا الاتفـاق مـع الأنبـاط ووبّخـه؛ غالسلوقيّين، ولكن أنتي

قد يجعل البرابرة (الأنبـاط) أشـدّ جسـارة وجـرأة، حيـث تـركهم دون عقـاب، "لأن ذلك 

                                                 
 .36: 1 ةسفر القضا )1(
 .13-5، 5، حولية دائرة الآثار العامة الأردنية): النبط. ترجمة محمود العابدي. 1970ستاركي، جان ( )2(

(3) Diodorus The Library of History, XIX 93, 6-94. 
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لأنّهم قد يتخيلون أنّهم أحرزوا عفوه لا من جرّاء سماحة فيـه ولطـف، بـل بسـبب عجـزه 
 )1(."عن الظهور والغلبة

وقد ردَّ الأنباط على السـلوقيّين برسـالة أكـدّوا فيهـا مطمحهـم في الحيـاة، وذكـروا في 
 اليونان حرب  على شعب لا يملكيشنّ ليس من الحكمة في شيء أن "رسالة لهم ما يلي: 

ماء أو خمراً أو حَب ، نحن لا نعيش كما يعيش أبناء اليونان، ولا نرغب في أن نُصبح عبيداً 
لهم، نعيش في الصحراء مثل الحيوانـات البريّـة، ولـن نُسـبب لكـم الأذى مطلقـ ... ولـن 

 .)2("تستطيعوا إجبارنا على العيش بطريقة أُخرى
الحمـلات العسـكريّة السـلوقيّة  نّه يُمكن تلخـيص دوافـع هـذهإومهما يكن من أمر، ف

على بلاد الأنبـاط في سـببين رئيسـين: الأول سياسـي، ويتمثّـل في كـون الأنبـاط يشـكلون 
عقبـة ضــدّ المصــالح السـلوقيّة، إضــافة إلــى مـنعهم مــن التحــالف مـع البطالمــة، والثــاني، 

حه معظم الباحثين، هو اقتصاديّ    )3(لتّجارة.مرتبط بالرغبة في السّيطرة على ا والذي يُرجِّ
ــ  اســتمرت حتــى عــام وخــاض البطالمــة والســلوقيّ  ق.م، عنــدما ســيطر 198ن حروب

للبطالمة أطماع بـالجزيرة العربيّـة، شـمالها  تأنطيوخس الثالث على بلاد الشام، وقد كان
كـان ووجنوبها، فكانوا يستوردون البضائع من جنوب الجزيرة العربيّة، وأفريقيا، والهند، 

تجارة البطالمة، حيث مارسوا سياسة القرصنة ضدّهم في البحر الأحمر،  الأنباط يهددون
كمـا أشـار سـترابو إلـى قيـام الأنبـاط بنهـب  )4(وأشار لهذه الأعمال ديـودوروس الصـقليّ 

، وقــد كانــت ردّة فعــل البطالمــة تجــاه هــذه الأعمــال القيــام )5(السّــفن المبحــرة مــن مصــر
ــد بطل ــلة مــن الإجــراءات، بــدءاً مــن عه يمــوس الأول الــذي أرســل قائــده فيلــو بسلس

                                                 
(1) Diodorus, The Library of History,XIX, 96, 4–97.  

(2) Diodorus, The Library of History, XIX 96, 4-98. 

 .9-8، : التاريخ السّياسي للأنباط)2011ب، سليمان (يالذي )3(
(4) Diodorus of Sicily, The Library of History III.43.5. 

(5) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.18. 
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ق.م) وكانـت  246- 285وبطليمـوس فيلادلفـوس الثـاني ( )1(لاستكشاف البحـر الأحمـر
هذه الجهود تهدف أساس  إلى الحـدِّ مـن تـأثير قرصـنة الأنبـاط، والسّـيطرة علـى اسـتيراد 

 .)4(أفريقيا من )3(إضافة إلى تسهيل استيراد الفيلة )2(البضائع من جنوب الجزيرة العربيّة
وقد قام فيلادلفوس بالعديد من الإجراءات للحدِّ من سيطرة الأنبـاط علـى التّجـارة، 

وزيــر ماليتــه إلــى ســوريا وفلســطين في السّــنة  "زينــون"تمثّلــت هــذه الإجــراءات بإرســال 
قت نشاطات زينون هذا في أرشيفه الذي أشار إلى  الخامسة والعشرين من حكمه، وقد وُثِّ

مـع الأنبـاط في منطقـة  "تواجهـوا"كانا يقومان بشراء إماء مـن سـوريا، حيـث قيام رجلين 
 .)5(حوران كما تُشير هذه الوثائق

إضافة إلى ذلك، قام فيلادلفوس بإرسال حملة أو حملتين من أجل الحدِّ من قرصـنة 
، وأشــار )6(الأنبــاط في خلــيج العقبــة، وخلــيج السّــويس، والسّــيطرة علــى تجــارة البخــور

 .)7( "ساحل العربيّة"س إلى قيام فيلادلفوس بإرسال حملة لاستكشاف ديودورو
لقد حافظ البطالمة على علاقات طيبة مع اللحيانيين الذين كانوا يستوطنون الأجـزاء 

، وقـد كانـت هـذه )8(ة من الجزيرة العربيّة خلال فترة أوج مجـد البطالمـة في مصـرالشماليّ 
                                                 

(1) Tarn, W. (1930): Hellenistic Civilization. Edward Arnold Co., London, 245. 

(2) Rostovtzeff, M. (1986): The Social and Economic History of the Hellenistic World. 

Volume I-III. The Clarendon Press, Oxford, 197-8. 

تُشير المصـادر التاريخيّـة أن نسـبة الفيلـة المسـتوردة مـن قبـل البطالمـة قلـت تـدريجي  بعـد فـترة حكـم  )3(
ق.م) بسبب توفرها في مصر الذي نتج عن استيرادها بكميـات كبيـرة في 205-180بطليموس الخامس (

 .الفترات السّابقة
(4) Sidebotham, S. (1986): Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC-AD 

217. E. J. Brill, Leiden. 

(5) Graf, D. (1990): The Origin of the Nabataeans, 69-75. 

(6) Fraser, P. (1986): Ptolemaic Alexandria. The Clarendon Press, Oxford, 177. 

(7) Diodorus of Sicily, The Library of History III.42.1. 

(8) al-Khathami, M. (1999): The Kingdom of Lihyan History, Society and Civilization in 

Pre-Islamic Arabia. Ph.D. Thesis, The University of Manchester, 129. 



76 

القــادم مــن جنــوب الجزيــرة  الطريــق التجــاريّ المنطقــة مهمــة للبطالمــة؛ لوقوعهــا علــى 
، وكان البطالمة يعتبرون لحيـان )1(العربيّة، فعقد فيلادلفوس اتفاقية تجاريّة مع اللحيانيين

بوابتهم إلى الجزيـرة العربيّـة، إضـافة إلـى أهميتهـا التجاريّـة، فقـد كـان البطالمـة يرغبـون 
لمهمـة التـي كانـت تلقـى رواجـ  في وغيرها مـن البضـائع ا ،بالسّيطرة على تجارة الخيول

، كما أقدم بعض التّجار اليونان على إقامـة مينـاء أمبيلـوني علـى السّـاحل )2(مصر البطلميّة
الغربي لشبه الجزيرة العربيّـة كمينـاء بحريـة، ولا نعـرف علـى وجـه التحديـد متـى بـدأت 

يــان قــد أصــبحت ن مــا نعرفــه أنّ لحأالنشــاطات البطلميّــة في البحــر الأحمــر بالتــدهور، و
، ولكن بداية تـدهور تجـارة البطالمـة علـى )3(خاضعة للأنباط في القرن الأول قبل الميلاد

ما يبدو كانت مع بداية القرن الثاني قبل الميلاد، حيث ذكر ديودوروس أنّـه بعـد أن جعـل 
لـم يكتـف العـرب بمهاجمـة مـن  ،ملوك الإسـكندريّة الطـرق البحريّـة ميسّـرة لإبحـارهم

 .)4(م سفنهم، بل أنزلوا إلى الماء سفن قرصنة تطارد التجار والمسافرينتحطمت به
ــاط  ــي مارســها البطالمــة ضــدّ الأنب ــة  ومــن السّياســات الأخــرى الت مــن أجــل حماي

ــواحل  ــر السّ ــابه خف ــا يش ــر، إرســال م ــة في البحــر الأحم ــر -نشــاطاتهم الملاحي ــا ذك كم
 ، من أجل مراقبة تحركات الأنباط.-)5(ستراب

لــوك الأنبــاط في بدايــة تــاريخهم بخلفــاء الإســكندر، ومــن أوائــل الملــوك اصــطدم م
ومعلوماتنا عـن  ،ق.م) 85الأنباط الذين ارتبط ذكرهم بخلفاء الإسكندر رب إيل الأول (

هذا الملك قليلة جداً، وهو على ما يبدو شـقيق عبـادة الأول، إذ نسـمع عنـه في نقـش عُثـر 

                                                 
(1) Tarn, W. (1929): Ptolemy II and Arabia. JEA 15, 16. 

(2) Tarn, W. (1929): Ptolemy II and Arabia, 20. 

(3) Caskel, W. (1954): Lihyan und Lihyanisch, Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Westdeutscher Verlag, Köln, 42. 

(4) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.18. 

(5) Strabo The Geography of Strabo, 2.3.4. 
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، ونسمع عنه في معـرض الحـديث )1(ب إيل ملك الأنباطيُشير إلى تمثال لر البتراءعليه في 
 هبعد احتلالـ )2("موتو"عن الحملة التي قام بها أنطيوخس الثاني عشر ضدّ الأنباط في قرية 

ــة دمشــق عــام  ــة ق.م 85لمدين ــام بمهاجمــة الدول ــوخس ق ــذكر جوســيفوس أنّ أنطي ، وي
لك صوب أرض الأنبـاط، الأمـر التي صادفها، وأنّه توجّه بعد ذ االيهوديّة ودمّر تحصيناته

الذي دفع بملكهم إلى الانسحاب إلى مواقع محميّة، ثم هاجم جيش أنطيـوخس بعشـرة 
آلاف فارس، فسقط قتيلاً ودُمّر جيشه وشُرد، ولجأ بعض أفراد جيشه إلى منطقة القنوات 

 .)3(في جنوب سوريا
حكم الحارث الثالث،  يبدو أنّ الازدهار والتوسع السّياسي النبطيّ قد بدأ خلال فترة

مدينـة الحـوراء (مدينـة الحميمـة  ىالحارث هو الـذي بنـأنّ  )4(فذكر أستيفانوس البيزنطيّ 
جنوب الأردن)، وذلك بـوحي مـن الإلـه. ويبـدو أنّـه كانـت هنالـك العديـد مـن العوامـل 
الداخليــة والخارجيّــة التــي دفعــت هــذا الملــك، وســاعدته في التوســع، خاصــة بعــد وفــاة 

سلوقيّ أنطيوخس الثاني عشر، وطلب أهل دمشق من الحـارث الثالـث أن يقـوم الملك ال
، إضافة إلـى خـوف أهـل دمشـق مـن الأيطـوريين العـرب الـذين شـكلوا )5(بحكم المدينة

 الطلـب قوبـل وقـدفلسـطين،  شمالكيان  سياسي  في لبنان، وتوسعوا إلى جنوب سوريا و
شمالاً، ولزيادة رقعـة مملكـتهم الجغرافيّـة، بالترحيب من قبل الأنباط؛ لرغبتهم بالتوسع 

ــث  ــة المتجهــة شــمالاً، وقــام الحــارث الثال ولضــمان ســيطرة أكــبر علــى الطــرق التجاريّ
                                                 

(1) CIS II 349. 

  .ردننوب الأجقد تكون مؤتة ب )2(
(3) Josephus, Jewish Antiquities, 13.389-392. 

مًا في القسـطنطينيَّة، ولا نعـرف غيـر النـزر اليسـير عـن أ )4( ستيفانوس البيزنطيّ فقيه لغويّ يوناني، وكان معلِّ
ا برغم كثرة اقتباسه مـن كتـاب الجغرافيـا لبطليمـوس،  ،حياته خًـا بـرغم ولم يكن جغرافي  ولـم يكـن مؤرِّ

اعتماده على عـدد مـن كتـب التـاريخ، وقـد وضـع في الربـع الثـاني مـن القـرن السـادس المـيلادي تقريبًـا 
  .Ἐθνικά )معجمه الجغرافيّ الموسوعيّ الضخم الموسوم بـالأعراق (إثنيكا

(5) Josephus, Jewish Antiquities, 13.392, War 1. 103.  
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-84بتنصيب حاكم في دمشق، واستمر حكم الأنباط بدمشـق حـوالي أربعـة عشـر عامـ  (
ألـف مئـة  ق.م وهـاجم سـوريا بخمـس 72عام  "تغرانس"ق.م) إلى أن جاء الأرمينيّ  71

 .  )1(جندي، كما ذكر جوسيفوس
 

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities, 13.399, 404, 411. 
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  ثانياً: 

  العلاقات النبطيّة اليونانيّة كما تعكسها الآثار النبطيّة
 
 

نيّـة منـذ مجـيء لقد تأثرت منطقة بـلاد الشـام بصـورة مباشـرة بـالفنون والثقافـة اليونا
ظهر إلى الشرق، حيث تطوّر الفن اليونانيّ وازدهر في هذه المنطقة، و الإسكندر المقدوني

هذا الفن على شكلِ مزيجٍ من الفنون الغربيّة والشّرقيّة، وظل مهيمن  على ثقافات منطقـة 
الشــرق القــديم حتــى مجــيء الرّومــان في النصــف الأول مــن القــرن الأول قبــل المــيلاد، 
واســتمرت الأســاليب الفنيّــة الهلنســتيّة في بــلاد الشــام خــلال العصــور الكلاســيكيّة، كمــا 

ــل في اعتمــاد امتــدت إلــى العصــر ين الرومــانيّ والبيزنطــيّ الــذي شــهد تحــولاً رئيســ  تمثّ
المسيحيّة ديانة رسميّة للدولة البيزنطيّة، واسـتمرت بعـض الأسـاليب الفنيّـة الكلاسـيكيّة 

 وظهر الكثير منها في الفنون الإسلاميّة.
ـــميّ  ـــسُ ـــي ظهـــرت كنتيجـــة لفتوحـــات الإســـكندر في الشـــرق  ةت الثقاف ـــدة الت الجدي

وعناصـر مـن  ،فنونهـا خاصـةً مـا بـين الثقافـة اليونانيّـة و وهذه الثقافة هـي مـزيجٌ  ،"تيةّهلنس"
 ، وقد دأب الباحثون علـى تسـميةالثقافات الشّرقيةّ التي أصبحت خاضعة لحكم الإسكندر

ه عـدّة ؤبـذل الإسـكندر وخلفـا إذ، "ةأغرقـة، هَلْيَّنـ"وترويجهـا  عملية نشـر الثقافـة اليونانيّـة
ا نظام حكـم يونـاني هفقاموا ببناء مدن يونانيةّ الطراز يحكم ،ر الثقافة الهلنستيةّسياسيات لنش

وسـموها بأسـماء يونانيّـة كجـرش الموجـود في اليونـان،  مشابه لذلك النظـام الـديموقراطيّ 
وجـادارا (أم  " Antioch on the Chrysorrhoas علـى النهـر الـذهبي ةإنطاكيـ"التي سُميت 

وفرضــوا اللغــة  ،نشــروا الفكــر اليونــانيّ في هــذه المنــاطق)، كمــا قــيس) وبــيلا (طبقــة فحــل
 رسمية في الدولة، إضافة إلى استخدامها في المعاملات التجاريّة. اليونانيةّ لغةً 
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نهل الفن النبطيّ كثيـراً مـن المدرسـة اليونانيّـة، فظهـرت أعمـالهم الفنيّـة والمعماريّـة 
شـتركة بـين الفـن والعمـارة النبطيّـة وتلـك بشكل ذي إيقاع هلنستيّ، وتظهـر السّـمات الم

الهلنستيّة وبشكلٍ واضحٍ، إضافة إلى وجود بعض التأثيرات الهلنستيّة غير المباشرة علـى 
 الفن النبطيّ.

لقد كان استخدام اللغة اليونانيّـة في بعـض مرافـق المملكـة النبطيّـة، وتحديـداً خـلال 
إلـى جانـب اللغـة الآراميّـة التـي كانـت اللغـة القرن الأول الميلادي وما بعده أمراً مقبولاً 

اليونانيّـة الثنائيّـة اللغـة في  –مـن النقّـوش النبطيّـة  الرسميّة، وذلك بدلالة العثور على عددٍ 
وبشـكلٍ -، حيـث يبـدو أنّ مـن كتـب هـذه النقّـوش )1(مواقع نبطيّة كـالبتراء وحـورانعدة 
د حــاول كــاتبو هــذه النقّــوش أغرقــة كــان ملمــ  بــاللغتين وأنظمتهمــا الكتابيّــة، وقــ -عــامٍ 

 الأسماء في النصوص قدر استطاعتهم.
وممــا يجــدر ذكــره أنّ الحفريــات والمســوحات الأثريّــة قــد كشــفت عــن الكثيــر مــن 
ـد عُمـق الصـلات والعلاقـات الحضـاريّة  المخلفات والشواهد الأثريّة التي توضّـح وتؤكِّ

ل التـأثيرات الهلنسـتيّة علـى الآثـار النبطيّـة في بين المملكة النبطيّة والعالم اليونانيّ، وتتمثّـ
 العديد من العناصر الفنيّة والتي تشتمل على:

ظهور الملابس اليونانيّة على بعض المنحوتات النبطيّة، خاصةً تلـك الموجـودة  .1
في خربـة التنـور، وتشـتمل هـذه الملابـس علـى الخيتـون، وهـو رداء طويـل يشـد 

، )2(الب، وقد ظهر في الفنون اليونانيّة والنبطيّـةحول الخصر وتلبسه النسوة في الغ
وهو لباس نبطـيّ عبـارة عـن عبـاءة كـان يلبسـها  Chlamysإضافة إلى الكلاميس 

                                                 
(1) Mascitelli, D., (2006): Il rb di Gadima: considerazioni sull’iscrizione bilingue greco-

nabatea di Umm al-Gimal, EgVicOr 29, 231–238; Milik, J. T., (1976): Une inscription 

bilingue nabatéenne et grecque à Pétra, ADAJ 21, 143–151. 

(2) Khairy, N. I., (1990): The 1981 Petra Excavations, I. Abhandlungen des deutschen 

Palästinavereins, 13, Wiesbaden. 
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رجال الإغريق في مناسبات معينة، وظهرت على بعض تماثيل خربة التنور، كمـا 
ن المعبودة تايكي في منحوتة من البتراء.في ظهرت   تزيِّ

في الفن النبطيّ يَدُلُّ على اتصـال بالعـالم اليونـانيّ،  )Μέδουσα )1 ظهور المدوسا .2
، والمدوســا في الفكــر )2(وقــد ظهــرت في الفنــون النبطيّــة في خربــة التنــور والبــتراء

 اليونانيّ مخلوقة بشعة المنظر تُحوّل كل من ينظر إليها إلى جماد.

نــوع مــن  اســتمدّ الأنبــاط طُــرز نحــت أعمــدة تيجــانهم مــن بــلاد اليونــان، وأكثــر .3
)، هـي 68ات التي استخدمت في البتراء وغيرها من المواقع النبطيّة (شكل التاجيّ 

ــة ــي قوامهــا زخرفــة الأكــانثوس )Corinthian capitals( التاجيّــات الكورنثيّ  الت
)Acanthus()3( المنحوتة اللوحات المثلّثة، إضافة إلى )Pediments(  ٍعلى عـدد 

 (الحِجْر) والبتراء، والأفاريز الدوريّة دائن صالحمن الواجهات النبطيّة في م كبيرٍ 
)Doric frieze( ــف  Metope and( المكونــة مــن زخرفــة الميتــوب والترجلي

triglyph(  شكل)وقوام هذه الزخرفة شريط أفقي يوجـد في أعلـى المنشـآت 3 ،(
المعماريّة والجدران والواجهـات، وتتـألف هـذه الزخرفـة مـن مربـع أو دائـرة أو 

عـت شكل آدم ي أو نباتي يتبـادل مـع ثلاثـة خطـوط، تظهـر في وضـع رأسـي، وتنوَّ
حيـث نجـد أنّ الخطـوط العموديّـة كانـت تفصـل بينهـا  ،أشكال الأفاريز الدوريّة

                                                 
هي إحدى ربـات اليونـان يقـال أن مصـدرها شـمال أفريقيـا، وقـد كانـت بنتـ  جميلـة في بـواكير عمرهـا،  )1(

تي غضبت منها وحولتهـا إلـى إمـرأة بشـعة المنظـر، وكانـت ارتكبت خطيئة مع بوسايدن في معبد أثينا ال
  تُحوّل كل من ينظر إليها إلى جماد، ولكن بريسوس استطاع قطع رأسها ووضع نهاية لحياتها.

(2) Roche, J-M. (2001) “Figurines, Sculpture and Reliefs,” in in Z. Fiema, C. 

Kanellopoulos, T. Waliszewski, and R. Schick, The Petra Church (Amman, Jordan: 

American Center of Oriental Research): 350-358. 

(3) Patrich, J. (1990): The Formation of Nabatean Art: Prohibition of a Graven Image 

among the Nabateans. The Hebrew University, Jerusalem, 123. 
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ــد قصــر البنــت ــر كمــا في معب ــدات أو دوائ ــبر الجــرّة ،تماثيــل نصــفيّة أو وري  ،وق
 ومضافة الأسد في مدينة البتراء.

ر الأنبـاط قـرون الرخـاء .4 اليونانيّـة الأصـل كثيـراً في فنـونهم،  )cornucopiae( صوَّ
وكانت رمزاً للخير والخصوبة، وظهرت في الفنون النبطيّة وعلـى المسـكوكات، 
وكانت عندهم رمـزاً للمعبـودة النبطيّـة عطـارغتيس، كمـا اسـتمد الأنبـاط شـوكة 

زخرفي الرعد كعنصرٍ زخرفيٍّ في فنونهم من بلاد الإغريق، وقد ظهر هذا العنصر ال
  في فنون خربة التنور النبطيّة.

ـــة البيضـــ .5 ـــع زخرف ـــهم ةترج ـــزِّ  )Egg-and-dart( والسّ ـــي تُ ـــن الت ـــد م ين العدي
هــذه الزخرفــة عــدداً مــن  زيّنــتالمنحوتــات النبطيّــة إلــى أصــول إغريقيّــة، وقــد 

 المنشآت المعماريّة النبطيّة في البتراء وخربة الذريح والتنور.

 ى النبطيّة التي ترجـع إلـى بـلاد اليونـان، أكاليـل الغـارومن العناصر الفنيّة الأخر .6
)wreaths(  مسكوكاتهم. وبعضالتي ظهرت على الفنون النبطيّة 

والتـي ظهـرت  ،استخدم الأنباط الأعمدة المتلاصقة والمنفردة على الواجهـات .7
ــان قبــل ظهورهــا عنــدهم، فوُجِــدت  في معبــد زيــوس في أكــراداس في بــلاد اليون

الخامس قبل الميلاد، كما زيّن الأنباط واجهاتهم بأعمـدة ربعيـة  خ للقرنوالمؤرّ 
ـرة في  نجدها في قبر الجندي الرومانيّ، وأمثلتها المشابهة نجـدها منـذ مرحلـة مُبكِّ

ــوس ــين في ديل ــد الأثيني ــان كمعب ــلاد اليون ــوس)1(ب ــا أنّ الثول أو  ،)Tholos( ، كم
يعـود أساسـه إلـى القـرن ) 6المبنى المستدير الموجود في واجهة الخزنـة (شـكل 

وشاع أيض  في مبـاني البيـوت والقصـور  ،الرابع قبل الميلاد، حيث وجد في دلفي
 .)2(الهلنستيّة

                                                 
 .80، وزارة الثقافة، عمان، حضارة النبطيّةال): 2009المحيسن، زيدون ( )1(
 .83، الحضارة النبطيّة): 2009المحيسن، زيدون ( )2(
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كانت البتراء مبنيّة بشكلٍ عامٍ حسب نمـط مخططـات المـدن الهلنسـتيّة اليونانيّـة  .8
بمركز المدينـة يخترقها شارع رئيس، يشبه شارع الكاردو الذي يمر  ،)7(خريطة 

 حاط به صفان من الأعمدة والمحلات التّجاريّة.ونانيّة، وقد أالي

نحت الحيوانـات والمخلوقـات المجنحـة، وتمثيـل بعـض المعبـودات اليونانيّـة  .9
والـذي يمثّــل  65(انظـر شـكل  )1(الأصـل كإفرواديـت ومـارس وكيوبـد وغيــرهم

د هـذه الشـواه بعـضعـود تعدداً من المنحوتات ذات الطابع الهلنستيّ)، وربّمـا 
وعُثـر بـالقرب مـن إلى الفترة التي تلت ضمّ المملكـة النبطيّـة مـن قبـل الرّومـان، 

علـى مجموعـة مـن المنحوتـات  -ليس بعيداً عن معبد قصر البنت-بوابة النصر 
ظهـر هيليـوس في البـتراء وخربـة  كمـالعدد من الآلهة، كديونيسيوس وهيليوس، 

 . )2(ةالتنور ومعبد قصر الربّ 

ة مـــن المنحوتـــات النبطيّـــة خصـــائص فنيّـــة هلنســـتيّة؛ تعكـــس مجموعـــة كبيـــر .10
فالمنحوتات الآدميّة التي عُثر عليها في البتراء وخربة التنور، والتـي تمثّـل تماثيـل 

تعكـــس خصـــائص  )3(رس وأثينـــا وأبولـــوآلمخلوقـــات وآلهـــة كديونيســـيوس و
كلاسيكيّة بواقعيتها وبساطتها ومثاليتها، من حيـث نسـبها ومقاييسـها مـن خـلال 
إظهار طيات الملابس والأنف المتطاول والشعر الذي يظهر على شـكل خُصـل 

                                                 
(1) McKenzie, J.(1988) “The Development of Nabataean Sculpture at Petra and Khirbet 

Tannur,” PEQ 120, 81-96. 

(2) Wright, G. (1968): Some Aspects Concerning the Architecture and Sculpture. In: 

Recent Discoveries in the Qasr Bint Far'un at Petra, By Parr, P. ADAJ 12-13, 29; 

Glueck, N., 1966: The Story of the Nabataeans: Deities and Dolphins. Cassell, London, 

303-304.  
(3) Wright, G. (1967-1968): Recent Discoveries in the Sanctuary of the Qasr Bint Far’un at 

Petra, II: Some Aspects Concerning the Architecture and Sculpture, ADAJ 12-13, , pls. 

XVI.b, XXIIa, XXIIc. 
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دة في وسـط والبوابـة الموجـ علـى، كما عُثر على مجموعـة منحوتـات )1(متموجة
، كما عُثر على منحوتـاتٍ في حـوران )2(مدينة البتراء، حيث يبدو أنّها كانت تُزينها

وهيـــرا  ،رودايــت، أثينــاالنبطيّــة تمثّــل مجموعـــة معبــودات كلاســيكيّة مثـــل أف
هذه الشواهد إلـى الفـترة التـي تلـت ضـمّ المملكـة  بعضعود ت، وربّما )3(وغيرها

 ).65النبطيّة من قبل الرّومان (شكل 

ة الكلاسـيكيّة في التمثيـل، والتناسـب قـدر ومن مميـزات منحوتـات الخزنـة، الواقعيّـ
لـى ظهـور المنحوتـات الإمكان في حجم أعضاء الجسـم، والحركـة والتكـرار، ممـا أدى إ

ــز هــذه المنحوتــات بمثاليتهــا ال)4(المماثلــة في مواضــع مماثلــة شــابه كثيــراً تي تــ، كمــا تتميَّ
المنحوتات الكلاسيكيّة في واقعيتها ومثاليتها، وفي القسم العلوي من الخزنة، تظهـر أنثـى 

أيضـ  حاملـة فأسـا، وتظهـر  بـدوصُوّرت ترتدي لباس  غير واضح، تظهر بقايـا طياتـه، وت
الآلهة الأمازونيات اللواتي يرتدين التنورة القصيرة، والسّلاح التقليـدي الـذي كـان يمثّـل 

 ).8و  6(شكل  )5(الفاس
وفيما يخصُّ زخارف معبد قصر البنت في مدينة البتراء، فيبدو أنّ لها أمثلـة مشـابهة في 

لك الجـزء الجنـوبيّ منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الهلنستيّة، بما في ذ
ة للشرق الأدنى من آسيا الصغرى، حيث يبدو أنّ زخارف القصر تنتمي إلى الهوية الثقافيّ 

                                                 
(1) Lyttleton, M. and Blagg, T. (1990) “Sculpture from the Temonos of Qasr el-Bint at 

Petra,” Aram 2: 267-286. 

(2) McKenzie, J. (2003): Carvings in the Desert: The Sculpture of Petra and Khirbet et-

Tannur, in Petra Rediscovered. Lost City of the Nabataeans; ed. G. Markoe (New York: 

Harry N. Abrams in association with the Cincinnati Art Museum), 165. 

(3) McKenzie, J. (2003): Carvings in the Desert, 169; McKenzie, J.(1988) “The 

Development of Nabataean Sculpture at Petra and Khirbet Tannur,” PEQ 120, 81-96. 

 .39-38 ،المنحوتات الحجرية النبطيّة في مدينة البتراء): 2010الخوري، لميا ( )4(
 .37 الحجرية النبطيّة في مدينة البتراء،المنحوتات ): 2010الخوري، لميا ( )5(
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. ويبـدو أنّ المظـاهر )1(التأثير الرومانيّ في فـترة أغسـطسب لا يمكن الجزمفي حين  ،القديم
المظـاهر المعماريّة والأنماط الزخرفيّة في معبد خربـة الـذريح تنتمـي أيضـ  إلـى الطـرز و

   )2(المعماريّة التي كانت سائدة في العصر الهلنستيّ المتأخر.
شملت التأثيرات اليونانيّة أيض  الفنون الجداريّة التـي أنتجهـا الأنبـاط، فعلـى الـرغم 
من قلّة هذه الفنون، إلا أنّها تعكس ملامح إغريقيّة ورومانيّـة، فيظهـر التـأثير الهلنسـتيّ في 

ن مضـافة جنائزيّـة، حيـث زيّـن سـقف  دة في سيق الباردلوحة ألفريسكو الموجو التـي تـزيِّ
وأشـكالاً خرافيـة  ،هذه الحجرة بزخارف ملوّنـة مدهونـة، تمثّـل أغصـان  وكرمـة وطيـوراً 

 ).5(شكل  )3(وأسطورية تمثّل بان وأيروس وأرفيوس وتؤرّخ للقرن الأول قبل الميلاد
لـة المالكـة النبطيّـة، حيـث عُثـر علـى ثلاثـة أسـماء أفـراد العائبتزوّدنا النقّوش النبطيّة 

نقوش في البتراء، نستطيع من خلالها وضع شجرة عائلة للملكـة النبطيّـة، بـدءاً مـن حكـم 
م). وعنـد قـراءة هـذه 106-70ق.م) وحتى حكم رب إيـل الثـاني ( 30-58عبادة الثالث (

ولا توجـد  ،"مأخـواته"النقّوش نجد أنّ ملوك الأنباط يُشـيرون إلـى زوجـاتهم بمصـطلح 
أنثـاه، "أي  "ا ن ت ت هــ"رغـم ورود كلمـة  "ةزوجـ"أيّة كلمة في هذه النقّوش تُشير إلى 

في نقوش نبطيّة أخرى، والسّؤال المطروح الآن: هل مـارس الأنبـاط عـادة زواج  "زوجته
الأخوات؟ نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل في ضوء البرديات النبطيّة الأخيرة المكتشفة 

ب من عين جدي غربي البحر الميت، حيث تُشير إحدى هذه البرديات إلـى الملـك بالقر
النبطيّ رب إيل وأختيه: جميلة وهاجر، على أنّهم أبنـاء الملـك مالـك الثـاني، وقـد تـزوج 
ها  رب إيــل جميلــة وهــاجر، كمــا ظهــرت صــورهما علــى الإصــدارات النقديّــة التــي ســكَّ

                                                 
(1) Dentzer-Feydy (1996): The Carved and Stuccoed Decorations. In: Le Qasr Al-Bint de 

Petra: L'architecture, le decor, la chronologie et les dieux, Edited by Fawzi Zayadine, 

François Larché and Jacqueline Dentzer-Feydy, Parsi, 114-116. 

 .187 ،الحضارة النبطيّة): 2009المحيسن، زيدون ( )2(
(3) Glueck, N. (1956): A Nabataean Painting. BASOR 141, 13-23.  
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خوة، وقد تزوج رب إيل جميلة أولاً، ومن ثَمّ تـزوج الملك. يتّضح لنا بالتالي أنّ هؤلاء أ
هـاجر، وبالتــالي فإننــا نســتنتج أنّ عـادة زواج الأخ والأخــت كانــت موجــودة في المملكــة 
النبطيّة، وعلى الأقل، في البيت الحاكم، حيث كان هذا النوع من الزواج معروف  في مصـر 

ظهـرت عـادة زواج الأخ بأختـه  ، ففي مصـر البطلميّـة)1(ومناطق أخرى من الشرق القديم
بين أفراد البيت الحاكم؛ فتزوج بطليموس الثاني فيلاديلفوس أختـه أرسـينوي، ثـم سـمح 
بتأليهها وعبادتها إلى جانبه، كما تزوّج بطليمـوس الثـامن يـوراجيتس مـن أختـه كليوبـاترا 

 .)2(الثانية أرملة أخيه
ل ألقاب ملوك الأنباط مظهراً آخرَ  التّأغرُق، حيث أطلق ثلاثة ملوك  من مظاهر وتُشكِّ

ــة،  ــث الــذي لُقّــب بالمحــب للهلينيــة أو اليونانيّ ــ ، هــم الحــارث الثال علــى أنفســهم ألقاب
والحارث الرابـع الـذي لُقّـب بمحـب شـعبه، ورب إيـل الثـاني الـذي لُقّـب بمـانح الحيـاة 

عنـد والخلاص لشعبه، وقـد كانـت مثـل هـذه الألقـاب شـائعة عـن الهلنسـتيّين، وخاصـةً 
ق.م)، كمـا  283-323الأسرة البطلميّة في مصر، بدءاً من حكم بطليمـوس الأول سـوتير(

أطلـــق حكـــام الســـلوقيّين علـــى أنفســـهم ألقابـــا مشـــابهة، فقـــد لُقّـــب بطليمـــوس الثـــاني 
بطليـــــموس السّــــادس لُقّــــب كمــــا ، "محــــبّ الأخ/ الأخــــت"فيلاديلفــــوس بلقــــب 

أيّ المحـبّ  "فيلوبـاتور"ليمـوس الرابـع بــ، ولُقّـب بط"المحبّ لأمـه"أي  "فيلوميتور"بـ
ويبدو أنّ ملوك الأنباط قد رغبـوا بوضـع أنفسـهم ضـمن هـذه التقاليـد السـلوقيّة ، )3(لأبيه

   )4(والبطلميّة.

                                                 
(1) Diodorus of Sicily, The Library of History 1.27.1-2. 

، مكتبــة وضــوعات مختــارةتــاريخ مصــر في عصــري البطالمــة الرّومــان: م): 2000السّــعدني، محمــود ( )2(
 .16مصرية، القاهرة، -الأنجلو

(3) The Oxford Classical Dictionary, 1272. 
(4) Anderson, B., (2005): Constructing Nabataea: Identity, Ideology, and Connectivity. 

Unpublished PhD Thesis, The University of Michigan, 139. 



87 

يرى ستيفان شميد بناءً على زخرفة وشـكل ومخطـط البيـوت والمعابـد النبطيّـة التـي 
شراً قوي  على أنّ الأنباط كانوا متـأثرين تعود لنهاية القرن الأول قبل الميلاد، أنّ هناك مؤ

، إذ إنّ العديــد مــن )1(وبشــكلٍ كبيــرٍ بمخططــات البيــوت الهلنســتيّة في الشــرق الأدنــى
خصائص المعابد النبطيّة وأجزائهـا المعماريّـة، وخاصـةً الأدراج التـي تـؤدي للمنصّـة أو 

الطـرز الأوليـة للمبـاني للطابق الثاني، والسّاحة الموجودة أمام المعبد هي موجودة ضـمن 
 .)2(من مصر البطلميّة الدينيّة الهلنستيّة في مصر، وهي بالتالي تأثيرات هلنستيّة

المنحوتـة في  مـن الواجهـات العديـدومن التأثيرات الأخرى وجود رواق معمد أمـام 
)، حيـث يبـدو أنّ هـذه الواجهـات لـم تكـن 66الموجودة في مدينة البتراء (شـكل  الصخر
قد كُشـف ، فل كانت تمثّل جزءاً من مُجمّعات جنائزيّة كان يتقدمها رواق معمدب ،منفردة

عن ساحة معمّدة كانت تربط هذا القـبر  ةمؤخراً وأمام قبر الجندي الرومانيّ في وادي فرس
بصــالة احتفــالات دينيّــة، ومبنــى يتــألف مــن طــابقين، ويبــدو أنّ الــدخول لهــذا المجمــع 

مكـون مـن طـابقين مبنـيّ بالحجـارة، ويـرى سـتيفان شـميد أنّ  الجنائزيّ كان يتمّ عبر بناء
مخطط المجمع بأكمله مُستمد من قصورٍ ومبانٍ مشابهةٍ لقصورٍ وجدت في منطقة حوض 

 .)3(البحر الأبيض المتوسط خلال الفترتين الهلنستيّة والرومانيّة
 البـتراء جـدلاً الـذي عُثـر عليـه في (أو المعبد الكبير كما يُسـمى) أثار المعبد الجنوبيّ 

ولكنـه يشـبه في مرحلتـه الأولـى  ،حول وظيفته، فهو لا يشـابه مخططـات المعابـد النبطيّـة
مخططات الصالات العامة الملكيّة الموجودة في القصور الهلنستيّة، والتي زُوّدت بأروقة 

                                                 
(1) Schmid, S. G., (2001): The Nabataeans: Travellers between Lifestyles, in: B. MacDonald 

– R. Adams – P. Bienkowski (eds.), The Archaeology of Jordan, Sheffield, 374. 
(2) Schmid, S. G., (2001): The Nabataeans. Travellers between Lifestyles, 379; McKenzie, 

J. (2003): Carvings in the Desert, 165. 
(3) Schmid, S. G., (2004): The International Wadi Farasa Project (IWFP). Progress on the 

Work in the Wadi Farasa East, Petra, PEQ 136, 163–186. 
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، فــالمخطط العــام بمرحلتيــه الأولــى والثانيــة لا يــوحي بأنّــه )1(معمــدة في جهاتهــا الــثلاث
معبــد، إذ يشــابه مخططــات مبــاني القصــور الهلنســتيّة، كمــا يشــابه وبشــكلٍ واضــحٍ مبــاني 
صالات الاحتفالات العامة التي كانت تمثّل جـزءاً مـن مبـاني القصـور الهلنسـتيّة، خاصـةً 
تلك التي تعود لنهاية القرن الأول قبـل المـيلاد، وقـد أصـبحت هـذه الصـالات في القـرن 

ـــدا في مصـــر-الثـــاني المـــيلادي  ـــة تحدي ـــة  -البطلميّ ـــة بحليـــات معماريّ مزخرفـــة ومزين
 ).38، 14-12(انظر الأشكال )2(كثيفة

إضـافة مـدرج  توفي الأطوار التالية من مراحـل بنـاء المعبـد الجنـوبيّ في البـتراء، تمّـ
)، وقــد تــمّ العثــور علــى كســر 13صــغير يشــتمل علــى منصــة وأدراج وأوركســترا (شــكل 

بالذكر أنّ بناء مدرجات ة حجرية جيرية منحوتة. ومن الجدير عديدة تمثّل أجزاء من أقنع
أقدم ومختلف في وظيفته كان أمراً معروف  في العالم الكلاسيكي، حيث نجـد  ضمن مبانٍ 

تشـابها بـين مـدرج المعبـد النبطـيّ، وذلـك البنـاء الـذي عُثـر عليـه في أبيـداوروس في بــلاد 
ل معبد لاسكليبوس إلى مد  .)3(رج في منتصف القرن الثاني قبل الميلاداليونان، كما حُوِّ

أو  ،راء، منهـــا أنـه مـعــبدآوفـيما يخصُّ وظيـفة المعبد الجنوبيّ، فقد تمّ اقتراح عـدّة 
أو الفترة النبطيّـة الرومانيّـة، أو مكـان  ،مسرح، أو مركز مدني خلال الفترة النبطيّة -مـعبــد

، وأنـا  )4(أو مكان لقاء عام ،صالة احتفالات ، وربّما bouleuterionالتقاء مجلس المدينة 

                                                 
(1) Schluntz, E., (1999): From Royal to Public Assembly Space. The Transformation of the 

«Great Temple» Complex at Petra, Jordan, PhD Thesis, Brown University, Providence 

(UMI Dissertation Service), 97-101. 
(2) للمزيــد انظــر   Nielsen, I. (1994): Hellenstic Palaces: Tradition and Renewal, Aarhus 

University Press.  

(3) Schluntz, E., (1999): From Royal to Public Assembly Space, 125. 

(4) Joukowsky, M. (2007): Petra Great Temple, Volume II: Archaeological FContexts of 

the Remains and Excavations, Brown University Petra Exploration Fund, 350ff. 
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مّ تحـول ليصـبح مكـان لقـاء بنائية الأولى كان معبداً، ومن ثـأعتقد أنّ المبنى في مرحلته ال
 .)1(لمجلس المدينة، حيث نجد إشارة إلى وجود هذا المجلس في أرشيف باباثا

الأنبــاط أنواعــ   يُعتــبر الفخّــار مــن أبــرز المنجــزات الحضــاريّة النبطيّــة، حيــث أنــتج
مختلفة منه، فمن هذه الأنواع مـا كـان مخصصـ  للاسـتخدامات اليوميـة، ومنهـا مـا كـان 

أنّ الفخّـار النبطـيّ،  )2(مخصص  للاستخدامات الدينيّة على ما يبدو، ويرى ستيفان شميد
ــع أشــكال الفخّــار الهلنســتيّ التــي عُثــر عليهــا في منطقــة شــرق  وفي مراحلــه الأولــى قــد تَبِ

وض البحــر الأبــيض المتوســط، وذلــك مــن خــلال الأشــكال المُــدوّرة ذات الحــواف حــ
ملـم،  4التي كانت تصل لحوالي  المثنيّة للداخل والخارج، أو بالتشابه من حيث السّماكة

، )3(ويرى بعض الباحثين أنّ الفخّار النبطيّ المبكر قد تَطوّر مباشرة عـن الفخّـار الآدومـيّ 
ادس والخـامس قبـل المـيلاد، ولكننـا نسـتبعد وجـود علاقـة بـين الذي يعود للقرنين السّـ

 الفخّار الآدوميّ والفخّار النبطيّ.
لفخار النبطيّ قد تأثر بشكل كبيـر بالحضـارة الهلنسـتيّة؛ إذ ا أشار بعض الدارسين أنّ 

، كمـا )4(يبدو التشابه الكبير بين زخارف وشكل الفخّار النبطيّ، وفخار مدينة الإسكندريّة
كارل شميت كورته أنّ فخّـار المرحلـة الأولـى النبطـيّ، والـذي يـؤرّخ للقـرن الأول يرى 

قبــل المــيلاد يشــابه مــن حيــث أشــكاله وأنماطــه بعــض الفخّاريّــات الهلنســتيّة المعاصــرة 
يرى سـتيفان شـميد أنّ الفخّـار النبطـيّ الـذي يعـود للنصـف الأول مـن القـرن ، و)5(آنذاك

ر عليه في البتراء وغيرها من المواقـع النبطيّـة، يبـدو مشـابه  الأول قبل الميلاد، والذي عُث
                                                 

(1) Healey, J. (2001): The Religion of the Nabataeans: A Conspectus (Religions in the 

Graeco-Roman World 136). E. J. Brill, Leiden, 42. 

(2) Schmid, S. (2001): The Nabataeans: Travellers between Lifestyles, 367–426. 

(3) Horsfield, G. and Conway, A. (1941): Sela-Petra, 105-204. 

(4) Iliffe, J. (1938): Sigillata Wares in the Near-East. QDAP 4, 4-53. 

(5) Schmitt-Korte, K., (1984): Nabataean Pottery: A Typological and Chronological 

Framework. SHA 2, 7-40.  
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التي عُثـر عليهـا في مواقـع معاصـرة مثـل سـوريا وبـلاد  الأشكال الفخّاريّة الهلنستيّة لتلك
الرافدين، حيث يبدو أنّ الاختلاف فقط هو في الطلاء الأحمر البسيط الـذي كـان يضـاف 

 .)1(وس النبطيّةمن الزبادي والكؤ على الأجزاء الداخلية
مــن المواقــع  العديــدلقــد كشــفت الحفريــات والمســوحات الأثريّــة التــي أجريــت في 

عن مجموعة من الآثار المستوردة من الجزر اليونانيّـة، وحـوض البحـر الأبـيض  ،النبطيّة
 المتوسط، حيث تشتمل هذه الآثار على:

ا غيـر مختـوم، جرار وكسر جرار نبيذ، بعضـها يحمـل أختامـ  باليونانيّـة وبعضـه .1
بحـر أيجـة،  وهي مستوردة من جزيرة رودوس اليونانيّة الواقعة في جنوب شرقيّ 

ــ ــتراء (الكاتوت ــا في الب ــر عليه ــد ةعُث ــور والمعب ــة، الزنط ــود المجنحّ ــد الأس ، معب
)، إضافة إلى بقايا جرار نبيذ عُثـر عليهـا في النقـب 17، 15(الأشكال  )2(الجنوبيّ)

بقايا كسر جرار كانت تسـتخدم لحفـظ ونقـل النبيـذ، ، و)3()عوجا الحفير، ة(عبد

                                                 
(1) Schmid, Stephan (2000): Die Feinkeramik der Nabatäer: Typologie, Chronologie und 

kulturhistorische Hintergründe, in Petra – Ez Zantur II: Ergebnisse der schweizerisch-
liechtensteinischen Ausgrabungen. Terra Archaeologica, Band IV (Mainz am Rhein: 
Philipp von Zabern 2000), 56. 

(2) Horsfield, G. and Conway, A. (1942): Sela-Petra, the Rock of Edom and Nabatene (2), 
QDAP 9, nos. 96, 97, 101, 103; Hammond, Ph. (1977-78): Excavations at Petra, 1975-
1977, ADAJ 22, fig. 83; Schneider, Ch. (1996): Die Importkeramik , in : Petra. Ez-
Zantur I. Ergebnisse der Schweizerisch-Liechtensteinischen Ausgrabungen 1988-1992, 
edited by Bignasca, A. et al, Mainz : Terra archaeologica 2: 3-521; Joukowsky, M. 
(1998): Petra Great Temple, Vol. I, Brown University excavations, 1993-1997, 
Providence, R.I., n. 97.  

(3) Negev, A. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda : 
Final Report, Qedem 22, Jerusalem : Institute of Archaeology, Hebrew University of 
Jerusalem: n. 31-34; Grace, V. (1962): Stamped Handles of Commercial Amphoras, in : 
Excavations at Nessana (Auja Hafir, Palestine) 1, edited by Colt, H. D. ,London : 
British School of Archaeology in Jerusalem, nos. 3-4, 115-117. 
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عُثر عليها ضمن السّويات النبطيّـة في منطقـة قصـر غيـث (قصـر غـيط) في شـمال 
. ومـن الجـدير )2(، بالإضافة إلـى بقايـا جـرة عُثـر عليهـا في مـدائن صـالح)1(سيناء

ــل  ــع قب ــر مــن القــرن الراب ــع الأخي ــذكر أنّ أمفــروات رودوس ظهــرت في الرب بال
واســتمرت متطــورة إلــى أن غابــت بشــكلٍ كامــلٍ في النصــف الثــاني مــن  ،لادالمــي

، وتتضـمن أختـام مقـابض جـرار رودوس اسـم الصـانع )3(القرن الثاني المـيلادي
 .)4(ي تؤرخ باسمهذللأمفورا، واسم الحاكم ال

جرار وكسر جـرار نبيـذ بعضـها يحمـل أختامـ  باليونانيّـة، وبعضـها غيـر مختـوم  .2
وأرّخـت  ،دوس، حيـث يتركّـز وجـود هـذه الجـرار في البـتراءومستوردة مـن كنيـ

، ومن الجدير ذكـره أنّ أقـدم أمفـورات كنيـدوس )5(ق.م 220-240للفترة ما بين 
تــؤرّخ للنصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث قبــل المــيلاد، حيــث حملــت هــذه 

 .)6(إضافة إلى أسماء حكام كنيدوس "كنيدون"الأمفورات صيغة 

مــن  في عــددٍ  اكُشــف عنهــ ،ة مــن نــوع الفخّــار الأســود المــزججفخاريّــ بقايـا أوانٍ  .3
المواقع النبطيّة، كالبتراء والنقب ومدائن صـالح، ويتركّـز وجـود هـذا النـوع مـن 

                                                 
(1) Cledat, J. (1912): Fouilles à Qasr-Gheit (mai 1911), ASAE 12, n. 14, 23, 24. 

(2) Durand, C. (2011): Pottery Study. In: Report on the Fourth Excavation Season (2011) 

of the Madâin Sâlih Archaeological Project, edited by Nehmé, L. et al, Orient & 

Méditerranée, Paris, 328, 332. 
(3) Empereur J. Y., and A. Hesnard. (1987): Les amphores hellénistiques. In: Céramiques 

hellénistiques et romaines, Vol. 2, edited by P. Lévêque and J.‐P. Morel, 10–23 Paris: 

Les Belles Lettres. 

(4) Grace, V. R. (1934): Stamped Amphora Handles Found in 1931-1932. Hesperia 3, 197-300. 

(5) Horsfield, G. and Conway, A. (1942): Sela-Petra, the Rock of Edom and Nabatene, nos. 

104-105. 

  .31-30، دراسة لأختام مقابض الجرار الهلنستية من منطقة أم قيس): 1998الروسان، خالد ( )6(
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 ة. أمـا في عبـد)1(ةحيث عُثر على أمثلة منه في الزنطور والكتوت ،الفخّار في البتراء
تـمّ اسـتيراده مـن منطقـة  الـذي يبـدو أنّـه قـد فقد عُثر على أمثلـة مـن هـذا الفخّـار

، وقد عُثـر علـى كسـرة مـن هـذا النـوع مـن الفخّـار في مـدائن )2(حوض بحر أيجة
 .)3(صالح

تنتمي لمجموعات ألتيـرا سـيجيلاتا (د) ومصـدرها قـبرص، وقـد عُثـر  بقايا أوانٍ  .4
 .)4(وهي غير معروفة التاريخ ،من المواقع في البتراء عليها في عددٍ 

ن الجـزر اليونانيّـة عُثـر عليهـا في منطقـة الزنطـور في مجموعة أسرجة مستوردة مـ .5
مسـتوردة، وعلـى نسـخ نبطيّـة محليّـة  كمـا عُثـر علـى أسـرجة هلنسـتيّة )5(البـتراء.

مقلّدة لها تؤرّخ للفترة مـا بـين منتصـف القـرن الثـاني قبـل المـيلاد والقـرن الأول 
الــــ  ونـــوع Delphinformومـــن هـــذه الأنـــواع النـــوع المعـــروف بــــ  ،المـــيلادي

                                                 
(1) Schneider, Ch. (1996): Die Importkeramik.: nos. 14-16, Horsfield, G. and Conway, A. 

(1942): Sela-Petra, the Rock of Edom and Nabatene, n. 81. 

(2) Negev, A. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda, 

figs 24-27. 

(3) Nehme, L. (2004): Explorations récentes et nouvelles pistes de recherche dans 

l’ancienne Hégra des Nabatéens, moderne Al-Hijr/Mada’in Salih (Arabie du Nord-

Ouest), CRAI II (avril-juin), 672. 

(4) ‘Amr, K.(1987) : The Pottery from Petra. A Neutron Activation Analysis Study, BAR-IS 

324, Oxford : British Archaeological Report: 8; Khairy, N. (1990): The 1981 Petra 

Excavations, Wiesbaden : O. Harrassowitz, figs. 1-19. 

(5) Grawehr, M. (2006): Die Lampen der Grabungen auf ez Zantur in Petra. In : Keller, D 

and Grawher, M. Petra, Ez-Zantur III. Ergebnisse der Schweizerisch-

Liechtensteinischen Ausgrabungen, Terra Archeologica V, Mainz : Verlag Philipp von 

Zabern, nos. 549-550. 
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Apprentice)1( شــكل) ،ــعفة 19 ــيٍّ مزخــرفٍ بس ــى ســراجٍ بطلم ــر عل ــا عُث )، كم
 .)2(النخيل

مزججّـة بـاللون  هلنسـتيّة Unguentariaوفي مقابر البتراء عُثر على قـوارير عطـور .6
ــث إلــى الثــاني قبــل المــيلاد، وهــي  ــؤرّخ للفــترة مــا بــين القــرنين الثال الأســود، ت

عُثر على أمثلةٍ أخرى مشـابهة قليلـة في الزنطـور  ، كما)3(مستوردة من بلاد اليونان
 .)4(وفي قصر البنت في البتراء أيض 

مـن المواقـع النبطيّـة  ويبدو أنّ مصـدر بعـض الزجـاج الـذي كُشـف عنـه في عـددٍ  .7
 .)5(والعقبة هو من جزيرة قبرص اليونانيّة ،الجنوبيّ  والمعبد ،كالزنطور

النبطيّـة في مـدائن صـالح والبـتراء، وقـد  ظهرت الجّرة بكثرة على الواجهات الصـخريّة
ظهرت أيض  في فنون منطقة الشرق القديم، فقد كانت الجرّة عند الفينيقيين ترمـز للمعبـودة 

يرى بعض البـاحثين  إذأنات أو عشتار، حيث كان جسدها الأنثوي أشبه بالوعاء السّحريّ، 
 .)6(مّ إلى أوروبا وأفريقياومن ثَ  ،أنّ رمزيّة الجرّة قد انتقلت من فينيقيا إلى كريت

                                                 
(1) Barrett, D. G., (2009): The Ceramic Oil Lamp as an Indicator of Cultural Change 

within Nabataean Society in Petra and its Environs circa CE 106, Piscataway, 84, 87. 
(2) Barrett, D. G., (2009): The Ceramic Oil Lamp, 84, 87. 

(3) Sachet, I., (2009): Refreshing and Perfuming the Dead: Nabataean Funerary Libations, 

SHAJ, 110. 

  .كريستان أوجيه، مقابلة شخصية )4(
(5) Keller, D. (2006) : Die Gläser aus Petra , in : Petra, Ez-Zantur III. Ergebnisse der 

Schweizerisch-Liechtensteinischen Ausgrabungen, edited by: Keller, D. and Grawehr, 

M., Terra Archeologica V, Mainz : Verlag Philipp von Zabern, 35, 38; Duncan Jones, J. 

(2000): Roman Export Glass at Aila (Aqaba), in : Annales du 14e congrès de 

l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (Italia, Venezia-Milano 1998), 

Lochem : Association Internationale pour l'Histoire du Verre, 148. 

 .126-124، الرموز الفينيقية): 2002أسمندر، أيمن ( )6(
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ويرى عاموس كلونر وجود علاقة بين نوع مـن الجـرار اليونانيّـة الطويلـة الرقبـة ذات 
اسـتخدمت كشـواهد  ،والتي تظهر على أنصـاب ،Loutrophorosالمقابض، والمسماة بـ 

د، قبور في أتيكا في بلاد اليونان خـلال الفـترة مـا بـين القـرن الخـامس والرابـع قبـل المـيلا
(شـكل  )1(والجرار المنحوتة التي زَيّنت بعض الواجهات النبطيّة في البتراء ومدائن صالح

)، فقــد زُيّنــت بعــض الواجهــات في البــتراء (كواجهــة الخزنــة والــدير ومضــافة الأســد 61
)، بأشـكال جـرار اختلـف في معناهـا، )2(وغيرها من الواجهـات في البـتراء ومـدائن صـالح

علاقة بحرق الموتى، لكن وجهة النظـر هـذه غيـر مقبولـة؛ لأنّ  لها فمن الباحثين من يرى
الأنباط لم يمارسوا هذه العـادة، ومـن الواضـح أنّ لهـا علاقـة مباشـرة بإشـارة رمزيّـة إلـى 

 المتوفى، فقد كانت توضع في بلاد اليونان لهذه الغاية.
، وقد انتشـرت من أبرز الصناعات النبطيّة -وكما أسلفنا-كانت الصناعات الفخّاريّة 

في كافة أرجاء المملكـة النبطيّـة؛ كونهـا تسـتخدم مـن قبـل عامـة النـاس، واشـتهر الأنبـاط 
بصناعة أنواع مميزة من الفخّار، حيث عكسـت علـى أبـدان هـذه الأواني زخـارف محليّـة 
وأخرى أجنبيّـة، وعلـى الـرغم مـن هـذا التقـدم التكنولـوجي، فقـد اسـتورد الأنبـاط أواني 

 لاد اليونان والرّومان وآسيا الصغرى.فخاريّة من ب
) في البـتراء Amphoraeيُثير العثور على جرار فخاريّة لحفظ ونقل النبيذ المستوردة (

عدداً من التساؤلات؛ وذلـك لأنّ ديـودوروس أشـار إلـى أن الأنبـاط لـم يكونـوا يشـربون 
علــى الإطــلاق ، ولــم يكونــوا يمارســون الزراعــة )3(الخمــر في حــوالي نهايــة القــرن الرابــع

 آنذاك، كما لم يبذروا الحبوب ولم يغرسوا الأشجار، ولم يبنوا بيوتا من الحجر.
                                                 

(1) Kloner, A. (2010): Amphorae and Urns as Grave Markers in Idumaea, Judaea, and 

Nabataea, STRATA: Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society, Vol. 28, 55-79. 

(2) McKenzie, J. (1990): The Architecture of Petra. British Academy Monograph in 

Archaeology, Oxford, 79-80, 158-161. 

(3) Diodorus of Sicily, The Library of History. Translated by Oldfather, C. William 

Heinemann, London, 19:94-100. 
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وحفـظ  لفإذا كان هذا الحال، فلماذا تمّ استيراد هذه الجرار؟ هل كانت تستخدم لنق
النبيذ أم غيره من المنتجات؟. ويبدو من خلال الدراسات أنّ الأمفورات كانت تستخدم 

 .)1(وت والأسماك والقار والماء والنبيذلتخزين ونقل الزي
ـشار بيتر بار إلى أنّ الأنباط كانوا يستوردون جرار النبيـذ في المرحلـة المُ وأ  رة مـن بكِّ

 .)2(ق.م 50تاريخهم، وتحديداً خلال الفترة ما بين القرن الثالث قبل الميلاد إلى عام 
، وانتقلوا من حيـاة البـداوة إلـى وهنا فإننا نرى أنّ نمط حياة الأنباط قد تغيّر تدريجي 

في العادات والتقاليـد؛ فأصـبح تنـاول النبيـذ أمـراً مقبـولاً  راً حياة التحضّر، ورافق ذلك تغيّ 
على ما يبدو في المجتمع، وهنا لا بدّ من الإشـارة إلـى مـا قالـه سـترابو بـأنّ الأنبـاط كـانوا 

ضُـر هـذه الحفـلات حتَ يُعدّون حفلات في مجموعات تتألف مـن عـدّة أشـخاص، حيـث 
ويتمّ تناول الشـراب، حيـث لا يتجـاوز شـرب كـل شـخص  ،لكل حفلة انموسيقيتان اثنت

، وقد ورد في النقّوش النبطيّة مـا يُشـير  )3(مختلف أحد عشر كأس  ذهبي ، وكل مرة بكأس
وهي احتفالات ذات طابع دينـي يـتمّ تنـاول  ،"م ر ز ح ا "إلى وجود مآدب دينيّة عُرفت بـ

يُشـير إلـى شـخص كـان مسـؤولاً عـن هـذه  ةيذ فيهـا، وقـد ورد نقـش مـن منطقـة بيضـالنب
مــن  العديــد. وهنــا فإننــا نــربط بــين وجــود )4("ر ب م ر ز ح ا "الاحتفــالات عــرف بـــ

ز وجود معاصر النبيذ فيها، ويبـدو أنّ المنطقـة كانـت ةالمضافات الجنائزيّة في بيض ، وتركُّ
انت أيض  مركـزاً لعقـد مثـل هـذه الاحتفـالات واللقـاءات مركزاً رئيس  لإنتاج النبيذ، وك

ذات الطابع الديني والجنائزيّ، وقد عُرفت هذه الولائم والمـآدب الدينيّـة في العديـد مـن 
                                                 

  .34، دراسة لأختام مقابض الجرار الهلنستية من منطقة أم قيس): 1998الروسان، خالد ( )1(
(2) Parr, P. (1970): A Sequence of Pottery from Petra. In: Near Eastern Archaeology in the 

Twentieth Century: Essays in Honor of Nelson Gleuck. (Ed. Sanders, J. A.), Doubleday, 

Garden City, 348-81. 

(3) Strabo The Geography of Strabo, 16.4.26. 
(4) Zayadine, F., (1986) A Symposiarch from Petra, in: L. T. Geraty – L. G. Herr (eds.), The 

Archaeology of Jordan and Other Studies Presented to Siegfried H. Horn , 465–474. 
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 "مرزحـا"مناطق الشرق القـديم، وانتشـرت في تـدمر علـى سـبيل المثـال، وعُرفـت باسـم 
 باليونانيّة.  thiasosبالآراميّة و

آت تثبت إنتاج الأنبـاط للنبيـذ في المنـاطق المجـاورة للبـتراء، ولـم وقد عُثر على منش
ة في هـذه د ذلك لكثافة الجهود الآثاريّ طق المملكة النبطيّة، وربّما مَريُعثر في غيرها من منا

شمال البـتراء علـى  ةالمنطقة مقارنة مع غيرها من المناطق النبطيّة، فقد عُثر في منطقة بيض
الصخر، وقد اكتشـفت دراسـة ميدانيّـة عـن وجـود العشـرات مـن  فيمعاصر نبيذ مقطوعة 

عـن بقايـا  فـإن الكشـف ،)، ومـع ذلـك62(شكل  هناكالصخر في معاصرالنبيذ المقطوعة 
ة لاسـتيراد نبيـذ جرار نبيذ مستوردة من بلاد اليونان قد يُرجّح احتمالية وجود رغبة محليّـ

خصوصـ  في منطقـة  مـن إنتـاج محلـيّ  استهلاك نبيذ مع من بلاد اليونان، جنب  إلى جنب
 البتراء وجوارها.

والمملكة النبطيّة ليست هي المملكـة الوحيـدة في بـلاد الشـام التـي اسـتوردت جـرار 
حيث تُعـدُّ أمفـورات جزيـرة رودوس  ،، بل عُثر عليها في مناطق عدّة"أمفورات" هلنستيّة

ز هـذه المسـتوردة، وتتميَّـ المختومة المقابض إحدى أهم مجـاميع الأمفـورات الهلنسـتيّة
ا اكتشـفت في العديـد مـن منـاطق مـن الإتقـان في صـناعتها، كمـا أنهـ الجرار بدرجـةٍ عاليـةٍ 

قون منتجـاتهم مـن بلادهـم في المنـاطق )1(النفوذ الهلنستيّ  ، ويبدو أنّ الإغريق أخذوا يسوِّ
قة  التي أصـبحت تحـت نفـوذهم، فأصـبحت الأمفـورات مـن أهـم تلـك البضـائع المسـوَّ

دت مواقـع إنتاجهـا وتصـديرها، كمـا نشـط تجاري  في البلاد الخاضـعة لسـيطرتهم، وتَعـدَّ 
تصنيعها في العصـر الهلنسـتيّ في عـدّة مواقـع يونانيّـة كجـزر رودوس وكـوس وكنيـدوس 

 .)2(وديلوس وغيرها

                                                 
. رسـالة ماجسـتير دراسة لأختام مقابض الجرار الهلنسـتية مـن منطقـة أم قـيس): 1998الروسان، خالد ( )1(

 غير منشورة، جامعة اليرموك.
 .26 ض الجرار الهلنستية من منطقة أم قيسدراسة لأختام مقاب): 1998الروسان، خالد ( )2(



97 

دت مظــاهر التــأغرُق عنــد الأنبــاط، ومــن هــذه المظــاهر ظهــور صــور الملكــات تَعــدَّ 
والتي  ،الأنباط أنفسهم )، إضافة إلى ألقاب ملوك32لقطع النقديّة (شكل النبطيّات على ا

تطرّقنا لها سابق ، وقد ظهرت صور الملكـات في الشـرق الأدنـى القـديم علـى مسـوكات 
ق.م)، كما ظهرت وبشكل أقـلّ عنـد  145-180البطالمة، مثل نقود بطليموس الخامس (

اع الأنباط لهذا التقليد كان محاكاة لما كـان قائمـ  ، ويبدو أنّ اتّب)1(السلوقيّين والعيلاميين
 عند خلفاء الإسكندر.

ـوقد ظهرت الآلهة نايكي المجنحّة على القطع النقديّـة النبطيّـة المُ  رة التـي سُـكَّت بكِّ
خ إلـى مرحلـة علـى تلـك القطـع التـي تـؤرّ  هاولم يقتصر ظهور ،)2(تقليداً للنقود السلوقيّة

رة بل ظهرت نايكي وأثينا على قطع ضربها بعـض  ،دل النقدي النبطيّ من مراحل التبا مُبكِّ
 .)3(ملوك الأنباط الآخرين كعبادة الثالث والحارث الرابع

وظهرت نايكي أيض  على سراجٍ نبطيٍّ وهي تحمل غصن زيتون أو سـعف نخيـل في 
 ، وظهـرت أيضـ  علـى نقـود ضـربها الملـك)4(يدها اليسرى، وتمدّ يدها اليمنـي إلـى درع

رت في منحوتـات خربـة التنـور تحمـل سـعف نخيـل في )5(النبطيّ الحارث الثالـث ، وصُـوِّ
 .  )6(يدها اليمين، وإكليل غار في يدها اليسرى

                                                 
(1) Anderson, B., (2005): Constructing Nabataea, 103-104. 

(2) Schmitt-Korte, K. and Price, M. (1994): Nabataean Coinage- The Nabataean Monetary 

System, Part III, NCh 154, 95. 

(3) Hoover, O. (2006): Reassessment of Nabataean Lead Coinage in Light of New 

Discoveries, NCh,166, 106-107. 

(4) Hammond, Ph. (1957): Nabataean New Year lamps from Petra. BASOR 146, 10-12. 

(5) Schmitt-Korte, K. (1990): Nabataean Coinage- Part II: New Coin Types and Variants. 

NCh 150, 107-108. 

(6) Glueck, N. (1937): Explorations in Eastern Palestine III, AASOR 18-19, 15. 
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ــة  ــريّ النبطــيّ في مدين ــائج دراســاته لنظــام ال ــرى جــون بيــتر أوليســون في ضــوء نت وي
هـذا الموقـع بالخزانـات  طريقـة بنـاء خزانـاتهم المائيّـة فيبالحميمة، أنّ الأنباط قد تـأثروا 

م أمثلة تدعم هذا الرأي  ).22و  21(الأشكال  )1(اليونانيّة الموجودة في ديلوس، وقَدَّ
ومن بين الشواهد الأثريّة النبطيّة المكتشفة في أوروبا، ومنطقة حوض البحر الأبـيض 
 المتوسط المسكوكات، وهـي قليلـة بالمقارنـة مـع الشـواهد النبطيّـة الأخـرى، كـالنقّوش

ة التـي أُجريـت في منطقـة كوريـون في كشـفت الأعمـال الآثاريّـالتي عُثر عليها هناك، فقـد 
عُثـر في شـبه جزيـرة كاربـاس ، كمـا )2(قبرص عن ثلاثة نقود تعـود لحكـم الحـارث الرابـع

التابعة لقبرص على مجموعةٍ من القطع النقديّة محفوظة داخل جرة فخاريّـة، ومـن بينهـا 
 .)3(يل الثانيإيّة تعود لفترات حكم الحارث الرابع ورب اصدارات نبطيّة برونز

في معـاملاتهم التّجاريّـة  استخدم الأنباط العملة الهلنسـتيّة (البطلميّـة والسـلوقيّة)لقد 
رةٍ  خلال فترةٍ  من تاريخهم، وتعـرف هـذه الفـترة لـدى البـاحثين بفـترة البـداوة وعـدم  مُبكِّ

ل بعـد، ورغـم ذلـك فقـد كـان  الاستقرار، حيث لم يكن الكيان السّياسي النبطيّ قـد تَشـكَّ
الأنباط خلال هذه الفترة يعملون وسطاء رئيسـيين في تجـارة السّـلع القادمـة مـن الجزيـرة 
العربيّة، وقد بقي الأنباط يستخدمون هذه العملات الأجنبيّـة كوسـيلة للتبـادل التّجـاريّ، 

لـذي سَـكَّ أولّ عملـة نبطيّـة ا ق.م) 96- 110حتى تسلّم الحكم الملـك الحـارث الثـاني (
جاءت على نمط المسـكوكات السـلوقيّة البرونزيّـة، حيـث تشـابه هـذه النقـود تلـك التـي 

                                                 
(1) Oleson, J. P., (1992): Hellenistic and Roman Elements in Nabataean Hydraulic 

Technology, in: G. Argoud et al. (eds.), l’eau et les hommes en Méditerranée et en Mer 

Noire dans l’antiquité, de l’époque mycénienne au règne de Justinien, Athènes, 473–

497. 

(2) Schmid, S. (2004): The Distribution of Nabataean Pottery and the Organisation of 

Nabataean Long Distance Trade SHAJ VIII, no. 19. 

(3) Harvey, C. (2015): A Possible Hoard of Judaean and Nabataean Coins from Cyprus, 

AJN Second Series 27, 155–156. 
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ــ سُــكَّت في عهــد ــة الإســكندر الكبيــر، والإســكندر بــالا، وتتميَّ ز هــذه الإصــدارات النقديّ
ـد هويتهـا النبطيّـةبكِّ النبطيّة المُ  ذات حجـم كبيـر  ، وهـي)1(رة بافتقارها إلـى أيّـة إشـارة تؤكِّ

مقارنة بتلك التي سُكَّت في الفترات النبطيّة المتـأخرة، وتحمـل رمـوزاً وكلمـات يونانيّـة، 
كما تظهر عليها صورة ملك معتمراً خوذة، وتظهر عليها صورة الآلهـة الإغريقيّـة نـايكي، 

ها هذا الملك قد عُثـر عليهـا في البـتراء وغـ زة، ممـا ومن الجدير بالذكر أنّ القطع التي سَكَّ
رة من تاريخ المملكة النبطيّة. د أهميّة غزة كميناء بحريّ خلال هذه الفترة المُبكِّ  يؤكِّ

ق.م قطع  نقديّة تشابه إلى حد كبير تلك القطع النقديّة  62-87سَكَّ الحارث الثّالث 
ــك  ــذاك، وقــد شــابهت إصــداراته أيضــ  تل ــة في المنطقــة آن ــي كانــت متداول الســلوقيّة الت

ات التي سُكَّت في عهد الحارث الثاني، حيث تحمل هذه القطـع النقديّـة صـوراً المسكوك
للملك الذي يظهر بملامح هللينية، كما تظهر الآلهة نايكي جالسة علـى صـخرة، ويظهـر 

ب بهذا اللقب بعد أن قَّ حبّ للهللينية، حيث يبدو أنّه تلأي الم "فلهلن"اسم الملك ولقبه 
ن في المنطقة بعد أن ضمّ دمشق إلى مملكتـه. ويبـدو أنّ النقـود اعتبر نفسه وريثا للسلوقيي

بت أساسـ  للتـداول في هـذه ) كانـت نقـوداً محليّـة ضُـر20التي سُـكَّت في دمشـق (شـكل 
المدينة فقـط، علـى العكـس مـن بقيّـة الإصـدارات النبطيّـة التـي سُـكَّت للتـداول في كافـة 

 . )2(أرجاء المملكة النبطيّة
ها ملوك الأنباط منذ بداية إصدارها وحتى عـام كانت القطع النق ق.م  60ديّة التي سَكَّ

لا تحمل ملامح نبطيّة خالصة، ولكنها كانت متأثرة بشكل كبيـر بالمسـكوكات الهلنسـتيّة 
-62( التي كانت متداولة في مناطق عدّة من بلاد الشام، ويُعتبر الملك النبطيّ عبادة الثـاني

 يّ يسُكُّ قطعا تحمل كتابات آراميّة نبطيّة.ق.م) أولّ ملك عربيّ نبط 60
                                                 

(1) Bowsher, J. (1990): Early Nabataean Coinage. Aram 2:1&2, 221-28; Meshorer, Y. 

(1975): Nabataean Coins. Qedem 3 - Monograph of the Institute of Archaeology, The 

Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 10. 

(2) Schmitt-Korte, K. (1990): Nabataean Coinage- Part II, 107-108. 
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ويــرى شــفينتزل أنّ ملــوك الأنبــاط قــد حــاولوا الالتــزام بــبعض السّــمات الشــائعة في 
الأيدليوجيّة الملكيّة عند الليدين والسلوقيّين، حيـث انتقلـت المملكـة النبطيّـة إلـى دولـة 

، وذلك من خلال دراسة صور الملوك والملكا ت على القطـع النقديّـة ذات نمطٍ هلنستيٍّ
وز السّـلطة التـي ظهـرت علـى هـذه إضـافة إلـى خـواص ورمـ ،التي ضربها ملوك الأنبـاط

 .)1(صداراتالإ
مت لنا النقّوش النبطيّة أسـماء العديـد مـن الوظـائف والمهـن العسـكريّة والمدنيّـة  قدَّ

كريّة النبطيّـة التي يبدو إنّ معظمها متأتٍ من أصول يونانيّة، مما يعنـي أنّ المؤسسـة العسـ
كانــت متــأثرة في تنظيمهــا بالمؤسســة العســكريّة اليونانيّــة، ومــن الألقــاب العســكريّة التــي 

حاكم ولاية أو مقاطعـة " أي )στρατηγός ")2أ س ر ت ج ا= "وردت في هذه النصوص: 
قائـــد الخيالـــة أو  "أي  )ὕπαρχος, ἔπαρχος")3هــــ ف ر ك ا= "و، "عســـكريّ أو مـــدنيّ

وغيرهـا  "حـاكم المنطقـة، حـاكم الولايـة"أي  )ήγεμών")4هــ ج م و ن ا= "و، "الفرسان
كما احتوت النقوش النبطيّـة علـى عـددٍ قليـلٍ جـداً مـن )، 3انظر جدول ()5(من الوظــائف

ــل: ( ــة مث ــة اليونانيّ ــذبح، قاعــدة  = βωμόςب و م س= المفــردات المســتعارة مــن اللغ م
 .)8(= المعبد) ναόςن و س ا = ، و()7(ة)= القاعد Βάσιςب س س ا = (و ،)6((تمثال))

                                                 
(1) Schwentzel, Ch. (2005): Les thèmes du monnayage royal nabatéen et le modèle 

monarchique hellénistique, Syria n°82, 149-166. 

(2) CIS II 169, 214, 238, 235. 

(3) CIS II 207, 173. 

(4) CIS II 234. 

): الوظـائف الحكوميـة العسـكريّة في مملكـة 1993للمزيد حـول هـذه الألقـاب انظـر الفاسـي، هـاتون ( )5(
 .321-311: 2، 8، مجلة العصورالأنباط. 

(6) Cantineau, J. (1978): Le Nabatéen. Osnabruck, Otto Zeller, 70. 

(7) Cantineau, J. (1978): Le Nabatéen, 72. 

العامـة  ، الهيئـةالمعجم النبطـيّ: دراسـة مقارنـة للمفـردات والألفـاظ النبطيّـة): 2014ب، سليمان (يالذي (8)
 .260للسياحة والآثار، الرياض، 
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أّمّـا مـا يخـصُّ أسـماء الأعـلام، فقـد احتـوت النقّـوش النبطيّـة علـى عـددٍ مـن أســماء 
الأعلام اليونانيّة واللاتينيّة، ونعتقد أنّ بعض الأنباط قد استهوتهم هذه الأسماء فأطلقوها 

النبطيّة، كما أشـار إلـى  على أبنائهم، وربّما كانت لأجانب يعيشون ضمن حدود المملكة
ـد وجـود غربـاء في مدينـة البـتراء ، حيـث قـال نقـلاً عـن )1(ذلك الجغرافي سترابو الذي يؤكِّ

أنّه رأى كثيراً من الرّومان والأجانب يتجولون في المدينة (البـتراء)، "صديقه أثينودورس 
رَ مواطنـ  يقـيم وأنّ بينهم منازعات قضائيّة، وأحيانا منازعات مـع مـواطنين، ولكنـّه لـم يـ

 . )2("دعوى قضائيّة ضدّ مواطن آخر، وأنّهم يعيشون بسلام فيما بينهم
زع أسماء الأعلام اليونانيّـة في نقـوشٍ نبطيّـةٍ عُثـر عليهـا في كافـة أرجـاء المملكـة وتتو

ئــة وســبعة وارد ذكرهــا في النقــوش النبطيّــة مبلــغ عــدد الأســماء اليونانيّــة الــالنبطيّــة، وقــد 
ومــــن هــــذه الأســــماء علــــى ســــبيل المثــــال: (أ و د ي م س ) اســــم ، 137وثلاثــــون (

=Εὔδημος()3( ،أ ك ي س = و)Ἀχαιός()4(  ،هــــ ف ق ل س = و)Ίππακλης()5( ،ن و)
 .)Νικίας()6ي ق ي س= 

إنّ اهتمام الأنباط بعمارة المسارح لا بدّ أن يكون بتأثير هلنسـتيّ أو رومـانيّ، فلـم تكـن 
شائعة في المنطقة قبل قدوم اليونان، كما لم تكن تمثلّ جـزءاً مـن  المسارح منشآت معماريّة

)، 9يـؤرّخ مـدرج البـتراء إلـى القـرن الأول المـيلادي (شـكل الثقافة العربيةّ قبل الإسلام، و
-1962وقـد قــام بالتنقيـب فيــه فيليـب همونــد، ودائـرة الآثــار العامـة الأردنيّــة بـين عــامي 

                                                 
(1) Strabo, The Geography of Strabo, 16. 4.21. 

(2) Strabo, The Geography of Strabo, 16. 4.21. 

(3) Negev, A. (1991): Personal Names in the Nabataean Realm. Qedem 32- Monograph of 

the Institute of Archaeology and Anthropology. The Hebrew University of Jerusalem, 

Jerusalem, n. 43a. 

(4) Negev, A. (1991): Personal Names in the Nabataean Realm, n. 51. 

(5) Negev, A. (1991): Personal Names in the Nabataean Realm, n. 316. 
(6) Negev, A. (1991): Personal Names in the Nabataean Realm, n. 731. 
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الصخر، وهذه المقاعد في رية من المقاعد المقطوعة ، وهو يتألف من حلقة شبه دائ1963
، وهـذان ويوجد لها مـدخلان ،الصخرفي تتألف من ثلاثة أجزاء، وقد قطعت الأوركسترا 

الجزء الأمـامي منـه وفهي مبنيّة بالحجارة.  الصخر، أمّا قناطرهمافي المدخلان مقطوعان 
   ياه.فمبنيّ بالحجارة، ويوجد في أعلى المدرج نظام تصريف للم

يُلاحظ من هذا السّرد، أنّ التأغرُق قد ظهر بشكل واضح في الحضارة النبطيّة، فنجده 
قد شمل العمارة وكافة أشكال الأعمـال الفنيّـة، كالمنحوتـات والنقـود والفخّـار وغيرهـا 
من المنجزات الحضاريّة، وما هذا التأثير إلا نتـاج اطـلاع نبطـيّ علـى الحضـارة اليونانيّـة 

ر تأثيرهـا الفنـيّ والمعمـاريّ في منطقـة الشـرق الأدنـى القـديم، بـدءاً مـن ظهـور التي انتش
الإسكندر، واستمر ذلك خلال العصر الرومانيّ، إذ حاول الرّومان تبني ومحاكـاة العديـد 
من المظاهر الحضاريّة اليونانيّة، وكذلك الأنباط الذين كانوا على تواصـل دائـم ومسـتمر 

يض المتوســط، وكــانوا تجــاراً نشــيطين وفــاعلين في هــذه مــع منطقــة حــوض البحــر الأبــ
ــده المصــادر  المنطقــة، ولهــم حضــور قــوي تثبتــه الشــواهد الأثريّــة بشــكل واضــح، وتؤكِّ

 التاريخيّة.
على عددٍ مـن  عُثر ، فقدتُعدُّ النقّوش مصدراً هام  لدراسة علاقات الأنباط الخارجيّة

ـد هـذه الشـواهد حضـوراً نبطيّـ  النقوش في جزر البحر الأبيض المتوسط وإيطا ليـا، وتؤكِّ
اطات وفيمـا يلـي سـرد للأدلـة النقشـيّة المتعلقـة بالنشـ فاعلاً مُفعمـ  بالحيويـة والنشـاط،

 يجة والجزر اليونانيّة.أالنبطيّة في منطقة حوض بحر 
يعـود للنصـف الثـاني مـن القـرن  في جزيـرة تينـوس اليونانيّـة لقد عُثر على نقشٍ يونانيٍّ

ل مرسوم  تكريميّ  ، وهو )1(ني قبل الميلادالثا ن على يُمثِّ نصبٍ تذكاريٍّ وُضِعَ في حرم دُوِّ
                                                 

(1) Hackl, U., et al (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, A.003.01;Graindor, Paul 

(1910): Fouilles et recherches à Ténos, 34-37; 
نقـش سـلامينيس بـن إديمونـوس النبطـيّ وطبيعـة النشـاطات مين، زياد ورسلان، رضـا (قيـد النشـر): السلا

 .النبطيّة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا
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ث المرسـوم عـن تكـريم شـخص في مدينـة تينـوس، ويتحـدَّ  )1(معبد بوسيدون وأمفتريتـي
كان ، وقد Σαλαμένης Ἐδήμωνος Ναβαταῖοςسلامينيس بن إديمونوس النبطيّ اسمه 

، ة)مجلــس البــولي (الشــورى) والــديموس (الجمعيّــة الشــعبيّ  تكريمــه اســتناداً إلــى قــرار
ن كـرئيس فٍخـريٍ لمسـابقةٍ تراجيديّـةٍ كانـت ويـ ذكر الـنقش أن سـلامينيس النبطـيّ قـد عُـيِّ

مه المدينة آنـذاك، وأسـباب تكـريم  سـلامينيس كمـا يـذكر الـنقش تُعرض في مهرجان تُنظِّ
 هي:

ــنقشخصــيّة  .1 ــي يصــفها ال ــن إديمونــوس الت ــوى ســلامينيس ب ش بالصــلاح والتق
 والشهامة والفضيلة.

مها ســلامينيس للشــعب الإغريقــيّ، وخصوصــ  أهــل  .2 الخــدمات التــي كــان يُقــدِّ
ـح كاتـب الـنقش طبيعـة هـذه الخـدمات،  تينوس، وتصـريف شـؤونهم، ولا يوضِّ
ولكن يبدو من خـلال سـياق الـنص أن الخـدمات كانـت تشـتمل علـى (جوانـب 

 نيّة).النصح التي كان يقدمها بكل إنسا

جـاء تكريمـه تبيّن من النص أن سلامينيس كان يتبوأ مركزاً مرموق  في تينوس، وي .3
موا الرجـال  من باب ردِّ الجميل والوفاء له، وهذا أمرٌ اعتاد عليه الإغريق بأن يُكرِّ
الصــالحين والمخلصــين بمــنحهم الأوســمة، واشــتمل التكــريم علــى تتــويج 

ــل الزهــوســلامينيس  ــون وإكلي ــي بغصــن الزيت ــد بوســيدون وأمفتريت ــام معب ر أم
الموجود في تينوس. ولم ينحصر تكريمه على هذا الجانب، بل تـم إعـلام المـلأ 
ن مسـؤولاً عـن حـامليّ الأكاليـل في معبـد بوسـيدون  هناك بأن سلامينيس قد عُـيِّ
وأمفتريتي، وتم إعلانه ضيف  شرفيّ  للشعب الإغريقيّ أثناء مسـابقة مسـرحيّة في 

  ون وديونيسوس.مسرح بوسيد

                                                 
 كانت ملكة البحار أيض .التي  بوسيدون هو إله البحار وزوجته هي أمفتريتي )1(
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 )1(وفيما يلي ترجمة للنقش:

 ؟]ـريوسـ[خلال (أثناء) فترة أرخونية (حكم) إليوثيـ

  ]قرر مجلس الشورى (البولي) والديموس[

 س]ـينيـ[مـ]ــلا[، نظراً لأن سـ(رؤساء مجلس البولي) ]يتانيس[بناءً على قرار البر

 ]بن إديمونوس النبطيّ، اتسم كرجلٍ صالحٍ وتقيٍ [

 يموس ]ستمر في دعمه لتصريف أمور الدقد ا[

 بأكملها ]للمدنية[وتقديم الخدمات 

 أهل تينوس ]وبصفةٍ خاصةٍ [

 ]نسانيّةٍ [لم يبخل في تقديم النصح بكل إ

 شعبنا يَظْهَر لكيوشهامةٍ، وبناءً عليه 

  شاكراً للرجال الشرفاء الصالحين بمنحهم

 التكريم والأوسمة، أنه من حسن الطالع أن

 س البولي (الشورى) والديموس (الجمعيّة الشعبيّة)قرر مجل

  نيس بن إديمونوس النبطيّ،]ـيـ[أن يُثني على سلامـ

 وأن يُتوّج بإكليلٍ من غصن (الزيتون)، أمام معبد بوسيدون

 وأمفتريتي بسبب فضيلته وتقواه

 واستمر في تصريف أمور شعبن 

 لأمن الزهور، وأن يُعلن على الم ]إكليلاً [وأن يُمنح 

 ـعبد بوسيدون[ولاً عن حاملي الأكاليل في مـؤحاكم  ومس

  ، وتَعْقِدُ المدينة الشعائر المقدسة لتقديم الأضاحي] وأمفتريتي

                                                 
نقــش ســلامينيس بــن إديمونــوس النبطــيّ وطبيعــة شــر): انظــر الســلامين، زيــاد ورســلان، رضــا (قيــد الن )1(

 النشاطات النبطيّة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا.
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  بقة[سيدون وديونيسوس أثناء مسا]بو[والاحتفال في مسرح 

  ، وأن يكون هو نفسه ضيف  شرفي ]المسرحيات التراجيديّة

 ز الجلوس في الصف الأولومحسنّ  لشعبن ، ويمنح امتيا

 في المسابقات التي تستضيفها المدينة حتى نهايتها 

 إذ يتعهد مجلس البولي (الشورى) والديموس (الجمعيّة العامة) برعاية هذا التقليد

  في المرة الأولى بعد الاحتفالات. وأن يُنقش هذا القرار

 ]سيدون[بو ]معبد[وأن يوضع فى حرم  على نصبٍ تذكاريٍّ 

 ]فتريتيأم[و

نٌ علـى لـوحٍ ذا السيوهناك نقشٌ يونانيٌّ آخر لا بد من الإشارة إليه في ه اق، وهـو مُـدوَّ
في جزيــرة رودوس  )ا(وربمــا يكـون نبطيّـ يُشـير هـذا الــنقش إلـى وجـودٍ عربـي، ورخـاميٍّ 

ل النقش مرسومين متعلقين بعقـاراتٍ وأمـاكن دفـنٍ عامـةٍ تملكهـا جماعـة  اليونانيّة، ويُمثِّ
ــي أسســها  ــوجينيس الأفرواديت ، ωνίρμογενεἙν ᾶφροδισιαστἈشــخص اســمه هيرم

ويوثِّق الجزء الثاني (الخلفيّ من النقش) سلسلة من العمليات التجاريّة المُعقّدة المرتبطة 
هيرموجينيس وموظَّفوه المسـؤولون الثلاثـة الـذين كـان ذه العقارات التي كان يقوم بها به

ونعتقـد أن تكـون هـذه الشخصـية  ، )ραβιἌτωι όδΘευ)1مـن بيـنهم ثيودوتـوس العربـيّ 
عطيـة الإلـه، هبـة "ذكره هنا، أن اسم ثيودوتوس اليونانيّ يعنـي نبطيّة الأصل، ومما يجدر 

 .)2(لهي) الذي يرد بكثرة في النقوش النبطيّةإاسمٌ مطابقٌ في معناه لاسم (أوس وهو  "الإله
رة ديلوس اليونانيةّ التي حولتها روما بعـد وعُثر كذلك على نقشٍ نبطيّ ثنائي اللغة في جزي

الحرب المقدونيّـة الثالثـة إلـى مينـاءٍ للتجـارة الحـرة، وأصـبحت مركـزاً هامـ  لتجـارة المـواد 
  وخصوصــــ   ،الشــــرقيةّ، وكــــان يقصــــدها تجــــارٌ مــــن ســــوريا وفينيقيــــا وبــــلاد العــــرب

                                                 
(1) Hackl, U., et al. (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, A.008.01. 

(2) Hackl, U., et al. (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, 130. 
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وقد فُقد جـزء كبيـر مـن ، ستيّ زاً خلال العصر الهلن  متميّ مركزاً حضاريّ التي كانت  )1(الجرهاء
ذي ربمـا يكـون الملـك هذا النص، لكن تُشير الأجزاء المتبقيةّ منه إلى وجود اسم (عبـادة) الـ

ق.م)، وهناك في النص اليونانيّ، وفي السـطر الرابـع أربعـة أحـرف  9- 30النبطيّ عبادة الثالث (
ـل جـزءاً مـن اسـم الـوزير النب سـلي، رغـم أن  - طـيّ سـيلايوستمّت إعادة بنائها على أنهـا تُمثِّ

ـل اسـمه الصـيغة  دة، وكذلك اسم دوسـاريوس في السـطر الخـامس الـذي يُمثِّ القراءة غير مؤكَّ
دة  .)2(الإغريقيةّ المقابلة لاسم الإله النبطيّ ذي الشرى، لكن القراءة أيض  غير مؤكَّ

نقـش باسـم  ذكر الأنباط، النقش المعروف بين البـاحثينومن النقوش اليونانيّة التي ت
يعرف أيضـ  باسـم نقـش العبيـد، وفيـه أسـماء تسـعة عشـر ، وΠρωτάρχουبروتارخوس 

 Rheneiaعُثـر عليـه في جزيـرة ريينـا حيث عبداً كان يملكهم شخص اسمه بروتارخوس، 
وبداية القرن  واقعة ما بين نهاية القرن الثانيويعود تقريب  إلى الفترة ال المجاورة لديلوس،

وهو نقشٌ جنائزيٌّ لعبيد، ربما ماتوا مع  في حادث ما، وجمعيهم مـن يلاد، الأول قبل الم
أصولٍ غيـر يونانيّـةٍ، ويبـدو أن بروتـارخوس قـد جلـبهم مـن الأناضـول وسـوريا ومنطقـة 
البحر الأسود، من بينهم أربعة عبيد جلبوا من بلاد الشام مـن أفاميـا، روسـوس، عمريـت 

 . Ζαιδε Ναβαταῖε)3(يُدعى زيد  د الأنباطعبدٍ من بلاوماريسا، بالإضافة إلى 
وتجدر الإشارة هنا إلـى أن ديلـوس المجـاورة لريينـا كانـت مركـزاً هامـ  مـن مراكـز 

، )4(أنـه كـان يمـر بـديلوس يوميـ  حـوالي عشـرة آلاف عبـدذ يذكر سترابو تجارة العبيد، إ
د أهمية ديلوس ودورها الرياديّ  ذاوه  في تجارة الرقيق. رقم مبالغٌ فيه، إلا أنه يؤكِّ

                                                 
(1) Graf, D. (2013): Arabs in the Aegean in the early Hellenistic period, SHAJ, XI, 202. 

(2) Roche, M-J., (1996): Remarques sur les Nabatéens en Méditerrannée; fig. 2; Hackl, U., 

et al. (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, 125-126. 
(3) Lewis, D. (2017): Notes on Slave Names, Ethnicity, and Identity in Classical and 

Hellenistic Greece, U schyłku starożytności - Studia źródłoznawcze, XVI, 183- 186. 

(4) Strabo, The Geography of Strabo, 15.5.2. 
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وهـو )، 37يونـانيّ في جزيـرة كـوس (شـكل  -كما كُشف عن نقشٍ ثنـائيّ اللغـة نبطـيّ 
خ للسنة الثامنة عشرة لحكم الحارث (ربما الحارث الرابع)، ويتكلم عن تشييد حرمٍ مؤرّ 

 ب ر[ (أ و ش ل هــ ي ]روح[لهي بـن إر ب ع ت ا) من قبل شخص اسمه أوس ( مُقدَّسٍ 
ى الآلهــة، ) لل]ر و ح و ولكنــه س الــنقش مفقــودٌ في الــنص النبطــيّ، واســم والــد مُكــرِّ عُــزَّ

س بـــΡουα[ιου]بصــيغة  موجــودٌ في الــنص اليونــانيّ في الــنص  "النبطــيّ "، ويُنعــت المُكــرِّ
ى عنـد الإغريـق  ،Ναβαταίουاليونانيّ  ويـذكر الـنقش الاسـم المقابـل لاسـم الآلهـة العُـزَّ

ى خـارج حـدود بـلاد ، وهἈφροδ̣[ίτῃ]وهي أفرودايت  د انتشار عبـادة العُـزَّ ذا النص يؤكِّ
  .)1(الأنباط

مـن الواقعـة إلـى الغـرب  جزيـرة خـالكيذلك علـى نقـشٍ تكريمـيٍّ يونـانيٍّ في وعُثر كـ
ينٍ بأكاليل الغار من قبل مجموعاتٍ وهو ة، اليونانيّ  جزيرة رودوس منقوشٌ على مذبحٍ مُزَّ

 آخـــر كُتــــب اســــمه باليونانيّــــة علــــى نحــــو اوإلهــــ ،كانـــت تعبــــد الإلــــه هيراكليــــوس
Ξουσαριαστᾶν)2( وقد عدَّ بعض الباحثين هـذا الاسـم صـيغة مؤغرقـة لاسـم الإلـه ذي ،

ذا الشرى، وقرأوه على نحو (خوساريسـتاس) أو (ثوساريسـتاس)، لا سـيما وأن اسـم هـ
ود ) في أحد المصادر التاريخيّـة التـي تعـΘεὺς Ἄρηςالمعبود يرد بصيغة (ثيوس أريس = 

 )3(.مفقودٍ) أقدمَ  والمستندة إلى نصٍّ ( للقرن العاشر الميلاديّ 

 
 

                                                 
(1) Roche, M-J., (1996): Remarques sur les Nabatéens en Méditerrannée, 79; Hackl, U., et 

al. (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, 128; Stellmacher, A. (2007-2008) Die 

nabatäisch-griechische Weihinschrift von Kos und ihre epigraphischen Merkmale. 

Seminar für Semitistik und Arabistik. Dozent: Prof. Dr. Rainer M. Voigt. Berlin: Freie 

Universität Berlin, 1-28. 
(2) IG XII,1 963, https://epigraphy.packhum.org/text/139515. 

(3) Hackl, U., et al. (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, 617-618. 
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  الفصل الثالث

  العلاقات مع الرّومان ومنطقة وغرب المتوسط
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  أولاً: 

  العلاقات من خلال المصادر التاريخيّة
 
 

أنّ تـاريخ دخـولهم  إلا ،ق.م 754على الرغم أنّ التّاريخ التقليديّ لروما يبدأ منذ عام 
إلـى الشـرق منهيـ   )1(ق.م عنـدما جـاء القائـد الرومـانيّ بـومبي 63منطقة الشرق كـان عـام 

فغزا الجنرال الرومانيّ الشّرق وأعاد تنظيم آسيا الصـغرى، كمـا الحكم السلوقيّ اليونانيّ، 
ى وصل إلى بلاد فارس، حيث عقد اتفاقية معهم، وبعدها توجّه إلـى سـوريا، وسـاعد علـ

فاحتل بلاد الشـام، وجعلهـا ا بيد بومبي ضعف السّلالة السلوقيّة الحاكمة آنذاك، هسقوط
وقـام بتشـكيل اتحـاد المـدن العشـر، وسـرعان مـا  ،ولاية رومانيّة، وعين حاكم  رومانيّـ 

ق.م بانتصــار أوكتــافيوس  31الرومانيّــة بعــد معركــة أكتيــوم عــام  توســعت الإمبراطوريّــة
فاسـتولى الرّومــان علـى بـلاد اليونــان،  ،نطونيـوسأرا ومــاركوس أغسـطس علـى كليوبـات

 وضُمّت مصر والشام وآسيا الصغرى للإمبراطوريّة الرومانيّة.
بقيت الأمور السّياسيّة في منطقتنا راكدة، إلى أن جاءت جحافل الإمبراطور الرومـانيّ 

ربيّـة، فحـافظ الرّومـان م) وأنهى السّيادة النبطيّة، وأنشـأ المقاطعـة الع117-98( )2(تراجان
 على الـتراث والفكـر اليونـانيّين، واسـتمروا باسـتخدام الإغريقيّـة، وبـدأت الإمبراطوريّـة
بالضعف والتدهور تدريجي  بعد عهد الإمبراطور كركلا، وحدثت أزمة في القرن الثالث، 

 ارابهذه الفترة فوضى واضطإذ قُسّمت فيه الإمبراطوريّة قسمين شرقيّ وغربيّ، وشهدت 
                                                 

 46 -ق.م.  106ومـانيّ ()، وهو قائد عسـكريّ رPompeius Magnusهو بومبيوس ماجنوس [الكبير] ( )1(
  ق.م. 63/64غزا سوريا وفلسطين سنة  ق.م.)

، يتعـبر م117-98م وتولى الحكم خلال الفـترة مـا بـين 53سبانيا عام إتراجان: إمبراطور روماني ولد في  )2(
  The Oxford Classical Dictionary, 1543 عصره من أبرز عصور الإمبراطورية الرّومانيّة.
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في كافة أنحاء الإمبراطوريّة الرومانيّة، تمثّلت في عدم الاسـتقرار السّياسـيّ والاقتصـاديّ، 
 )2(، ممـا اضـطر الإمبراطـور ديوقليشـيان)1(إضافة إلى غارات القبائـل الجرمانيّـة والفـرس

ـــن 284-305( ـــلة م ـــا سلس ـــدابير والإصـــلاحات، منه ـــن الت ـــلة م ـــاذ سلس ـــى اتخ م) إل
اســتجابة لأزمــات اقتصــاديّة واجتماعيّــة حــدثت خــلال هــذا  )3(الإصــلاحات النقديّــة

إلى ولايـات، وبـدأت  ، حيث أصبح نمط الإدارة مركزي ، وقُسّمت الإمبراطوريّة)4(القرن
المسيحيّة بعد ذلك بالتغلغل تدريجي  في الإمبراطوريّة، إلى أن تمّ اعتمادها ديانـة رسـمية 

 م.330ة إلى بيزنطة في حوالي للإمبراطورية البيزنطيّة، ونقلت العاصم
 63بدأت الصراعات مع الرّومان في منطقة بلاد الشام مع مجـيء بـومبي للشـرق عـام 

ق.م، وازدادت بعــد أن اعتلــى أغســطي قيصــر ســدّة الحكــم، والتــي تمثّــل بدايــة الحكــم 
                                                 

 .12، دار النهضة العربيّة، القاهرة، دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية)، 1984( ربيع، حسنين، )1(
نفّذ هذا الإمبراطور برنامج  إصلاحي  شاملاً غطى جميع النواحي، فأصـلح شـؤون الحكـم والشـؤون  )2(

مـا قـام ، ك38-33،  رؤية في سقوط الإمبراطورية الرّومانيّة): 1995العسكريّة، انظر الحويري، محمـود (
م حيث تـمّ ضـرب مسـكوكات جديـدة ذهبيـة 294ديوقليشيان ببعض الإصلاحات النقديّة بدءاً من عام 

وبرونزية وتذبذبت نسبة صفاء المعادن في هذه الإصدارات. انظـر: ريـس، ريتشـارد وجـيمس، سـيمون 
آثاريـة  ، ترجمـة وتعليـق طلعـت زهـران، دراسـاتالتعرف إلـى العمـلات الرّومانيّـة "مترجم"): 2000(
  .18): سلسلة محكمة تصدرها الجمعية السّعودية للدراسات الأثريّة ، جامعة الملك سعود، 3(

  ؛10، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية): 1994الشيخ، محمد مرسي،( )3(
Parker, T. (1982): Preliminary Report on the 1980 Season of the Central Limes Arabicus 

Project. BASOR 247, 1-27  
شهد القرن الثالث الميلادي ازدياداً في الاضطرابات الأمنية في الإمبراطورية الرّومانيّـة بشـكل عـام، وفي  )4(

منطقة جنوبي بلاد الشام بشكل خاص حيث شهدت هذه الفترة التي تسمى بفترة العصر الرباعي نهضـة 
افة إلى سلسلة من الإصلاحات التي تمت للطرق، وإنشاء طرق أيضا، حيث نبـدأ عمرانية عسكريّة، إض

كأعداء للوجود الرّومانيّ، فأثناء حكـم ماويـه  "سراسين"بالسّماع عن جماعات بدوية متنقلة تعرف بالـ 
ملكة السّراسين هاجمت خطـوط الـدفاع والحاميـات العسـكريّة الرّومانيّـة في فلسـطين ومنطقـة الولايـة 

  :ربيّة. للمزيد انظرالع
 Kennedy, D. (2000): The Roman Army in Jordan. The Council of the British Research in 

the Levant, London, 41-42.  
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 الإمبراطوريّ حيث تحسّنت العلاقة النبطيّة الرومانيّة خلال تلك الفترة، وتحديداً خـلال
فترة حكم مالـك الأول أثنـاء الخـلاف الـذي حصـل بـين الأنبـاط وكليوبـاترا ومـاركوس 

  يـل الثـاني إنطونيوس، واستمرت العلاقة مـن نهايـة حكـم مالـك وحتـى نهايـة حكـم رب أ
 م.106عام 

حملـة علـى بـلاد الأنبـاط؛ بشـنِّ التاريخيّة الرومانيّة إلى قيـام الرّومـان تُشير المصادر 
ق.م بعـد ضـمّ الرّومـان  63، وذلـك في عـام )1(ة سوريا الرومانيّة الجديـدةلضمّها إلى ولاي

متناقضةٍ بشأن ما حدث لبلاد الأنباط نتيجـة هـذا الغـزو  قد وصلتنا عدة رواياتٍ ، وليهودا
-95م)، وأبيـانوس الإسـكندريّ (130-74نـايوس فلـوروس (أالذي أشار إليه لوسيوس 

 م).120-46وتارخ (م) وبل100-37م) وفلافيوس جوسيفوس (165
يذكر فلوروس أن القائد الرومانيّ بومبي قد توجه أثناء غزوه للشرق جنوب ، ومرَّ عـبر 

وكانـت الأعـلام الرومانيّـة تمـر عـبر البسـاتين المعطـرة " ،لبنان وسوريا حيث مرَّ بدمشق
وقد وجـد العـرب مسـتعدين لتنفيـذ أيـة أوامـر يطلبهـا  ،الشهيرة وأخشاب اللبان والبلسم

 .)2("نهمم
خ أبيانوس إلى قيام بومبي بشنِّ حـربٍ علـى  العـرب الأنبـاط الـذين "كما أشار المؤرِّ

ـن مـن  "كان ملكهم الحارث الذي يبدو أنه الحارث الثالث، ثـم يـذكر أن بـومبي قـد تمكَّ
بقيـة سـوريا الواقعـة علـى طـول "جعل المناطق التاليـة تحـت حكـم الرومـان دون قتـال: 

وبـلاد الإيطـوريين  )4(يدوماياأ، فينيقيا، فلسطين، )3(ماة جوف سورياالفرات، والبلد المس

                                                 
(1) Josephus, F. Jewish Antiquities,14, 46. 
(2) Florus, (1929): The Epitome of Roman History, Loeb Classical Library, 1,40,29–30. 

) فيرى بعضهم أن المقصود بالمصـطلح Coele Syriaاختلف العلماء في معنى مصطلح جوف سوريا ( )3(
بلاد الشام، وهناك من يرى أن المصطلح قد استخدم للدلالة على سوريا الممتدة من حـوض العاصـي 

  إلى شمال فلسطين.
  الأجزاء الشمالية من صحراء النقب في فلسطين. )4(
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، وتوحي إشارة أبيان هـذه إلـى أن جميـع )1("والمناطق الأخرى من سوريا أي  كان اسمها
بلاد الشام قـد خضـعت لحكـم الرومـان، وهـذا كـلامٌ غيـر صـحيح، لأن مملكـة الأنبـاط 

دة شـمالاً حتـى حـدود حـوران الشـمالية، بقيت مستقلة السيادة ومترامية الأطـراف وممتـ
 م. 106واستمرت تحت حكم ملوك الأنباط حتى عام 

كمــا يتحــدث جوســيفوس في كتابــه آثــار اليهــود عــن هــذه الأحــداث، ويقــول أن 
حملــة للبـتراء في بــلاد العـرب، وأشــعل النيـران في كــل المنــاطق "سـكاوروس قــد أرسـل 

ول إليها، ولمعاناة جيشه مـن المجاعـة، فقـد المحيطة بها بسبب الصعوبة الكبيرة في الدخ
بــذرة وأشــياء أخــرى كــان يحتاجهــا مــن يهــودا، وذلــك بنــاءً علــى طلــب  )2(زوّده أنتيبــاتر
، لأنـه عـاش معـه )4(، وعُندما أُرسـل كسـفيرٍ للحـارث مـن قبـل سـكاوروس)3(هيركانوس

ـد سابق ، أقنع الحارث أن يُعطي سكاوروس مبلغ  من المال لتجنب حـرق بـلاد ه، وتعهَّ
وانسـحب سـكاوروس بنـاءً علـى هـذه الشـروط،  ،أن تكون قيمة الكفالة ثلاث مئـة وزنـة

 .)5("برغبته ورغبة الحارث نفسه

خ الرومـانيّ  ويرد ذكر حملـة بـومبي العسـكريّة علـى بـلاد الأنبـاط كـذلك عنـد المـؤرِّ
د العـرب إلـى لذي يذكر أنه كانت لدى بومبي رغبةٌ جامحـةٌ بـأن يسـير عـبر بـلاا ،بلوتارخ

لكــي تشــمل ســيطرته علــى العــالم المنطقــة الممتــدة مــن المحــيط إلــى  ،البحــر الأحمــر
إن ملك العرب المقيمين في منطقة البتراء لم يكن يُلقي بـالاً " ، ثم يضيف قائلاً )6(المحيط

ر أن يُعلــن  لنفــوذ الرومــان، ولكــن عندئــذ انتابــه قلــق شــديد، وكتــب كتابــ  مفــاده أنــه قــرَّ
                                                 

(1) Appian, (1913): Roman history, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 12:106, 107. 

 نتيباتر الآدمي الذي تحدثنا عنه سابق .أهو  )2(
 ق.م. 30هو يوحنا هيركانوس الثاني، أحد القادة الحشمونيين، ولا نعرف تاريخ ولادته، ولكنه توفي عام  )3(
، وهو الذي قاد حرب الرومـان ضـد Marcus Aemilius Scaurus يميليوس سكاوروسأهو ماركوس  )4(

  الأنباط بعد عودة بومبي إلى روما.
(5) Josephus, Jewish Antiquities, XIV.5. 

(6) Plutarch, (1917): Plutarch's Lives, 38: 2. 
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وأن ينفــذ جميــع الأوامــر، فســار بــومبي اســتجابة لرغبــة  ،م (أي للرومــان!)خضــوعه لهــ
لأنهم كانوا "الملك باتجاه البتراء في حملة كانت موضع انتقادٍ شديدٍ من قبل معظم أتباعه

ز بومبي على جبهات القتال الأخـرى ، وعنـدما أصـبح بـومبي علـى بعـد "يرغبون بأن يُركِّ
سـكره هنـاك، وكـان مُمتطيـ  صـهوة جـواده بـالقرب مـن مسافة قصيرة من البتراء أقـام مع

المدينة، وحينها وصل إليه بعض السفراء من بونطـوس يحملـون أخبـاراً طيبـة مفادهـا أن 
عدوهم ميثريداتيس قد توفي، واحتفل الجيش حينها وقدموا الأضاحي، ويكمل بلوتـارخ 

وقعـة والسـهلة، انسـحب علـى وبعد أن أنهى بومبي إنجازاته بهذه النهاية غيـر المت"قائلاً: 
كمـا يقـول  وكان هناك موكبٌ خلَّد هذه الانتصـارات في رومـا،، )1("الفور من بلاد العرب

حيث عُرضت في هذا الموكـب أسـماء الشـعوب التـي انتصـر عليهـا ومـن بينهـا بلوتارخ، 
 .)2("فلسطين، ويهودا، وبلاد العرب"

 مبالغٌ فيها لأسبابٍ منها: اتوهذه الرواي
ر ملك الأنباط أن يُعلـن خضـوعه للرومـان وأن ينفـذ جميـع أوامـرهم؟ كيف يُ   ) أ قرِّ

وكيف يُطلب ذلك من بومبي الـذي يسـتجيب حسـب بلوتـارخ بسـرعة إلـى هـذا 
 الطلب؟

كيف يُعلن بومبي انتصاره على العرب في روما في الوقت الذي انسحب من بـلاد   ) ب
ـــع ـــى أرض الواق ـــذكر عل ـــق أي إنجـــازٍ يُ ـــاط دون تحقي ـــدخل ود ،الأنب ون أن ي

 عاصمتهم؟. 

توحي هذه العبارة أن مملكة الأنباط لم تكن أولوية في فتوحات الرومـان آنـذاك،   ) ت
حيث يذكر بلوتارخ أن أتباع بومبي لـم يكونـوا متحمسـين لغـزو الأنبـاط آنـذاك، 

لجبهات  ولوية، وأن يتفرغوكانوا يرغبون بأن يتم إيلاء مناطق أخرى من العالم أ
 كثر أهمية بالنسبة لهم.القتال الأخرى الأ

                                                 
(1) Plutarch, (1917): Plutarch's Lives, 41: 1-4; 42: 1. 

(2) Plutarch, (1917): Plutarch's Lives, 45: 1-2. 
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نستنتج من خلال تحليل الروايـات السـابقة أن الكثيـر منهـا غيـر مقنـعٍ لأسـبابٍ عديـدةٍ 
ــة ومتناقضــة ــا أنهــا مختلف ــس نهــج  ،منه ــا أنهــا تعك مت معلومــات متضــاربة، كم ــدَّ لأنهــا ق

خين الرومان الذين دأبوا على تضخيم إنجازات أباطرتهم وقادتهم ر ولـم يكـن الكثيـ ،المؤرِّ
منهم موضوعيين في سرد الحقائق المتعلقة بعلاقاتهم ومواجهاتهم العسكريّة مـع أعـدائهم، 
كما يتضح من خلال مقارنة هذه الروايات أن غـزو الرومـان للبـتراء آنـذاك لـم يمـس سـيادة 
ـد دخـولهم مدينـة البـتراء،  الأنباط واستقلالهم، إذ لـم تـرد في هـذه المصـادر أيـة إشـارة تؤكِّ

 تهم مستقلة حتى سقوطها بيد الرومان فعلي  في بداية القرن الثاني الميلادي.وبقيت مملك
ق.م، وعلى الرغم من أنّـه لـم  58عاد سكاوروس إلى روما عام وعلى كل حال، فقد 

ور شـام، وصـعملـة فضـيّة تخليـداً لأعمالـه في بـلاد ال سَـكِّ ب وقـاميُخضع مملكة الأنباط، 
هـين، وتحمـل في طع تجلس إلى جانـب جمـل بوضـع مالق النقّد شخصية عربيّة على هذه

يدها ما يشبه غصن الشجر، قد يكون تمثـيلاً للأنبـاط وتجـارة البخـور التـي كـان الأنبـاط 
سـلام "أي  REX ARETA[S] في هامش المسكوكة السّـفلي عبـارةأبرز روادها، ويوجد 

مملكـة  ويرى بعـض البـاحثين أنّ هـذا الإصـدار هـو إظهـار لضـمّ )، 31(شكل  "الحارث
 الأنباط وإخضاع العرب لحكم روما. 

وخــلال فــترة حكــم الملــك مالــك الأول ابــن الملــك عبــادة الثــاني، حــدثت تــوترات 
سياسيّة في المنطقة، فبعد عام من اسـتلامه للحكـم عـاد القائـد الرومـانيّ سـكاوروس إلـى 

ملـة علـى بـلاد حبشـنِّ روما تارك  الأمور خلفه في سوريا بيد قائده جابينوس، الـذي قـام 
، ولكــنّ )1(أن يهــزمهم -كمــا قــال جوســيفوس-ق.م واســتطاع  55العــرب الأنبــاط عــام 

جوسيفوس لم يورد لنا اسم الملك الذي حـدثت هـذه الصـدامات في عهـده، ويبـدو أنّهـا 
 .)2(حدثت في عهد الملك مالك الأول

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities, 14, 6.4. 
(2) Josephus, Jewish Antiquities, 14, 103. 
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ء الشـعب لاً عن مسـاعدة الفـرس، أعـداووفيما يخصُّ الأنباط، فقد اعتبر مالك مسؤ
ــد الرومــانيّ  ــرض القائ ــاط وأنتيغــونس للفــرس، فقــد ف الرومــانيّ، وبســبب مســاعدة الأنب

خ الرومـانيّ  ،فنتديوس الجزية عليهم وحصل علـى أمـوال كثيـرة مـنهم، كمـا يـذكر المـؤرِّ
 .)1(ديوكاسيوس

واسـتمر  ،ق.م 30اعتلى سدّة الحكم بعد وفاة مالك الأول الملك عبادة الثالـث عـام 
، وقـد )2(ق.م، ويسميه بعض الباحثين، عباده الثاني بدلاً من الثالـث 9حتى عام  في الحكم

والتـي وأكتافيوس،  بين أنطوني )Actium()3اعتلى هذا الملك العرش بعد معركة أكتيوم (
ق.م، ويبـــدو أنّ عبـــادة هـــذا قـــد ســـعى لكســـب ودّ الرّومـــان وخاصـــة  31انتهـــت عـــام 

 هذه المعركة، إذ قام الأنباط بمساعدته.وكتافيوس الذي اعتلى عرش روما بعد أ
بكثيـر مـن المعلومـات عـن عهـد عبـادة الثـاني  لم تسعفنا المكتشفات الأثريّة النبطيّـة

بت مـن در التاريخيّـة والنقـود التـي ضُـرمعلوماتنا نستقيها من المصـا ، وجُلُّ سليووزيره 
يــوس جــالوس علــى وأعمالــه وحملــة أل ســليقبلهمــا، إذ تُشــير المصــادر التاريخيّــة إلــى 

الجزيرة العربيّة التي لعب فيها سلي دوراً أساسـي ، ويـرى بعـض البـاحثين إلـى أنّ سـبب 
ربّما يَـدُلُّ علـى  ،افتقار المصادر التاريخيّة إلى معلومات مفصّلة عن هذه الفترة التاريخيّة

 .)4(الاستقرار والسّلام بين كل من الأنباط والرّومان واليهود
، وقد شهدت العلاقات الرومانيّـة النبطيّـة تحسـنا ملحوظـا خـلال وسلي رجل داهية

فترة توليه الأمور، مما دفع الرّومان إلى توجيه أنظارهم إلى الجزيرة العربيّة، خاصّـةً بعـد 
                                                 

(1) Dio Cassius, Dio’s Roman History. Translated by Cary, E. William Heinemann, 

London, XLVIII, 41-5. 
(2) Hammond, Ph. C., (1973): The Nabataeans. Their History, Culture and Archaeology, 

Gothenburg, 22-24. 
نطوني وكليوباترا السّابعة ملكة مصر، وقد أوقعت هذه المعركة الحاسمة بين أوكتافيوس وقوات مارك  )3(

 دار القتال قرب المستعمرة الرّومانيّة أكتيوم في بلاد اليونان.
(4) Negev, A. (1977): The Nabateans and the Provincia Arabia. ANRW 2.8, 565. 
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أن سمع أغسطس عن ثراء منطقة جنوب الجزيرة العربيّة، حيث ذكر سترابو أنّ أغسـطس 
ــ ، أو أعــداء أثريــاء تســهل  كــان يطمــح لإيجــاد أصــدقاء أثريــاء قــادرين علــى إعانتــه مالي

، فـأوعز الإمبراطـور أغسـطس إلـى إليــوس جـالوس واليـه علـى مصـر القيــام )1(هـزيمتهم
ق.م، فقـدم لـه الأنبـاط دعمـ  لوجسـتي ، كمـا مـرت  24بحملة على الجزيرة العربيّة عـام 

لحملـة كـان سـلي من جزء من أرض الأنباط، إضافة إلى أنّ الـدليل الـذي قـاد ا )2(الحملة
  نفسه الذي رافقها، وزودها بألف رجل من رجال الأنباط.

التـي لا نجـد  )3(اعتبر سترابو المصدر التاريخي الرئيس الذي يُشير إلـى هـذه الحملـة
المصــادر العربيّــة الجنوبيّــة اليمنيّــة علــى الإطــلاق، لا في و ،لهــا ذكــراً في النقّــوش النبطيّــة

يَدُلُّ على أنّ "ذكر هذه الحملة في المصادر اليمنيّة القديمة ويرى النعيمات أنّ سبب عدم 
ل تهديـداً للكيانـات  الحملة كانت حدث  عابراً في تاريخهم، إضافة إلى أنّ الحملة لم تُشـكِّ

 .)4("العربيّة الجنوبيّة في اليمن آنذاك
خ فلافيـوة إلـى هـذه الحملـة، فقـد تطـرّق المـؤلقد أشارت عـدّة مصـادر تاريخيّـ س رِّ

، )5(ة رجل كقـوات مسـاعدة لجـالوسئم نّ هيرود قد أرسل خمسجوسيفوس لها وذكر أ
ويقول بليني في كتابه التاريخ الطبيعي أنّ جالوس هو الوحيـد الـذي أوصـل الرّومـان إلـى 

خ الرومانيّ ديو كاسيوس إلى هذه الحملة حيث ذكـر أنّ )6(الجزيرة العربيّة ، وتطرّق المؤرِّ
 .)7(أصيب بالهلاك بسبب شمس الصحراء الحارقة وقلة المياه الجيش الرومانيّ قد

                                                 
(1) Strabo, The Geography of Strabo, 14.4.222. 

) Aelius Gallus): حملـة أليـوس جـالوس (2000( ةللمزيد حول هذه الحملة انظر: النعيمـات، سـلام )2(
  .107-85، 1، عدد 6، مجلد المنارةعلى جنوب الجزيرة العربيّة من خلال جغرافية سترابو. 

(3) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.24. 
) على جنـوب الجزيـرة العربيّـة مـن Aelius Gallusليوس جالوس (أ): حملة 2000( ةالنعيمات، سلام )4(

 .90، 1، عدد 6، مجلد المنارةخلال جغرافية سترابو. 
(5) Josephus, Jewish Antiquities, 15. 9. and 3. 

(6) Pliny, Natural History, vi. 32; vii. 28. 

(7) Dio Cassius, Dio’s Roman History, 53.29.3-4.8. 
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ق.م، بـدوافع  25/24انطلقت الحملة، كما ذكـر سـترابو في جغرافيتـه مـن مصـر عـام 
ــد رغبــة الرّومــان في إ ســتراتيجيّة وسياســيّة وعســكريّة، إضــافة إلــى دوافــع اقتصــاديّة تؤكِّ

وب الجزيرة العربيّة وحتـى غـزة، السّيطرة على تجارة البخور، وطريقه الذي يمتد من جن
د الحملة أهميّة جنوب الجزيرة العر سـتراتيجيّ بيّـة بالنسـبة للرومـان لموقعهـا الإكما تؤكِّ

 .)1(وسيطرتها على عدّة منافذ
ذكــر ســترابو أنّ أليــوس جــالوس قــد قــاد حملتــه بطلــب مــن الإمبراطــور الرومــانيّ، 

وأثيوبيـا، حيـث قـرر شـنَّ هـذه الحملـة  ليستكشف القبائل والأمـاكن في الجزيـرة العربيّـة
، ويـرى سـترابو أنّ الأنبـاط هـم )2(لاحتلال بلاد العرب أو إخضاعهم وجعلهم تـابعين لـه

الذين شجعوا الرّومان على القيام بهذه الحملة، ولكن يبدو أنّ هذا الرأي مبالغ فيـه وغيـر 
 يرا بالمملكة النبطيّة.صحيح؛ لأنّ سيطرة الرّومان على جنوب الجزيرة العربيّة سيضر كث

يبدو من خلال سـرد سـترابو أنّ الـوزير سـلي قـد قـام بتغليـب مصـلحته الذاتيّـة علـى 
لتحقيـق مكاسـب شخصـيّة؛  -علـى مـا يبـدو-، وكـان يسـعى )3(مصلحة وطنه وبني قومه

فقام بتقديم الوعود للرومان بتأمين ما يحتاجونه، وقام بدور المرشد للحملـة، ويبـدو أنّـه 
 .ةك أيض  حتى يضمن دعم روما له بعد موت عبادقام بذل

ز أليوس جالوس ثمانين قارب ، ثم بنى مئة وثلاثـين سـفينة، وأبحـر بهـا مـن مينـاء  جَهَّ
عت هذه السّفن فمنهـا مـا كـان ثنـائي المجـاديف، ومنهـا مـا  كليوباترس في مصر، وقد تنوَّ

شـرة آلاف مـن المشـاة كان ثلاثـي المجـاديف، ومنهـا الخفيفـة، وتكوّنـت الحملـة مـن ع
مئـة يهـوديّ مـن حـرس هيـرود  الرّومان من مصر، وكان مـن بـين حلفـاء الرّومـان خمـس

                                                 
 . 91ليوس جالوس، أ): حملة 2000( ةالنعيمات، سلام )1(

(2) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.22. 
الة . رســـم)106-ق.م 30الأنبـــاط وعلاقـــتهم بالإمبراطوريـــة الرّومانيّـــة (): 2004أبـــو راس، شـــعبان،( )3(

  ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء.
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بقيادة سلي، وقد دخلت القـوات إلـى مينـاء  )2(إضافة إلى ألف جندي نبطيّ  ،)1(الشخصي
بعـد أربعـة  )3(ليوكه كومي (القرية البيضاء) النبطـيّ الواقـع شـمال غـرب الجزيـرة العربيّـة

 ما من رحيلها، وأقـام الجـيش المتعـب هنـاك لفـترة مـا، وذكـر سـترابو أنّ القـواتعشر يو
فـأُجبر جـالوس علـى قضـاء  ،)4(ولين العظـامسقربوط كانت تعاني من الأمراض، كداء الإ

 د مسـيرة عـدّة أيـام، وبعدها توجّـه بعـ)5(مدة زمنيّة في ذلك الميناء حتى يتمّ شفاء المرضى
ء عبادة الثالث الذي استقبلهم اسـتقبالاً حـافلاً، والحـارث إلى أرض الحارث، أحد أقربا

هذا قد يكون والي  أو حاكم  إداري  نبطيّ  لإحدى المدن النبطيّة التي ربّما تكـون مـدائن 
 صالح.

ذكر سترابو بعد ذلك أنّـه بعـد مسـيرة ثلاثـين يومـا في أرض ذات طوبوغرافيـا صـعبة، 
ثـم وصـلت إلـى  ،"Ararene"عى باسـم أرارينـي وصلت القوات الرومانيّة إلى أرض تـد

نجــران في جنــوب غــرب الجزيــرة العربيّــة، والتــي هــرب ملكهــا منهــا واســتولى الرّومــان 
، خســر فيهــا العــرب الــذين )6(عليهــا، وحــدثت معركــة بعــد ذلــك بــين الرّومــان والعــرب

إذ يصفهم بعدم خبرتهم في استخدام الأسـلحة، إضـافة إلـى اسـتخدامهم أسـلحة بسـيطة، 
                                                 

(1) Josephus, Jewish Antiquities, 15. 9.3. 
(2) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.23. 

تيـري يما يزال موقع هذا الميناء غير معروف بالتحديد، ويـورد مؤلـف كتـاب الطـواف حـول البحـر الأر )3(
ث يوجد فيها موظف مسؤول عن جباية الضرائب إضـافة إلـى وجود طريق يربط هذا الميناء بالبتراء حي

  :حامية عسكريّة. للمزيد انظر
Casson, L. (1989): The Periplus Maris Erythraei : Texts with introduction, Translations, 

and Commentary. Princeton University Press, Princeton, 61-63; Young, G. K., (1997): The 

Customs-Officer at the Nabataean Port of Leuke Kome (Periplus maris Erythraei 19), ZPE 

119, 266–268. 
(4) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.24. 
(5) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.24. 
(6) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.24. 
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ذكر سترابو، أنّ العرب خسروا حوالي عشرة آلاف محارب، في حين لـم يخسـر الرّومـان 
إلا جنديين، وهنا يبدو وجود مبالغة في الأرقام، وعدم الأمانة في نقل الحقيقة، وأعتقد أنّ 
سبب ذلك هو صداقة الجغرافي سترابو وجالوس قائد الحملة، وهو ما جعله ينحـاز إليـه، 

أسباب فشل الحملة بالأنباط، وليس بقائـدها، وأن يـربط فشـل الحملـة ويحاول أن يربط 
.  بأمور خارجة عن سيطرة القائد الرومانيّ
مت الحملة بعد ذلك إلى منطقة  (القريـة البيضـاء  "نشـق"التي ربّمـا تكـون  Ascaتقدَّ

(يثـل) التـي سـيطر الرّومـان  حاليا) الواقعة في أرض الجوف، ومـن ثَـمّ إلـى مدينـة أثـرولا
التـي  "مارسـيبا"دون مقاومة، وتوجهت الحملة بعد ذلك تجـاه  -بحسب سترابو- عليها

قد تكون مأرب، والتي كانت محصّنة، فحاصرها الرّومان ستة أيام، ولكنهم لم يستطيعوا 
إخضاعها، وتراجع الرّومان بعد ذلك بسبب قلّة المياه، وانتشار الأمراض بـين جنـودهم، 

ووقعــت معركــة بــين الرّومــان والعــرب هنــاك، وتوجهــت فعــادت الحملــة إلــى نجــران، 
أرض الأنبـاط، وقـد قطـع جـالوس البحـر عائـداً تجـاه مينـاء ميـوس الجيوش شمالاً إلـى 

 ).4(انظر خريطة  )1(هيرمس في مصر
إلـى مصـر في نهايـة الحملـة  "Ἒγρα جرايإ"ذكر سترابو أنّ جالوس قد غادر من ميناء 

إلـى مينـاء ميـوس هيرمـوس علـى  "جـرايإ"لرحلة من بدلا من ليوكه كومي، حيث تأخذ ا
ومنهـا إلـى  )2(السّاحل المصري أحد عشر يوم ، وبعدها تمّ أخذ الطريق الـبري إلـى قفـط

 الإسكندريّة.
لقد كانت نتيجة حملة أليوس جالوس على الجزيـرة العربيّـة الفشـل، ويُمكـن إيجـاز 

ــك ســترابو صــديق أســباب فشــل الحملــة بخــداع ســلي وتضــليله للحملــة، كمــا أ كــدّ ذل
جالوس، إذ أخذ القـوات وقادهـا عـبر طـرق صـعبة غيـر آمنـة، وعـبر شـواطئ صـخريّة لا 

                                                 
(1) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.24. 

كم شمال مدينة الأقصر، وكانـت مـن أبـرز 43تقع قفط على الجانب الأيمن لنهر النيل على بعد حوالي  )2(
  .المحطات الرئيسة للقوافل المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر
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ز جالوس جيش  لخوض حرب بحريّة ولكنها لم تحدث. ومـن أسـباب  موانئ فيها، فجَهَّ
فشل الحملة أيض ، جهل الرّومان بجزيرة العرب وجغرافيتهـا وطوبوغرافيتهـا، ومقاومـة 

خ عــرب جنــوب الج زيــرة العربيّــة للحملــة الرومانيّــة، وهنــا فإنّنــا لا نتفــق مــع المــؤرِّ
، إذ إن )1(ديوكاسيوس الذي ذكر أنّ الحملة لم تُواجه بمقاومة تـذكر أثنـاء توجههـا للـيمن

 إلى وجود مقاومة لهذه الحملة. سترابو يُشير وبشكلٍ جليٍّ ما أورده 
خ الرومانيّ بليني أن الرّومان قـ د المؤرِّ د قـاموا بتحقيـق جـزء مـن أهـدافهم جـراء وأكَّ

فوا على قبائل جنوب الجزيرة العربيّة ، أمّا بالنسبة للعـرب، فقـد )2(هذه الحملة، حيث تعرَّ
نجحـت الحملــة؛ لأنّ الرّومــان لـم يفكــروا بعــدها بالتقـدم نحــوهم كمحتلــين. ويبــدو أنّ 

قطعتهـا القـوات  هنالك أسباب  أخرى أدت إلى فشل هـذه الحملـة، كطـول المسـافة التـي
الرومانيّة من مصر إلى الـيمن، حتـى وصـلت الأرض اليمنيـة متعبـة، إضـافة إلـى مقاومـة 

 . )3(العرب الجنوبيّين للحملة، وتحصينات مدنهم القوية وخاصّةً مأرب
تخفـف الأعبـاء  ،لقد دفـع فشـل هـذه الحملـة الرّومـان إلـى البحـث عـن طـرق بديلـة

الرومانيّــة ســنوي  جـراء اســتيراد ســلع مــن وعــبر الجزيــرة الماليّـة التــي تســتنزفها الخزينــة 
العربيّة، فشجعت إنشاء طريق بحريّة، تربط روما بالبحر الأبيض المتوسط والإسـكندريّة 
والنيل، وقفط، وميوس هيـرمس أو بيرينيكـي، ثـم ركـوب البحـر باتجـاه مـوانئ الجزيـرة 

 .)4(العربيّة، مع استمرار طريق التّجارة البري السّابق

                                                 
(1) Dio Cassius, Dio’s Roman History, vol.6, p.  269 . 

(2) Pliny: Natural History, IX.32-39. 
، مؤسسة حمـادة التاريخ السّياسي لجنوب شبه الجزيرة العربيّة (اليمن القديم)، 1996سمهان، أالجرو،  )3(

 201-200ربد، إللخدمات، 
، نقشـــان عســـكريان لاتينيـــان جديـــدان مكتشـــفان في جـــزر فرســـان: رومـــا 2005فيلنـــوف، فرانســـوا،  )4(

: المدينة في الوطن العربـي في ضـوء رن الثاني بعد الميلاد. فيسكندرية والبتراء وتجارة الشرق في القوالإ
 المملكـة –الـرحمن الأنصـاري وآخـرين، الجـوف  ، تحريـر عبـدالاكتشافات الآثارية: النشـأة والتطـور

  . 180-167 السّعودية، العربيّة
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ويتّضح لنا أنّ علاقات الأنباط والرّومان قد تحسّنت خلال فترة حكم عبادة الثالـث، 
ازدهـرت المملكـة واستمرت العلاقات حسـنة خـلال فـترة حكـم الحـارث الرابـع، وقـد 

كما نشطت الحركة العمرانيّة في عهده، فحاول ومنذ  ،النبطيّة اقتصادي  وانتعشت سياسي 
فقـام وكمـا أشـار جوسـيفوس بإرسـال  ،لرّومـان كقـوّة عظمـىاعتلائه العرش كسـب ودّ ا

رســالة وهــدايا لكســب ودّ الإمبراطــور الرومــانيّ، وأكــدّ في هــذه الرســالة مــا أورده نيقــولا 
وقـد ضـرب ، )1(مبعوث هيرود، وبعدها اعترف أغسطس بشـرعية حكـم الحـارث الرابـع

اعترفت به روما كخليفة  ق.م)، وبعد أن 8/9الحارث الرابع في السنة الأولى من حكمه (
غسـطس أصدارات النقديّـة حمـل وجههـا صـورة للإمبراطـور ا من الإلعبادة الثالث، نوع

سه اسم الحارث بالنبطيّة، وحمـل ظهـر هـذه الاصـدارات أمتوج  بإكليل الغار، وحول ر
 .)2(صورة زوجته الملكة خلدو يحيط بها اسمها بالنبطيّة

يرود الكبير، فقام حاكم سـوريا الرومـانيّ فـاروس حدثت فتنة داخل يهودا بعد وفاة ه
ـر جوسـيفوس سـبب اباستخدام القوة لإخماده ، ووقف إلى جانبه الحـارث الرابـع، وفسَّ

هذا الدّعم برغبة الحارث الرابـع في التقـرب للرومـان بشـكل أكـبر، والانتقـام مـن هيـرود 
 .)3(بمهاجمة بلاده بعد وفاته

، ولـم يـدم هـذا  )4(مـن إحـدى بنـات الحـارث الرابـعلقد قام هيرود إنتيباس بـالزواج 
، واشتعلت الحرب بين الأنباط واليهود بعـد )5(الزواج طويلاً، وأراد طلاق زوجته النبطيّة

هروب ابنة الحارث، فحدثت مواجهة بين الفريقين انتصر فيها الأنباط، وبعد ذلـك تقـدم 

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities, 16.9-4. 
(2) Barkay, R. (2019): Depiction of Emperor Augustus on Coins of Aretas IV, King of the 

Nabateans, INR 14, 91–95. 
(3) Josephus, Jewish Antiquities, 10.17. 
(4) Josephus, Jewish Antiquities, 18.5.1. 
(5) Josephus, Jewish Antiquities, 18.112. 
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انتصـار الأنبـاط، ممـا أثـار  هيرود إنتيباس بشكاوى إلى الإمبراطـور الرومـانيّ بخصـوص
وأن  حفيظة الإمبراطور، وأوعز لحاكمه في سوريا فيتليوس أن يشنّ حرب  على الحـارث،

ز جيشا من الفرسان والجنود، وتقدم تجاه البتراء، ولكـن وفـاة  يُحضره حي  أو ميت ، فجَهَّ
 .)1(الإمبراطور الرومانيّ طيباريوس حالت دون اكتمال الحرب

م) ابـن الحـارث الرابـع بتقـديم المسـاعدة للقائـد الرومـانيّ 70-40ثـاني (قام مالـك ال
م، وذلك بتزويد الرّومان بألف رجل من 67في محاولته القضاء على اليهود عام  "تيطس"

ــاة ــن المش ــة آلاف م ــدّم )2(الفرســان وخمس ــا وه ــدس ودمّره ــيطس الق ــاجم ت ــث ه ، حي
ه في مؤلـف الطـواف حـول البحـر أسوارها. ونُرجّح أن يكون هـذا مالـك الـذي ورد اسـم

 .)3(يربط ميناء ليوكه كومي بالبتراء "أرض مالك"الإريتيري، إذ أشار إلى وجود طريق في 
م إلى إمبراطوريتهم في عهد الملك النبطيّ رب إيـل 106قام الرّومان بضمّ البتراء عام 

، حيـث سـاعد الثاني بأمر من تراجان الذي أوعز إلى قائده كورنيليـوس بالمـا هـذا العمـل
إضــافة إلــى أطمــاع  ،بالمــا في مهمتــه هــذه ضــعف الأنبــاط السّياســي خــلال تلــك الفــترة

إمبراطورية تراجان التوسعية، الذي كان يرى في نفسه خليفة الإسكندر الكبير، وقد سيطر 
الرّومـان علـى جميــع الأراضـي التـي كانــت تابعـة لمملكـة الأنبــاط، وقـاموا بإعـادة سَــكِّ 

بت في أيـام رب إيـل الثـاني، لتظهـر بمظهـر رومـانيّ جديـد، ة النبطيّة التي ضُرقطع النقديّ ال
، وأصـبحت قاعـدة بصـرى وتمّ تأسيس ما يعـرف بالولايـة العربيّـة التـي كانـت عاصـمتها

عســكريّة للفيلــق الرومــانيّ الثالــث، وقــام تراجــان بتحويــل وحــدات مــن الجــيش النبطــيّ 
ود الأنباط هؤلاء على حق المواطنة الرومانيّـة، للخدمة في الجيش الرومانيّ، فحصل الجن

وقد خدم جنـود سـوريون وأنبـاط في وحـدات الجـيش الرومـانيّ التـي تَشـكّلت بعـد ضـم 
إلــى اســم مــاركوس  ةالمملكــة النبطيّــة، ويُشــير نقــش نبطــيّ عُثــر عليــه في منطقــة الحميمــ

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities 18.120-125. 
(2) Josephus, The Jewish War, 3.4.2. 
(3) Huntingford, G. (1980): The Periplus of the Erythraean Sea. 
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وحـداث البتراويـة أولبيوس شعيدو الذي يبدو أنّه نبطيّ الأصل، وكان يخدم في إحـدى ال
 .  )1(التي أسسها تراجان

وتمّ بعد الضمّ بناء طريق تراجان الذي يربط العقبة ببصرى الشام خلال الفترة ما بين 
 م.111-114

وقــد اســتمر الرّومــان باســتخدام البنيــة التحتيّــة التــي أرســاها الأنبــاط لتســهيل مــرور 
ي أقيمت على طولهـا، وقامـت بـدور والمُتمثّلة بالطرق والمحطات التّجاريّة الت ،القوافل

مباشر لحماية هذه القوافـل مـن خـلال وجـود قـوات رومانيّـة في شـمال الجزيـرة العربيّـة 
 . )2(خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين

ما زال تحديـد الحـدود الجنوبيّـة للولايـة العربيّـة التـي أسسـها الرّومـان بعـد ضـمهم 
ين الباحثين، وقد أثار النقش النبطيّ الثنـائي اللغـة الـذي للمملكة النبطيّة موضوع جدال ب

جـدلاً حـول  ،كـم جنـوب تبـوك 80الواقعـة علـى بعـد حـوالي  ةعُثر عليه في منطقة الروافـ
طبيعة الوجود الرومانيّ في هذه المنطقة بعد سقوط المملكة النبطيّـة بيـد الرّومـان، إضـافة 

من بعـدهم بقبيلـة ثمـود التـي ورد ذكرهـا في  إلى إثارة جدل حول علاقة الأنباط بالرّومان
هذا النقش، وفيما يلي ترجمة عربيّة للنصّين النبطيّ واليونانيّ، والذي جاء بعشرة سطور، 

) وواحد بـالقلم النبطـيّ وجـاء السّـطر 10-6 ومن 3-1 من ثمانية بالقلم اليونانيّ (الأسطر
 -):27 (شكل )3(الخامس مكتوب  بالقلمين النبطيّ واليونانيّ

ــاركوس  .1 ــين م ــة، لأغســطس المنتصــر علــى الأرمني ــة الأبدي ــة الإلهي ــة والعناي للولاي
 أوريليوس أنطوني نوس ولوكسيوس.

 أوريليوس فيروس راعي أرض الآباء، قام الشعب الثمودي ...ببناء وباهتمام .2
                                                 

(1) Hayajneh, H. (2001):Marcus Ulpius Suaidu in einem Bruchstück einer nabataischen 

Inschrift aus Süd-Jordanien. ZDPV117, 171-185. 

(2) Graf, D. (1978): The Saracens and the Defense of the Arabian Frontier, BASOR, 229, 20. 
، الريـاض: دارة الملـك مدونة النقّوش النبطيّة في المملكـة العربيّـة السّـعودية): 2010الذييب، سليمان ( )3(

  .1041-1040العزيز،  عبد
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 ومن خلال الاتفاق ...كونتيوس أنتيسوس أدفنتيوس قائد الإمبراطور .3

م (في هـذا) العالم...مــاركوس أوريليـوس أنطــوني نــوس مـن أجــل الـداعمين للســلا .4
ولوكســيوس، أورليــوس فيــروس، المنتصــرين علــى الأرمنيــين، هــذا (هــو) المعبــد 
الــذي أقامــت (بنــت) ثمــود المتحــدة (المتحالفــة)، زعمــاء (قــادة) (هــذا) الحلــف، 

 ليكون إنجازاً منهم (القادة والزعماء) لممارستهم، إلى الأبد.

أنتيســيوس أدونــتس الحــاكم، الــذي رعــى ســلامهم (ثبــت السّــلام (وهــذا) برعايــة  .5
 بينهم) للنصر والزعامة الأبديّة للأباطرة القياصرة ماركوس أوريليوس أنطوني نوس

ولوكســيوس أورليــوس وفيــروس الأبــاطرة المنتصــرون الكبــار علــى الآرمنيــين  .6
 والميديين والبارثيين أيض ، ولمعبدهم قام الشعب الثموديّ 

 دبء المعتمّ بنا .7

 وهي حرمه المقدس .8

 بإشراف لوكسيوس كلاوديوس موديستوس .9

 قائد أغسطس والحاكم .10
 وتتجلى أهميّة هذا النقش في النقاط التالية:

استمرار معلم مهم من معالم الثقافة النبطيّة وذلك باستخدام الخـط النبطـيّ بعـد  .1
ا وعلـى مـا انتهاء المملكة النبطيّة من قبـل مجموعـة مـن الثمـوديين، الـذين كـانو

يبدو يشكلون جزءاً من التركيبة الاجتماعيّة والسّكانية النبطيّة في شـمال الجزيـرة 
ــة. ــتهم،  العربيّ ــد ســقوط مملك ــة بع ــالم الحضــارة النبطيّ ــض مع إنّ اســتمرار بع

كالخط، واضح من خلال المكتشـفات الأثريّـة، وخاصّـةً الفخّـار، ويُمكـن تتبـع 
لمـيلادي علـى أقـلّ تقـدير، حيـث انـدمجت هذا الاستمرار حتـى القـرن الرابـع ا

ــي وصــلت إلــى شــمال  ــة المجــاورة، والت ــك القبائــل العربيّ ــائلهم مــع تل بقايــا قب
الجزيرة العربيّة، ومنهم من اعتنق النصرانية، ومنهم من بقـي علـى وثنيتّـة، فنجـد 
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وقــد هُجــر  ،م363أنّ معبــد خربــة الــذريح قــد اســتمر يســتعمل حتــى ســنة  مــثلاً،
 .  )1(يا في القرن السّادس الميلاديالموقع نهائ

يرى الذييب احتمال وجود خلاف بـين القبائـل الثموديّـة، ربّمـا علـى إنشـاء هـذا  .2
ــد ــى التصــادم  ،المعب ــر إل ــي حــال دون وصــول الأم ــد الأجنب ــدخل القائ لكــن ت

العثور على هذا النقش ، ولكن )2(العسكريّ، إذ حدث اتفاق أدى إلى بناء المعبد
نوع من التناغم والانسجام بين القبائـل الصـحراويّة التـي كانـت يُشير إلى وجود 

 .  )3(تقيم على الحدود بين هذه القبائل والإمبراطوريّة الرومانيّة

يوضّح هذا النقش العلاقات بين روما والقبائل العربيّة. إنّ رعاية رومـا بعـد فـترة  .3
يّـة والمسـاهمة في قصيرة مـن انتهـاء السّـيادة النبطيّـة مصـالحة مـع القبائـل الثمود

لــذكرى الإمبراطــور الرومــانيّ، والوجــود الرومــانيّ في هــذه  اإنشــاء معبــد تخليــد
د وجود  المنطقة يُمكن استنتاجه أيض  من مخربشات يونانيّة ولاتينيّة ونبطيّة تؤكِّ
العديــد مــن الفرســان الرّومــان والعــرب في هــذه المنطقــة مــع نهايــة القــرن الثــاني 

، حيـث )4(لقوافـل التّجاريّـة القادمـة مـن الـيمن باتجـاه الشـاملحماية ا ،الميلادي
 يبدو أنّ الحدود الجنوبيّة للمقاطعة الرومانيّة العربيّة قد وصلت مدائن صالح.

ـد السّـيطرة السّياسـيّة للثمـوديين  ةالجبار أنّ نقوش روافـ االله عبد استنتج عبد .4 تؤكِّ
نبـاط، فتعـاون الثموديـون على شمال غرب الجزيرة العربيّة بعد سـقوط دولـة الأ

                                                 
تشـافات الآثاريـة : المدينـة في الـوطن العربـي في ضـوء الاك2005المحيسن، زيدون، فيلنـوف، فرانسـوا  )1(

، المدينة في الوطن العربي في ضـوء الاكتشـافات الآثاريـة: النشـأة والتطـورحالة موقع خربة الذريح، في: 
 .156-145،  السّعودية العربيّة المملكة –الرحمن الأنصاري وآخرين، الجوف  تحرير عبد

، الريـاض: دارة الملـك بيّـة السّـعوديةمدونة النقّوش النبطيّة في المملكـة العر): 2010الذييب، سليمان ( )2(
  .1043العزيز،  عبد

 .154، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، تاريخ الأنباط السّياسي: 2002النصرات، محمد،  )3(
، بيـروت: كومبيـو نشـر والمركـز 1، طإيـلاف قريـش رحلـة الشتـاء والصيــف): 1992سحـاب، فكتور( )4(

  67الثقافي العربي، 



128 

مع حكام الولاية الرومانيّة الذين لم يكن لهم تدخل مباشر، الأمـر الـذي يتجلـى 
 .  )1(في ندرة النقّوش الرومانيّة في المنطقة

هو الوحيد الذي يُشير إلى امتـداد النفـوذ الرومـانيّ إلـى شـمال  ةولم يكن نقش الرواف
م يُشـير 177-175ح على نقش يؤرّخ للفترة ما بـين الجزيرة العربيّة، بل عُثر في مدائن صال

إلى قيام جماعة بإعادة بناء جدار تحـت رعايـة القائـد الرومـانيّ جوليـوس فيريـانوس مـن 
   )Legio III Cyrenaica.)2الفرقة السّيرانيكية الرومانيّة الثالثة 

ة، ونجـد لقد اسـتمر الأنبـاط يمارسـون التّجـارة خـلال الفترتـين الرومانيّـة والبيزنطيّـ
إشـارة ذلــك في مرســوم الأســعار الــذي أصـدره الإمبراطــور الرومــانيّ ديوقليشــيان خــلال 

 Petraeanوالذي يُشـير إلـى تجـارة البخـور النبطـيّ أو البـتراوي  ،القرن الثالث الميلادي

Bdellium)3( خـلال الفتوحـات ، كما استمر الأنباط يلعبون دوراً هام  في تجارة المنطقـة
، وتُشير بعض المصادر التاريخيّة إلى استمرار اشـتغالهم بالتّجـارة، حيـث أكّـد الإسلاميّة

كانت أخبار الشام عند المسـلمين كـل "الواقديّ ذلك أثناء حديثه عن غزوة تبوك، فقال: 
يوم، لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط، فقد كان الأنباط كثيراً ما يقـدمون إلـى المدينـة في 

 .)4("ويحملون الزيت والدرمك الجاهليّة والإسلام،

                                                 
الثموديـة خـلال القـرن -: دراسـة في العلاقـات الرّومانيّـةةهـ): معبـد روافـ 1431االله ( الجبار، عبد بدالع )1(

 .178-151)، 2، السّياحة والآثار (22د مجلة جامعة الملك سعوالثاني الميلادي. 
(2) Al-Talhi, D. and al-Daire, M. (2005): Roman Presence in the Desert: A New Inscription 

from Hegra. Chiron 35, 205-217. 

(3) Graf, D. F., (2007): Graf, D. F., (2007): The Nabataeans under Roman Rule (after AD 

106), in: K. D. Politis (ed.), The World of the Nabataeans. Volume 2 of the International 

Conference «The World of the Herods and the Nabataeans» held at the British Museum, 

17-19 April 2001, Stuttgart, 176. 
989، ص3، جكتاب المغازيالواقدي،  (4)  
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  ثانياً: 

  العلاقات النبطيّة الرومانيّة من خلال الآثار النبطيّة
 
 

ــة  ــفة إلــى وجــود نبطــيّ في منطق ــود المكتشَ تُشــير الشــواهد النقشــية إضــافة إلــى النق
الديكابولس، حيث يبدو أنّ الأنبـاط كـانوا يشـكلون جـزءاً مـن التركيبـة السّـكانية في هـذه 

 .)1(التي كانت خاضعة لحكم الرّومانالمنطقة 
مـن المواقـع النبطيّـة علـى مجموعـات مـن اللقـى الرومانيّـة المنشـأ،  لقد عُثر في عددٍ 

 ويُمكن تصنيف هذه اللقى إلى المجموعات التالية:
مـن مواقـع غـرب البحـر الأبـيض  كُشف عن بقايا جرار نبيـذ مسـتوردة مـن عـددٍ  .1

عوجـا و )3(ومـدائن صـالح )2(طيّـة مثـل العقبـةمن المواقع النب العديدالمتوسط في 
عُثر في العقبة على بقايـا جـرار نبيـذ مسـتوردة مـن النـوع  ، فقد)4(في النقب الحفير

)، وقد كانت هذه الجرار تُنتج في مناطق غـرب Koan( "كوان"المعروف بجرار 
سـبانيا خـلال الفـترة مـا بـين نهايـة إكإيطاليـا وفرنسـا و ،البحر الأبـيض المتوسـط

                                                 
(1) Graf, D. (1986): The Nabataeans and the Decapolis. In :Freeman, Ph. and Kennedy, D. 

(eds.), The Defence of the Roman and Byzantine East : Proceedings of a Colloquium 

held at the University of Sheffield in April 1986, 2 vols., BAR-IS 297, Oxford : British 

Archaeological Reports, 785-787. 

(2) Dolinka, B. (2003): Nabataean Aila (Aqaba, Jordan) from a Ceramic Perspective: Local 

and intra-regional trade in Aqaba Ware during the first and second centuries AD Evidence 

from the Roman Aqaba Project, BAR International Series 1116, Oxford, 130-131. 
(3) Nehme, L. (2004): Explorations récentes et nouvelles, fig. 25. 

(4) Grace, V. (1962): Stamped Handles of Commercial Amphoras, nos. 37-38. 
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القرن الأول قبل الميلاد وحتـى منتصـف القـرن الثـاني المـيلادي، وهـذه الجـرار 
العثـور يـدل عادة ما تكون مصنوعة من عجينة حمراء تعلوهـا بطانـة أرجوانيـة، و

مـن منطقـة غـرب  المسـتورد تجـارة النبيـذ رواجعلى هذا النوع من الجرار علـى 
 .)1(الأراضي النبطيّةالبحر الأبيض المتوسط إلى 

ثر على بقايـا أواني تيـرا سـيجيلاتا غربّيـة، مصـدرها إيطاليـا وبـلاد الغـال تـؤرّخ عُ  .2
للقـــرنين الأول والثـــاني الميلاديـــين في البـــتراء (إذ عُثـــر علـــى كميـــات منهـــا في 

 .)3(ة، إضافة إلى عبد)2(الزنطور)

كُشف عن فخاريات من نوع فخار بومبي الأحمر المطلـي في منطقـة الزنطـور في  .3
 إيطاليا. هاويبدو أنّ مصدر )5(ةومدينة عبد )4(البتراء

على فخـار رومـانيّ الأصـل، مصـدره أوروبـا الغربيّـة، وتحديـداً مـن  ةعُثر في عبد .4
 .)6(منطقتي فرنسا وبلجيكا، ويؤرّخ هذا الفخّار إلى القرن الأول الميلادي

كشفت الحفريـات عـن بقايـا عـددٍ مـن كسـر الأواني الزجاجيـة الرومانيّـة، حيـث  .5
مواقـع نبطيّـة  ةمصدر بعض هذا الزجاج الذي كُشـف عنـه في عـد إيطاليا أنّ يبدو 

 .)7(والمعبد الجنوبيّ والعقبة كالزنطور

                                                 
(1) Dolinka, B. (2003): Nabataean Aila, 72-73. 
(2) Horsfield, G. and Conway, A. (1942): Sela-Petra, the Rock of Edom and Nabatene: nos. 

406-408; Schneider, Ch. (1996): Die Importkeramik, nos. 107-109, 111-113. 
(3) Negev, A. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda, 

figs. 42, 103. 
(4) Schneider, Ch. (1996): Die Importkeramik, 115-119. 
(5) Negev, A. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda, 

figs. 116-119. 
(6) Negev, A. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda, 17, 20. 
(7) Kolb, B. , Keller, D. and Fellmann Brogli, R., (1997): Swiss-Liechtenstein Excavations 

at az-Zantur in Petra 1996. The Seventh Season, ADAJ 41, fig. 15, 16, 17a; Karz, S. 
(1998): The Roman and Byzantine Glass, Petra: The Great Temple, Vol. 1, Brown 
University Excavations 1993-1997, 333, 335.  
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، واسـتوردوا أسـرجة )1(ع الأنباط أسرجة فخاريّـة مقلّـدة للأسـرجة الرومانيّـةنص .6
، )2(منهــا مجموعــة عُثــر عليهــا في منطقــة الزنطــور في البــتراء ،فخّاريّــة مــن إيطاليــا

ــويُم ــة إل ــر عليهــا في المواقــع النبطيّ ــي عُث ــة الت ى كــن تصــنيف الأســرجة الرومانيّ
قبـل المـيلاد والقـرن  خ للفترة ما بين القرن الأولالمجموعات التالية، والتي تؤرّ 

 ):34(شكل  )3(الأول الميلادي
 .Roman Rosette Lampsأسرجة الوريدة الرومانيّة  •

 .Locally made rosette lamps  أسرجة الوريدة الرومانيّة المصنوعة محليّ  •

ــ • ــة المصــنوعة محليّ ــدة الرومانيّ ــي زيَّ   والمُ أســرجة الوري ــة بالشــكل الإكليل ن
Locally made rosette lamps with scallop 

 Shell motifsالأسرجة التي تشبه الصدفة  •

 Roman banded decoratedالأسرجة الرومانيّة القرصيّة المزخرفة بأشرطة  •

discus lamps 

ــروس  • ــة بصــور أي ن ــ  والمُزيَّ ــة القرصــيّة المصــنوعة محليّ الأســرجة الرومانيّ
Locally made discus lamps with eros motives 

 .Roman symplegma lampsالأسرجة الرومانيّة التي تحمل ملامح جنسية  •
منهـا  ،مـن الزخـارف التـي ترجـع إلـى أصـول رومانيّـة العديدفي الفن النبطيّ  تظهر

التي ظهرت على سبيل المثال في اللوحـة الفسيفسـائية النبطيّـة  فة الصليب المعقوفزخر
)، كمـا اسـتمدت هـذه الزخرفـة مـن 67(شـكل  1996التي عُثر عليها في وادي موسى عام 
                                                 

(1) Wenning, R. (1987): Die Nabatäer – Denkmäler und Geschichte. EineBestandesaufnahme 

des archäologischen Befundes, Novum Testamentum et Orbis Antiquus 3, Freiburg: 

Universitätsverlag, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 261. 
(2) Grawehr, M. (2006): Die Lampen der Grabungen auf ez Zantur in Petra, nos. 607-629. 

(3) Barrett, D. G., (2009): The Ceramic Oil Lamp, 90ff. 
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 ،ومـن زخـارف معبـد ديونيسـيوس في ديلـوس ،)1(الطراز الأول من زخارف مدينة بـومبي
خة لنهاية القرن الثاني وبد  )2(اية القرن الأول قبل الميلاد.والمؤرَّ

كما ظهرت شـوكة الرعـد التـي اسـتخدمها الرومـان كعنصـرٍ زخـرفيٍّ مـراراً في الفنـون 
، كمــا كانــت تُــزين واجهــة المعبــد )3(النبطيّــة، فنجــدها ظــاهرة في منحوتــات خربــة التنــور

المكتشـفة  ة، إضافة إلى ظهورها في اللوحـة الفسيفسـائية النبطيّـ)4(النبطيّ في خربة الذريح
، وظهرت على قطع نقدية )5(خة لمنتصف القرن الأول الميلاديفي وادي موسى، والمؤرّ 

وخلفهـا صـورة  ثالث، حيث حملت القطعة صـورة إلـهنبطيّة فضية ضربها الملك عبادة ال
 .  )6(لشوكة الرعد

                                                 
، وتـؤرخ أقـدم آثارهـا إلـى القـرن السّـادس قبـل ريقة تقع بـالقرب مـن نـابولي في إيطاليـابومبي: مدينة ع )1(

م، 79الميلاد، وأصبحت مـن أبـرز المـدن الرّومانيّـة إلـى أن دمرهـا بركـان فيـزوف الشـهير حـوالي عـام 
  :سنة. انظر 1600إعادة اكتشافها بعد حوالي  توطمرها إلى أن تمّ 

 Merriam-Webster's Incorporated, 942. 
، 1996دراسة للمخلفـات النبطيّـة المكتشـفة في حفريـات وادي موسـى لعـام ): 2001الطويسي، سعد، ( )2(

 .31،  رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية
(3) Glueck, N., (1966): The Story of the Nabataeans, pls. 105a-b 

(4) Dentzer-Feydy, J. (1990): Khirbet Edh-Dharih: Architectural Decorations of the 

Temple. Aram 2: 1 and 2, fig. 2 

  .32، دراسة للمخلفات النبطيّة): 2001الطويسي، سعد، ( )5(
(6) Hoover, O. and Barkay, R. (2010): Important Additions to the Corpus of Nabataean 

Coins Since 1990. In: Coinage of the Caravan Kingdoms- Studies in the Monetization of 

Ancient Arabia, edited by Martin Huth and Peter G. van Alfen (Numismatic Studies, 

No. 20), 201. 
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 وادي أمّا ما يخصّ الرسوم الجدارية النبطيّة التي عُثر عليها في الصيغ والزنطور وفيلا
وكــذلك فنــون  ،)1(بطــراز بــومبي الثــانيتمثّلــت تــأثيرات خارجيّــة،  موســى، فقــد عكســت

 .)2(محليٍّ  ولكنها ظهرت بطابعٍ  ،الإسكندريّة
ــي عُثــر عليهــا في المعبــد  ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى رســومات الفريســكو تلــك الت

جـة، وكسـرة تمثّـل الجنوبيّ، والتي تمثّل أشكالاً تصوّر مشـاهد هندسـيّة، وأشـكالاً متموّ 
، إضـافة إلـى )3(تُصوّر وجها، كما زُيّنت الأعمدة بـألوان طبيعيـة حمـراء وصـفراءوطلاء، 

 ).87تلك الرسومات الجدارية التي عُثر عليها في الزنطور (شكل 
يرى ستيفان شميد أنّ التأثير الرومانيّ قد ظهر وبشكل واضح على مسكوكات عبـادة 

باني النبطيّة كواجهة الـدير في البـتراء، إضـافة إلـى تـأثيرات الثالث، وعلى عمارة بعض الم
مـن  قليـلٍ  ، ويبدو وجود تشابهات بين عددٍ )4(عديدة على الأسرجة والفخّار والمنحوتات

 .)5(الفنون الرومانيّة في مدن الديكابولس والنبطيّة في حوران

                                                 
) الطراز الأول وشاع خـلال الفـترة مـا بـين 1صنفّ لنا الباحثون طُرز بومبي الفنية إلى أربعة طرز هي: ( )1(

ق.م، وقد شاع هذا الطـراز في الإسـكندرية وديلـوس حيـث كـان  80 مميلاد وحتى عاالقرن الثاني قبل ال
ق.م إلـى  80شـر خـلال الفـترة مـا بـين ت) الطراز الثاني وان2يتمّ الرسم والتلوين على الجدران مباشرة، (

م، وقد بدأ في روما حيث تمّ تزيين الجدران بزخارف ورسومات معماريّـة تضـم أعمـدة وأفـاريز 14عام 
م، ويتميز هـذا 63) الطراز الثالث ويبدأ مع بداية فترة الإمبراطورية الرّومانيّة ويستمر حتى عام 3فقية، (أ

): الطراز الرابع وقـد 4الطراز بتعدد الأشكال الزخرفية وخصوصا تلك المرتبطة بالطبيعة ومشاهدها، (
  :صوير مشاهد طبيعية. انظرظهر في منتصف القرن الأول الميلادي واعتنى بالأشكال المعماريّة وبت

Henig, M. (1983): A Handbook of Roman Art, Phaidon, 98. 
، 40، دراسة للمخلفات النبطيّة): 2001الطويسي، سعد، ( )2( Kolb, B., (2003): Petra – From Tent to 

Mansion: Living on the Terraces of Ez-Zantur, in: G. Markoe (ed.), Petra Rediscovered: 

Lost City of the Nabataeans, Cincinnati, 234ff. 

(3) Joukowsky, M. (2007): Petra Great Temple, Volume II, 357, 359. 

(4) Schmid, S. G., (2001): The Nabataeans: Travellers between Lifestyles, 407-419. 

(5) Wenning, R. (1992): The Nabataeans in the Decapolis-Coele Syria, Aram 4, 79-99. 
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وهـذا تقليــد  وقـد عُثـر علـى قطعـة نقـد داخـل أفــواه المـوتى في مقـابر خربـة الـذريح،
إذ كانت معظـم هـذه النقـود تـدفع كـأجرة للانتقـال إلـى العـالم الآخـر، ولكننـا لا  ،يوناني

ــة؛ لأنّ معظمهــا يعــود لفــترة حكــم تراجــان  ــابر نبطيّ -110نســتطيع الجــزم أنّ هــذه المق
 )1(م.115

لم تقتصر التـأثيرات الرومانيّـة في الحضـارة النبطيّـة علـى الفنـون الصـغيرة فقـط، بـل 
تها لتشمل تأثيرات على العمارة، علم  بأنّ بعض مظـاهر التـأثير هـذه ليسـت رومانيّـة تَع دَّ

مـن المبــاني  بـل يونانيّـة، ومـن الأمثلــة علـى ذلـك الحمامــات النبطيّـة التـي أُلحقــت بعـددٍ 
الفارهة، كالحمامات التي عُثر عليها في الزنطور ووادي موسى وخربة الذريح وكرنب في 

ففـي وادي موسـى كُشـف عـن حمـام يتـألف مـن ثـلاث غـرف: هـي )، 64النقب (شـكل 
الغرفة الباردة والسّاخنة، وغرفة تغيير الملابس، وزيّنت أرضية إحدى غرف هذا الحمـام 

)، وقد احتوت ثلاثة من جدران إحدى الغرف على أنابيـب 67بزخرفة فسيفسائية (شكل 
خين الحمــام مــن خــلال فخاريّــة بيضــاوية الشــكل، وكانــت تنقــل الحــرارة والبخــار لتســ

الثقــوب الموجــودة في هــذه الأنابيــب، وقــد كــان يــتمّ تزويــد الغرفــة بالميــاه مــن قنــاة تقــع 
 .  )2(بالقرب من المبنى

إلـى العصـر الهلنسـتيّ، إذ عُثـر  تعود ومن المعروف أنّ أقدم الحمامات في بلاد الشام
في الأردن  )مكـاور(يا وفي سـور على أمثلة من هذه الفترة في دورا يوروبوس (الصـالحيّه)

وغيرها، حيث يتكون الحمام من ثلاثة أقسـام: هـي البـارد والـدافئ والحـارّ، إضـافة إلـى 
، وقد ازدهرت الحمامات في منطقتنا خلال العصر الرومـانيّ، كمـا )3(قسم لتغيير الملابس

                                                 
 .196، الحضارة النبطيّة): 2009المحيسن، زيدون ( )1(
 .23-20ة للمخلفات النبطيّة، دراس): 2001الطويسي، سعد، ( )2(

(3) Hopkins, C (1979): The Discovery of Dura-Europos. Yale University Press; 1St Edition 

edition; Loffreda, S. (1981): Preliminary Report on the Second Season of Excavations 

at Qal'at el-Mishnaqa - Machaerus, ADAJ 25, 85-94. 
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 انتشـرت في رومـا وكافـة المقاطعـات الرومانيّــة وبأعـداد كبيـرة، وتميّـزت هـذه المنشــآت
 زة، كما اهتمّ المعماري بجماليات الحمام وفنونه.المعماريّة بعمارتها المتميّ 

بـدءاً مـن العصـر الإغريقـيّ  ،ويبدو أنّ الحمامـات قـد بُنيـت في العصـور الكلاسـيكيّة
لتحقيــق عــدّة غايــات منهــا: الاحتفــالات والتّطهّــر والنظافــة والصّــحة، إضــافة إلــى إزالــة 

 .)1(الإفرازات الجلدية
ــة، فقــد كُشــف عــن إنّ  ــاني الفارهــة هــي عــادة رومانيّ عــادة إلحــاق الحمامــات بالمب

وقــد أظهــرت هــذه  ،حمامــات في عــدّة مواقــع نبطيّــة في البــتراء، وخربــة الــذريح والنقــب
الحمامات تـأثراً بالحمامـات الرومانيّـة، ويبـدو هـذا التـأثير واضـح  في النظـام الحـراريّ 

م السّـاخن، ي يقوم علـى تسـخين أرضـية وغرفـة الحمـاالمعتمد في الحمامات النبطيّة الذ
مــن خــلال مرجــل يقــع أســفل الغرفــة، وقــد تطــور هــذا النظــام  والمرتفعــة علــى دعامــات

 .)2(الرومانيّ في بومبي مع نهاية القرن الثاني قبل الميلاد
ومما نلاحظه في المعابد النبطيّة في البتراء، أنّ الأنبـاط لـم يكونـوا ملتـزمين بالمبـادئ 

، سواء في معبـد الأسـود )3(المعماريّة الكاملة التي وضعها المعماريّ الرومانيّ فيتروفيوس
المجنحّة أو المعبد الجنوبيّ، باستثناء معبد قصر البنت، مما يُشير إلى وجـود رغبـة لـدى 

 .  )4(المهندسين والمسؤولين في المدينة عن تمييز هذه المنشآت بطابع خاص
مهــا مــن النــوع ذي الباحــة أو السّــاحة ظلسّــكنية النبطيّــة، فمعالمبــاني ا أمّــا مــا يخــصّ 

المركزية المكشوفة، ونجد في الفلل الراقيـة ملحقـات لا نجـدها في البيـوت العاديـة، كمـا 

                                                 
المصـادر  تطور الحمـام في بـلاد الشـام في العصـر الإسـلامي المبكـر في ضـوء): 1989الروسان، محمد ( )1(

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك.كتشافات الأثريّةالتاريخيّة والمستجدات والا
 .63 ،دراسة للمخلفات النبطيّة): 2001الطويسي، سعد، ( )2(
فيتروفيوس: مهندس معمـاري رومـاني عـاش خـلال القـرن الأول قبـل المـيلاد، ألـف كتابـا مشـهوراً في  )3(

  The Oxford Classical Dictionary, 1609. انظر De Architectura العمارة باسم
(4) Joukowsky, M. (2007): Petra Great Temple, Volume II, 357.  
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اهتمّ المعماري والفنان النبطيّ بزخارفها وجصها وزينتها، ومن الجدير بالذكر أنّ المباني 
طقتنا منذ العصر الحجـري النحاسـي، كمـا يتّضـح ذات السّاحة الوسطية قد وُجِدت في من

لنبطيّــة مــا هــي إلا مــن البقايــا المعماريّــة التــي عُثــر عليهــا في تلــيلات الغســول، فالمبــاني ا
 .)1(قديمة بعد أن مرت بسلسلة من التعديلات والتطورات استمرار لمبانٍ 

تشـابه مـع  هـو وجـود ،)4وما نلاحظه في أحد مساكن الزنطور في البتراء (مسكن رقم 
بعض المساكن الرومانيّة في بومبي في روما، مثل مسكن أبيديوس، كمـا أنّ الأعمـدة التـي 
وُجِدت في إحدى الفلل النبطيّـة في النقـب تشـبه، وإلـى حـد كبيـر، الأعمـدة الموجـودة في 

بحيـرة طبريـا، والأعمـدة الموجـودة  بالقرب منالسّاحة الوسطيّة للفيلا الرومانيّة الواقعة 
   .)2(مسكني أبيديوس في بومبي بإيطاليافي 

يرى بعض الباحثين أنّ الأنبـاط قـد مارسـوا عـادة حـرق المـوتى، سـواء بصـورة كاملـة أم 
في البتراء على ما أسماه دليلا على حـرق جزئـي  ةجزئية، فقد عَثر هورسفيلد في جبل المعيصر

 بط بعـض البـاحثين هـذه العـادةإنسانيةّ وحيوانيةّ محترقة، ور ، حيث عُثر على عظام )3(للعظام
)، إذ اعتقُِـد أنّ هــذه 33الواقعــة خلـف معبـد قصــر البنـت (شــكل  "بيـوت الحمــام الزاجـل"بــ

التجاويف كانت تحوي جراراً كان يوضع بها رماد المتـوفى، كمـا هـو الحـال في بعـض منـاطق 
دلة القليلة التـي كُشـف الإمبراطوريّة الرومانيةّ، ولكننّا لا نعتقد صحة هذا الرأي. ويبدو أنّ الأ

عنها في البتراء، لا تُشير إلى وجود عادة حرق الموتى عند الأنبـاط، وإنّ هـذه الاكتشـافات قـد 
تكون مرتبطة بأوبئة أو كوارث، أو احتراق لشخص قد يكون أدى لوفاته، فجميع آثار الحـرق 

على الجثـة نفسـها، حيـث التي عُثر عليها في المدافن النبطيةّ كانت تتمّ بمنطقة المدفن، وليس 
                                                 

، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة العمارة السّكنية النبطيّة في خربة الذريح): 1995الروسان، نهاد ( )1(
 اليرموك.

  .316، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، عمارة الأنباط السّكنية): 2006، محمد (ةالخطاطب )2(
(3) Horsfield, G. and Conway, A. (1938): Sela-Petra, The Rock of Edom and Nabatene. 

QDAP 7, 1-42. 
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، ونستبعد وجود هذه العادة في البتراء؛ لأنهّا لم تكن جـزءاً )1(ذلك في النقب منعُثر على أمثلة 
   من ثقافة المنطقة على الإطلاق رغم شيوعها في العالم الرومانيّ.
 ،للبحـر الأبـيض المتوسـط لم تقتصر النشاطات النبطيّة على منطقة الساحل الشرقيّ 

يجة والجزر اليونانيّة؛ بل كـان لهـم حضـورٌ واضـحٌ وفاعـلٌ في منطقتـين في أ وحوض بحر
مـن البقايـا الأثريّـة النبطيّـة في  فقد عُثر علـى عـددٍ  إيطاليا، هما ميناء بيتولي، ومدينة روما،

إيطاليا منها بقايا معبد، وكسر من مذابح ومشغولات يدويّة ونقوش، وتُشير هذه النقّـوش 
في شبه الجزيرة الإيطاليّة إلى وجود وحضور نبطيّين في هذه المنطقة، فقـد التي عُثر عليها 

ـد وجـود مـواطنين أنبـاط جـاءوا علـى الأغلـب  كُشف عن نقوش نبطيّة مهمـة هنـاك، تؤكِّ
 كتجّار، وتركوا لنا أسماءهم، وبعض أعمالهم في نصوص كتبوها وتركوها هناك.

مقصـداً للعديـد مـن سـكان منـاطق  بوليالإيطاليّة المُطلّة على خليج نـاكانت بيتولي 
وكانت ميناءً هام  للتجارة مع الشرق، تصلها البضائع مـن الإسـكندريّة المشرق العربيّ، 

ـدت الـدلائل الأثريّـة المكتشـفة وصور وشـبه الجزيـرة العربيّـة والصـين والهنـد، و قـد أكَّ
وآســيا  قــيّ والســاحل الفيني ذه المدينــة مــن مدينــة صــوروجــود جاليــاتٍ شــرقيّة في هــ

، ويبدو أن نشاطات الأنباط في إيطاليـا قـد ازدادت مـع نهايـة القـرن الأول )2(والإسكندريّة
عُثر في منطقة بيتولي علـى وقد  ،الميلاديّ قبل الميلاد، وبلغت ذروتها خلال القرن الأول 

ث عن تكريس جملين لذي الشرى من قبل زيد وعبـدالجا أبنـاء تـيم بـن هنـأو يتحدَّ  نقشٍ 
ص، وكذلك الجـزء ج)، وقد فُقِد الجزء الأيمن من الحجر الذي كُتبِ عليه الن 36 (شكل

، ولا نعـرف هـل كـان )3(الرابـعخ للسـنة العشـرين مـن حكـم الحـارث السفلي، وهو مـؤرّ 
                                                 

(1) Negev, A. (1968): Seal-Impressions from Tomb 107 at Kurnub (Mampsis). IEJ 18, 89-90. 
(2) Terpstra, T.T. (2013): Trading communities in the Roman world: a micro-economic and 

institutional perspective, Leiden, 102. 

(3) Lacerenza, G. (1988-89): Il dio Dusares a Puteoli, Puteoli XII-XIII, 140-142, fig. 6; CIS 

II 157. 
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هذان الجملان جملين حقيقيين تم إرسالهما لبيتولي لهذه الغايـة، أم أن صـاحب الـنقش 
 لجمالٍ.  تماثيلَ م قرابين للمعبد على هيئة قد قدَّ 

ث عـن بنـاء (م ح ر م ت ا) وهو يتحـدَّ بيتولي أيض  على نقشٍ نبطيّ آخر، عُثر في كما 
م، مكـان مُقـدَّس" خ للسـنة جـرة (نذريّـة) ومـذبح، والـنقش مـؤرّ ، وحُ "معبد، مكان مُحـرَّ

ــاني ( ــك الث ــة لحكــم مال ــا هــذا  36م)، (شــكل 70-40الثامن ــر علــى بقاي ــم يُعث أ) ولكــن ل
 .)1(المعبد

د وجود الأنباط في إيطاليا ما يأتي:  ومن الأدلة الأخرى التي تؤكِّ

سـتين للإلـه ذي الشـرى عـام  .1 بـالقرب مـن خلـيج م 1754عُثر علـى قاعـدتين مُكرَّ
م عُثر على قاعـدةٍ ثالثـةٍ 1967)، وفي عام 38ثلاث فتحات (شكل  نابولي، وفيهما

دة بفتحـاتٍ )2(وفيها سبع فتحات في أجزائهـا العلويّـة تُوضـع ، وهذه القواعد مـزوَّ
ــة ــرى باللاتينيّ ــم ذي الش ــل اس ــي تحم ــة، وه ــا أنصــاب الآله  DVSARI( فيه

SACRVM( (ذو الشـــرى المُقـــدَّس) وقـــد اختلفـــت الآراء بشـــأن هـــذه أي ،
ح البعض أن لها علاقة بالتقويم والفلك هناك مـن اقـترح أن ، و)3(الفتحات، ورجَّ

اهد تكريسيّة تحمـل كتابـات مطليّـة هذه الفتحات الثلاث قد صُمّمت لوضع شو
ل أنصاب  رمزيّةً لذي الشرى، وأنهـا ، في حين رجّح البعض أنها )4(غير منقوشة تُمثِّ

                                                 
(1) Lacerenza, G. (1988-89): Il dio Dusares a Puteoli, 123-128, fig. 6; CIS II 158. 

(2) Tran tam Tinh, V. (1972), Le culte des divinités orientales en Campanie en dehors de 

Pompéi, de Stabies et d’Herculanum, Leiden, no. S.3; S.4; S.5. 

(3) Lehoux, D. (2007): Astronomy, Weather, and Calendars in the Ancient World: 

Parapegmata and Related Texts in Classical and Near-Eastern Societies, Cambridge 

University Press, 215. 

(4) De Franciscis, A. (1967): Underwater Discoveries around the Bay of Naples, 

Archaeology 20, 212. 
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ـل قواعـد (موتـاب) ، و)1(كانت تُستخدم لتقديم القرابين هناك من اقـترح أنهـا تُمثِّ
 .)2(وهو عرش ذي الشرى

سٍ  ذبحٍ علـى مـ م1754عـام  من نابوليبالقرب عُثر  .2 يعـود  ىالشـر يللإلـه ذ مُكـرَّ
ـــرن الأول  ـــى الق ـــكل إل ـــيلاديّ (ش ـــين ، ب) 36الم ـــين اللاتينيّ ـــل النقش ويحم

DVSARI ) (و ذو الشرىDVSARI SACRVM )3()ذو الشرى المُقدَّس(. 

عُثر أيض  في نفس المنطقة علـى أربعـة نقـوشٍ كُتبـت علـى كسـرٍ رخاميّـةٍ تحمـل  .3
 .)4(لمُقدَّس)(ذو الشرى ا) DVSARI SACRVMاسم ذي الشرى (

، مكتــوبٌ المــيلاديّ لقــرن الأول في بيتــولي، ربمــا يعــود لكُشــف عــن شــاهد قــبرٍ  .4
والمعـروف  Θαιμλλουبـن ثيمـالوس  Θολομαῖοςباليونانيّة، وهو لثولومايوس 

ــتراء Μξιμοςأيضــ  باســم ماكســيموس  ــن الب ــره Πετραῖος م ــات وعم  33، وم
الاسم المُكنَّى بـه باليونانيّـة وهـو  ، ويذكر النقش اسم صاحبه بالنبطيّة، ثم)5(اعام

ـــو  ـــا اســـم الشـــخص الأول فه ـــايوس (أو  Θολομαῖοςماكســـيموس. أم ثولوم
)، 18: 3مـرقص إنجيـل تولماي)، وقد ورد الاسم في العهد الجديـد (انظـر مـثلا 

، وهو الاسم اليونانيّ المقابـل للاسـم النبطـيّ (ت Θαιμλλουأما اسم والده فهو 

                                                 
(1) Bisi, A. M. (1972): Su una base con dedica a Dusares nell'Antiquarium di Pozzuoli, 

AION, 32, 381-387. 

(2) Lacerenza, G. (1988-89): Il dio Dusares a Puteoli, 131-136. 

(3) Tran tam Tinh, V. (1972), Le culte des divinités orientales en Campanie en dehors de 

Pompéi, no. S.6. 

(4) Lacerenza, G. (1994): Due nuove inscrizioni del tempio di Dusares dell'antica Puteoli, 

AION, LIV, 15-17; Camodeca, C. et al. (2001): Ricerche sul vicus Lartidianus di 

Puteoli. In: P.A. Gianfrotta and F. Maniscalco (eds.), Forma Maris: Forum 

internazionale di archeologia subacquea, Napoli, 97-99. 

(5) Terpstra, T.T. (2013): Trading communities in the Roman world, 86. 
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وهو شائع الورود في النقوش اليونانيّة التـي عُثـر عليهـا  هي)ي م ا ل هـ ي= تيم ال
 .)1(في بلاد الشام

، وهو لشـخص الميلاديّ يعود للقرن الأول  نبطيّ في روما -نقشٍ لاتينيٍّ عُثر على  .5
من البتراء الـذي نَصَـبَ شـاهد  Eutychiيوتيخي أ بن Abgarusبجاروس أ يدعى

ربما يعود لفـترة حكـم مالـك سنة، و 30المتوفي عن عمر  الحارثقبرٍ لقريبه عبد 
ن مـن  يل الثاني. وقد كُتب هذاإأو رب  ،الثاني النص على لوحٍ رخاميٍ، وهو مُكوَّ

ل الجـزء النبطـيّ المتبقـي  سبعة أسطر قصيرة باللاتينيّة وآخره بالنبطيّة، حيث يُمثِّ
  .)2(بداية النص النبطيّ الذي فُقد جميعه

ــف عــن  .6 ــشٍ ثنــائيّ اللغــة فيكُش ــي أجريــت في منطقــة نق ــدى الحفريــات الت  إح
فُقِـدَ جُزؤهـا  في روما، وهو مكتوبٌ علـى قطعـةٍ رخاميّـةٍ  Capitolineالكابيتولين 

ن من تسـعة أسـطر،  حيـث يبـدو أن الـنص طويـل لـم العلوي والأيسر، وهو مكوَّ
يتبقَ منه إلا بعض بقايا الكلمات اللاتينيّة، وحال النص اليونانيّ أفضل بقليل مـن 

ــيّ  ــ، )3(الــنص اللاتين ــاط وي ــض المبعــوثين الأنب ــنقش أســماء بع ــة ذكر ال باللاتينيّ
 .واليونانيّة، وهم: ربيبيلوس (بن ثيموس) (بن) ثيماوبودالاوس

ولا يُعرف تاريخ هذا الـنقش، ولكـن تـمَّ بنـاء الـنص المفقـود علـى أنـه يحتـوي اسـم 
وفـد، ومـا هـي طبيعـة الحارث الرابـع، ولا نعـرف علـى وجـه التحديـد مـن أرسـل هـذا ال

الأعمال التي كُلف بها، ولكننا نعرف من خلال المصادر التاريخيّة أن سياسيين أنباط قـد 
زاروا روما غير مرة، ومن بين هذه الزيارات تلك التي قام بها سـيلايوس أثنـاء خلافـه مـع 

جيشـ  إلـى بـلاد الأنبـاط، وبعـدها  -وكمـا يـذكر جوسـيفوس-أرسـل هيـرود  هيرود، إذ
                                                 

(1) Wuthnow, H. (1930): Die Semitischen Menschennamen in griechischen Inschriften und 

Papyri des vordeven Orients, Studienzur Epigraphik und Papyruskunde, Leipzig, 175. 

(2) Roche, M-J., (1996): Remarques sur les Nabatéens en Méditerrannée, 94; CIS II, 159. 

(3) Hackl, U., et al. (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, 109. 
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ع الرسل إلى سيلايوس الذي كـان في رومـا حينهـا ليبلغـوه بمـا حـدث، وعنـدها كـان أسر
سيلايوس قد شاهد قيصـر، فغضـب ودخـل لإبـلاغ قيصـر باجتيـاح هيـرود لـبلاده، فأثـار 

ينيـاس إكلام سيلايوس قيصر، وكتب لهيرود خطاب ، فتوفي عبادة وقتها، وتـولى الحكـم 
لـع للـتخلص منـه، ووعـد سـلي قيصـر بـأموال (الحارث الرابع) الذي كان سيلايوس يتط

 .)1(كثيرة
ـلاً  وفـداً  أرسل قد) م40 –ق.م  9كما نعرف أيض  أن الحارث الرابع (   بالهـدايا مُحمَّ

ذهبـي،  ده، ومن بينهـا تـاجيصر روما عند بداية حكمه في محاولةٍ لكسب دعمه وتأييق إلى
، كمـا )2(خـذ أي شـيء مـن الهـداياولكن قيصر لم يأبه بالوفد وأعاد السفراء من دون أن يأ

، وربما يكون هـذا الـنقش قـد )3(إلى روما قبل وفاة تايبيريوس أرسل الحارث الرابع وفداً 
بل أحد هذه الوفود التي أرسلت إلى روما.  كُتب من قِ

ن علـى لـوحٍ عُثر علـى بقايـا نقـشٍ نبطـيّ لاتينـيّ ثنـائيّ اللغـة في رومـا .7 ، وهـو مُـدوَّ
ـل تكريسـ  ربمـا يكـون للإلـه ذي سـم، 6.5و  19أبعاده  رخامي  ،)4(الشـرى ويُمثِّ

أو  ،وربما يعود النقش غيـر واضـح المعـالم إلـى نهايـة القـرن الأول قبـل المـيلاد
 .)5(الميلاديّ بداية القرن الأول 

وردت في الكتابــات النبطيّــة العديــد مــن أســماء الأعــلام اللاتينيّــة الأصــل، وقــد كمــا 
خــة، في حــين جــاء أغلبهــا في نقــوشٍ وردت بعــض هــذه الأســماء في  مخربشــاتٍ غيــر مؤرَّ

خة، يعود معظمها للفترة التي تلت ضم الرومان للمملكة النبطيّة، وتحديـداً  وكتاباتٍ مؤرَّ
إلى القرن الثاني الميلاديّ، ومن الملاحظ أن عـدد الأسـماء اللاتينيّـة الأصـل، الـواردة في 

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities, 16. 271-299. 

(2) Josephus, Jewish Antiquities, 16. 296, 16. 355. 

(3) Josephus, Jewish Antiquities, 18. 109-126. 

(4) Hackl U., et al. (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, 115. 

(5) Roche, M-J., (1996): Remarques sur les Nabatéens en Méditerrannée, 90. 
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عشـرون واء اليونانيّـة، حيـث يبلـغ عـددها سـتة النقوش النبطيّة قليل بالمقارنة مـع الأسـم
(ج ي و، )Bassus()2 (ب س س =و، )Marcus()1 م ر ق س =( ) اسـم  فقـط، ومنهــا26(

 .)Gelasius()4(ج ل س ي = و، )Gaius()3س= 
 

                                                 
(1) Negev, A. (1991): Personal Names in the Nabataean Realm, n. 693. 

(2) Negev, A. (1991): Personal Names in the Nabataean Realm, n. 187 

(3) Negev, A. (1991): Personal Names in the Nabataean Realm, n. 226. 

(4) Negev, A. (1991): Personal Names in the Nabataean Realm, n.232. 
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  ثالثاً: 

  البدويّة/ النبطيّة  –العلاقات الرومانيّة 
  من خلال النّقوش الصفويّة

 
 

ده ديودوروس الصقليّ، أنّ الأنباط كانوا خـلال فـترة القـرن نستنتج من خلال ما أور
الرابع قبل الميلاد بدواً متنقلين، يعتمدون على الرعي والتّجـارة، وكانـت البـداوة الصـفة 
الغالبة على مجتمعهم على ما يبدو، وكانت نمط استيطانهم الرئيس حتى ظهـور الملكيّـة 

كة النبطيّة، وحدث تحوّل في نمط المعيشة، عندما حدث تغيّر اجتماعيّ كبير داخل الممل
تمثّل بانتقال فئة كبيرة مـنهم مـن حيـاة البـداوة إلـى حيـاة الاسـتقرار، وكـان هـذا التحـول 
مرتبط بعوامل ومؤثرات داخلية وخارجية، فقد أصبحوا أثرياء نتيجة لاشتغالهم بالتّجارة 

خـرى بشـكل مباشـر وغيـر واحتكارهم طرق تجارة البخور، وتعاملوا مـع أمـم العـالم الأ
مباشر، وأسسوا مملكة واسعة غطت رقعة جغرافيّة كبيرة، وفرضوا سيادتهم علـى منـاطق 

)، ولكـنهّم رغـم هـذا التّغيـر 1عديدة من بـلاد الشـام، وشـمال الجزيـرة العربيّـة (خريطـة 
مـن  بقيت المملكة النبطيّـة مرتبطـة بأصـلها البـدوي، ومحافظـة علـى مـا يبـدو علـى عـددٍ 

، وكانت المملكة على تواصل مع القبائل البدويّة التي كانت تسكن اوتقاليد ثقافته معالم
 داخل المملكة النبطيّة وعلى حدودها.

يُمكننــا تقســيم المجتمــع النبطــيّ بشــكل عــام إلــى فئتــين: بــدو وحضــر، وقــد كانــت 
ل اتحـاداً أو ائتلافـ  بـين مجموعـة مـن القبائـل التـي كانـ ت تترأسـها المملكة النبطيّة تُشكِّ

أقواهـا. ومـن القبائـل النبطيّـة الأخـرى التـي  -على مـا يبـدو-، والتي كانت "نبطو"قبيلة 
في  تها في النقّوش سلمو، عمرت، عبيشت، وغيرها مـن القبائـل التـي ورداءُ سمأ تورد
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ــين البــاحثين بالقبائــل  ــأنّ القبائــل المعروفــة ب ــة والصــفويّة، ممــا يــوحي ب ــوش النبطيّ النقّ
الثمودية كانت تمثّل جـزءاً لا يسـتهان بـه مـن المجتمـع النبطـيّ، وبالتـالي فـإنّ الصفويّة و

قــراءة النصــوص التــي تركتهــا هــذه القبائــل تُعتــبر مصــدراً أساســي  لدراســة نمــط حياتهــا 
 علاقات المملكة النبطيّة مع الأمم الأخرى.بالتالي ومعتقداتها وعلاقاتها، و

ث النقّوش الصفويّة عن بعـض ال حـروب والغـزوات التـي حـدثت بـين القبائـل تتحدَّ
التي تُشير إلى وجود علاقات بين القبائل الصفويّة والسّلطة النبطيّة الحاكمـة، و ،الصفويّة

كما تُشير بعض النقّوش إلى وجود الفرس والرّومان في بعض مناطق تواجد هذه القبائل، 
حـدثت بـين هـذه القبائـل اريخ يبـدو أنهـا ووتُشير إلى حروب غير معروفـة الأسـباب والتـ

ــا لا نعــرف علــى وجــه التحديــد تفاصــيل عــن هــذه  وأخــرى حــدثت مــع الأنبــاط، ولكننّ
ة طويلــة، فهـذه الكتابــات في اريخهــا، إذ إنّ هـذه النقّــوش تغطـي فــترة زمنيّـوالمعـارك أو ت

ــوش الصــفويّة  ــرز النقّ ــترات، ومــن أب ــك الف الغالــب مؤرّخــة بأحــداث جــرت خــلال تل
خة، والتي رّخ لسنة عودة الوزير النبطيّ سـلي ر إلى الأنباط، ذلك النقش الذي أتُشي المؤرَّ

، كما أنّ الإشـارة غيـر مـرة إلـى الأنبـاط وحـروبهم تـدلّ علـى أنّ )1(من روما "سيلايوس"
عدداً كبيراً من هذه الأحـداث قـد جـرت خـلال القـرن الأول قبـل المـيلاد والقـرن الأول 

كتابـات  تط قد حدثت خلال تلك الفترة، كمـا أشـارالميلادي؛ لأنّ معظم حروب الأنبا
خ اليهوديّ جوسيفوس.   المؤرِّ

ويُخيّل للمرء أنّ هذه الحروب يُمكن أن تؤرّخ اعتمـاداً علـى شـكل أحـرف النقّـوش 
التي وردت فيها هذه الإشارات التاريخيّة، ولكـن للأسـف يصـعب ذلـك، وقـد اقتُرحـت 

داً علـى أشـكال أحرفهـا، حيـث يـرى ليتمـان أنّ عدّة آراء حول تاريخ هذه النقّـوش اعتمـا

                                                 
ــ) نقــش صــفوي جديــد 1997العبــادي، صــبري ( )1( أبحــاث ق.م .  1ؤرّخ إلــى الربــع الأخيــر مــن القــرن ي

 .151-141، 3، 13، اليرموك
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، في )1(م614النقّوش الصفويّة تغطي فترة تاريخيّة طويلة، وأنّها استمرت تكتب حتى عـام 
حين يرى أوكستبي أنّ الخط المربع يـؤرّخ إلـى القـرن الأول قبـل المـيلاد، معتمـدا علـى 

نّهـا اسـتمرت تكتـب حتـى إشارة في هذه النقّوش تُشير إلى حـروب مـع الرّومـان، ويـرى أ
. أمّا كلارك، واعتماداً على أشكال الأحرف، فيرى أنّ أقدم هـذه )2(القرن الرابع الميلادي

النصوص يرقى إلى القرن الأول قبل الميلاد أيض . ويؤيـد كـلام أوكسـتبي أنّ أقـدم هـذه 
سـنة ، إضـافة إلـى وجـود نقـوش تُشـير إلـى ثـورة قبيلـة عـوذ )3(الخطوط هو الخطّ المربع
 .)4(مجيء الفرس إلى بصرى

لا يسـتهان بـه مـن هـذه المجموعـات النقشـيّة يعاصـر  ومهما يكن من أمر، فإنّ عـدداً 
التـي كانـت خاضـعة  ىالقبائل التي كانت تسـكن الصـحار الحكم النبطيّ، ويبدو أنّ هذه

لحكم الأنباط كانـت علـى خلافـات مـع بعضـها الـبعض، وخلافـات مـع الدولـة النبطيّـة 
، حيـث يبـدو أنّ هـذه النزاعـات اسـتمرت حتـى سـقوط دولـة الأنبـاط، رغـم عـدم أحيان 

د ذلك، ولكن يوجد ما يُشير إلى خطر القبائل البدوية هـذه، فقـد كـان البـدو  وجود ما يؤكِّ
ة، ويبدو أنّ الخطـر البـدويّ قـد يشكلون مصدر إزعاج للدولة الرومانيّة، ومن ثمَّ البيزنطيّ 

مانيّـة، إذ كانـت هـذه القبائـل تهـاجم المعسـكرات الرومانيّـة التـي ازداد خلال الفـترة الرو
ببنــاء العديــد مــن  ا دفــع الرّومــان إلــى تعزيــز وجــودهمأنشــأها الرّومــان في المنطقــة، ممــ

ــمونهما  ــانوا يس ــي ك ــة الت ــل البدويّ ــر القبائ ــوف ضــدّ خط ــة، للوق التحصــينات في المنطق
                                                 

(1) Littmann, E (1943): Safaitic Inscriptions, Leiden: Publication of Princeton University 

Archaeological Expeditions to Syria in 1904-1905 and 1909, 11. 
(2) Oxtoby, W., (1968): Some Inscriptions of the Safaitic Bedouin, New Haven: American 

Oriental Series 50, 6. 
(3) Clark, V., (1980): A Study of New Safaitic Inscriptions from Jordan, Ph. D thesis, 

University of Melbourne, (Australia), 85-86. 

(4) Winnett, F., (1957): Safaitic Inscriptions from Jordan, Toronto: University of Toronto 

Press, 78 
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ـــنة  ـــذا الخطـــر اSaracensالسّراس ـــار إلـــى ه خ الرومـــانيّ أميـــانوس ، حيـــث أش ـــؤرِّ لم
. والسّراسين هي كلمة يونانيّة الأصل، تعني سكان الخيـام، وقـد أُطلقـت )1(مارسيلينوس

 .  )2(على المجموعات البدويّة التي كانت تعاصر الوجود الرومانيّ في منطقة بلاد الشام
 ية:وقد احتوت النقّوش الصفويّة على إشارات عديدة للرومان منها الشواهد التال

 )3(نقش مؤرّخ للسنة التي هرب فيها ودن من الرّومان .1

 نص النقش:
 نقل أحرف النقش إلى العربيّة

غ ل  ب ن ش ك ر ب ن ب ن م س ك ا ن ع م ب ن ر ب ا ل ب ن ا س د ب ن ل ا س
ف هـ ش ت  ذ و و ص ل (ا ث) ر ا ب ل و خ و س ن م ر (ت) و و ر د ع ب د ب ن م ت
 مم ر  و د ن ن ج ي س ن ت ي

 الترجمة:
لـِ أوس بن أسد بن رب إيل بن أنعم بن ماسك بن شاكر بـن غليمـة بـن عبـد واقـترب 
من النمرت وأرسل إبلاً إلى الماء واحدة تلو الأخـرى، ووصـل وقـت تسـاقط المطـر، في 

   السّنة التي هرب فيها ودن من الرّومان.

 .)4(نقش يذكر اسم شخص هرب من الرّومان .2

 ربيّةنقل أحرف النقش إلى الع
ـــ ر ت ـــ)م ع ( ز ي) ف ر ع ي ر م م ن و ن ج ي ص م ك ب ن ا س ب ن ل ه ض  (ه

 ع م هـ ف ل
                                                 

(1) Ammianus Marcellinus (1956): Res Gestae, 3rd, 3 Volumes, J.C. Rolfe, (Ed), (1935, 

1939), Cambridge, Harvard University Press, 14.8.13. 
(2) Graf, D. (1978): The Saracens and the Defense of the Arabian Frontier, BASOR, 229, 14. 

(3) Littmann, E (1943): Safaitic Inscriptions, n. 406. 
(4) Littmann, E (1943): Safaitic Inscriptions, n. 157. 
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 الترجمة 
لـِ هرت بن أوس بن صمك . ونجي (هـرب) مـن الرّومـان ورعـي (ا)لمـا(عز) ضـيفا 

 عند عمه
 .)1(نقش مؤرخ للسنة التي سمح الرّومان لعوذ بالمرور فيها (من مكان ما) .3

 .)2(الرّومان "راقب"انتظر  نقش لشخص يذكر أنّه .4

 نقل أحرف النقش إلى العربيّة
 ص ع د ب ن ز ح ك ب ن ق ع ب ل ب ن س ع د ب ن ي س ل م ب ن ل س و د

ـــ ل ت ا ب هـــ و خ ر ص م ل ك ب ن م ش ر ب ن ز ح ك ب ن ا  و خ ر ص س ل م ف ه
 س ل م. ف هـ ل ت ر م ل

 الترجمة 
ح ك بـن صـاعد بـن ز ح ك بـن م ش ر بـن  لـِ سود بن يسـلم بـن سـعد بـن ق ع ب ل بـن ز
 الرّومان فيا أيتها اللات السّلامة. "راقب"مالك وانتظر أباه، فيا أيتها اللات السّلامة، وانتظر 

 .)3(نقش لشخص يذكر أنّه تمرد على الرّومان .5

 نقل أحرف النقش إلى العربيّة
ا  س م ن ل ف هـ ب ع ر م ا ل ع ل ف م ر د ع ب ش ت ذ ا ل ب ن ا س ب ن ل ا س

 س ل م س ع ع ل هـ
 الترجمة 

لـِ آس بن بناس من قبيلة عبيشت وتمرد على الرّومان، فيا بعل سمين إله سـعيع امـنح 
 السّلامة.

                                                 
(1) Littmann, E (1943): Safaitic Inscriptions, n. 406. 

(2) Littmann, E (1943): Safaitic Inscriptions, n. 709. 

(3) Clark, V., (1980) : A Study of New Safaitic Inscriptions from Jordan, n. 424. 
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 .)1(نقش مؤرخ للسنة التي هرب فيها الرومانيّ .6

 .)2(نقش يُشير صاحبه إلى انتظاره للرومان و ت ظ ر هـ ر م .7
 .)3(ر م ا ل م ن مان و م ر دنقش يُشير صاحبه إلى تمرد على الرّو .8

 نقل أحرف النقش إلى العربيّة
ف هـــ  هـــ ر م ا ل م ن و م ر د ع و ذ ذ ا ل ا ذ ن ت ( ) ب ن غ ط ف ن ب ن ل ا ن ع م

  س ل م ل ت
 الترجمة 

لـِ أنعم بن غطفان بن أذينة من قبيلة عوذ وتمرد على الرّومان، فيا أيتها اللات امنحـي 
 السّلامة.

 .)4(سنة حرب الأنباط والرّوماننقش مؤرخ ل .9
 نقل أحرف النقش إلى العربيّة

و س  س ن ت هــ د ر هـ ج م ل ب ن ا ع ل ب ن ب س ا ب ... ب ن ب ن ل ح ن ي
  ن ب ط ر م ب ن ق

 الترجمة 
 سنة حرب الرّومان والأنباط لـِ حني بن اب.... بن باس بن اعل بن هجمل هذا المكان،

 .)5(الأنباط على الرّوماننقش يؤرّخ إلى سنة تمرّد .  10
 نقل أحرف النقش إلى العربيّة

م ر  س ن ت ا خ هــ م ن ف ر ت هـ و ن ج ي ب س ا ذ ا ل (ي) غ ث ب ن ل ع ب د
 س ل م  ف ا ل ت ر م ا ل ع ل ن ب ط د ت

                                                 
(1) Littmann, E (1943): Safaitic Inscriptions, n. 475. 

(2) CIS V 2967. 
(3) CIS V 4438. 
(4) CIS V 4866. 
(5) Winnett, F., and Harding, G., (1978): Inscriptions from Fifty Safaitic Cairns, n. 2815. 
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 الترجمة 
لـِ عبد بن يغوث بن باسي ونجي من مجموعة محاربين مع أخيه في السّـنة التـي تمـرد 

 على الرّومان، فيا أيتها اللات السّلامة فيها الأنباط
كما أشار نقش صـفويّ عُثـر عليـه في وادي الحشـاد شـمال شـرق الصـفاوي لنيبـوس 

الذي ينتمي لقبيلة سعد  حاكم الولاية العربيّة، ويُشير هذا النقش إلى تمرّد خلصة بن معن
مـن قبـل القبائـل ضدّ نيبوس الظـالم، ممـا يعنـي أنّ الوجـود الرومـانيّ لـم يكـن مرحبـا بـه 

 .)1(البدويّة
من خلال ما ورد من أسماء مطابقة لقبائـل في النقّـوش النبطيّـة والصـفويّة، يُمكننـا أنّ 
ل جزءاً مـن التركيبـة الاجتماعيّـة والسّـكانية  نستنتج أنّ بعض القبائل الصفويّة كانت تُشكِّ

يُمكـن مقارنتـه بـنمط النبطيّة، ولكن نمط استيطان هذه القبائـل كـان يختلـف تمامـ ، ولا 
زع في المنـاطق  استيطان الأنباط في المدن والمراكز الرئيسة، وإنما كانت هـذه القبائـل تتـوَّ

ة مـن الجزيـرة العربيّـة ، وكانـت هـذه القبائـل والشـماليّ  ،الصحراويّة الشّـرقيّة مـن الأردن
 مطلعــة علــى مــا يجــري مــن أحــداث وتطــورات سياســيّة في المنطقــة، كمــا كانــت مدركــة
للخطر الذي يشكله الوجود الرومانيّ في المنطقة على كياناتها ومصالحها، وكانت رافضة 

مـن النقّـوش الصـفويّة بأحـداث  العديـدالوجود الرومـانيّ قـولاً وفعـلاً، حيـث أرّخ كـاتبو 
تؤرّخ إلى نشاطات بدويّة ضدّ الوجود الرومانيّ في المناطق، والذي ازداد خطره بعد ضـم 

 م. 106ة من قبل الرّومان عام المملكة النبطيّ 
 
 
 

                                                 
(1) Abbadi, S. and Zayadine, F (1996): Nepos the Governor of the Provincia Arabia in a 

Safaitic Inscription. Semitica 46, 155- 63. 
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  الفصل الرابع
  العلاقات مع اليهود
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  أولاً:

  العلاقات من خلال المصادر التاريخيّة
 
 

خ فلافيـوس جوسـيفوس أنّ العلاقـات النبطيّـة اليهوديّـة لـم  يتّضح ممـا أورده المـؤرِّ
طـابع  عـامٍ  يغلـب عليهـا بشـكلٍ لأخـرى، وكـان  ، وكانت تختلف من فـترةٍ )1(تكن مستقرة

كانـت العلاقــات في بـدايتها جيــدة، ثـم أصــبح والتـوتر، وقـد احتــك الأنبـاط بالمكــابيّين، 
النبطيّـة في سـفر المكـابيّين الأول  -يشوبها الحذر، ونجد أقدم إشارة للعلاقـات اليهوديّـة

 الـك عنـدما قامـ، وذ)2(وناثـانيالذي يُشير إلى تعاون الأنبـاط مـع يهـودا المكـابيّ، وأخيـه 
ــام  ــول ع ــاد  163بحل ــود الموجــودين في جلع ــرض اليه ــد تع ــور نهــر الأردن، بع ق.م بعب

 فتلقوهمـا -الأنبـاط أي- النبـاطيين فصـادفا البريّـة، في أيـام ثلاثـة مسيرة"لهجوم، فسارا 
. ولا يُعـرف أيـن حـدث )3("جلعـاد أرض في إخوتهما أصاب ما كلّ  عليهم فقصّوا بسلام،

 .)4(لتحديد، ولكن يرى بورسوك أنّه على الأرجح تمّ في حورانهذا اللقاء با
رت العلاقات النبطيّة المكابيّة بحسب سـفر المكـابيّين الثـاني الـذي يـذكر أنّ وقد تغيّ 

ان قائـداً تـوبعـد مصـرع يهـودا المكـابيّ علـى يـد السـلوقيّين، قـاموا بتنصـيب يونا ،اليهود
أرسـل يوناتـان يوحنـا أخـاه في "عبر نهر الأردن عليهم، وبعد أن طاردته القوات السلوقيّة 

                                                 
العلاقـات بـين ): 2000( ةللمزيد من المعلومات حول العلاقات النبطيّـة اليهوديـة انظـر: عقـاب، فتحيـ )1(

. الأنباط واليهود في ميزان الدولة الرّومانيّة من أواخر القرن الثاني قبل الميلاد إلـى القـرن الأول المـيلادي
 غير منشورة، جامعة الملك سعود. ةدكتورا رسالة

 .12-10: 12؛ المكابيّين الثاني 9، 5سفر المكابيّين الأول  )2(
  .26-25: 5سفر المكابيّين الثاني  )3(

(4) Bowersock, G. (1983): Roman Arabia, 19. 
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، جماعة تحت قيادته، يسأل النبـاطيين (أي الأنبـاط) أوليـاءه أن يعيـروهم عـدتهم الـوافرة
ــداباف ــن مي ــو يمــري م ــا< خــرج بن ــوا  >مادب ــه، وذهب ــا مع ــلّ م ــا وك ــى يوحن وقبضــوا عل

ا في النقّـوش التـي ورد ذكرهـ ، حيث وقع ومن معه في أسر قبيلـة بنـي عمـرت)1("بالجميع
 .)2(النبطيّة، كما ورد ذكرها في نقوشٍ خلفوها باليونانيّة والصفويّة

حـدثت بـين الأنبـاط واليهـود  عـدّةٍ  تُشير كتابات فلافيوس جوسـيفوس إلـى حـروبٍ 
خــلال فــترة حكــم عبــادة الأول الــذي شــنَّ حربــ  ضــدّ الإســكندر جنــايوس، والحــارث 

لس، ومالك الأول الـذي تحـارب وهيـرود، رستوبوأالثالث الذي تحارب مع جنايوس و
وعبادة الثالث ووزيره سلي اللذان تحاربا مـع هيـرود، إضـافة إلـى الحـارث الرابـع الـذي 

 تحارب مع هيرود إنتيباس .
حكـم الملـك  إبّـانوأول صدام نسمع به بين الأنباط واليهود هـو ذلـك الـذي حـدث 

فصل الخامس من سفر المكـابيّين ث الق.م)، إذ يتحدَّ 169/168النبطيّ الحارث الأول (
، وذلك في معرض حديث السّفر عن النـزاع اليهـوديّ "طاغية العرب"الثاني عن الحارث 

علـى المنصـب، ولكنـه  "جاسـون"على تولي منصب الكهنـوت الأعلـى، عنـدما حصـل 
اختلف مع مينيلاووس عليه وتمكّن من انتزاعه، ويذكر السّفر أنّ جاسـون قـد خـرج إلـى 

فجعل يفر من مدينـة إلـى مدينـة، "رث زعيم العرب، حيث طرده ولم يستقبله أرض الحا
والجميع ينبذونه ويبغضونه بغضة مـن ارتـد عـن الشـريعة، ويمقتونـه مقـت مـن هـو قتّـال 

 .  )3("لأهل وطنه حتى دُحر إلى مصر
اليهوديّـة بالاضـطراب، بعـد أن اعتلـى المكـابيّ الإسـكندر  -بدأت العلاقات النبطيّة

ــراً بالثقافــة والحضــارة  76-103ســدة الحكــم ( جنــايوس ــأثراً كبي ق.م)، والــذي أبــدى ت
                                                 

  .36-18: 9سفر المكابيّين الأول  )1(
(2) Milik, J. (1980): La Tribu des Bani 'Amrat en Jordanie de l’époque grecque et 

romnaine. ADAJ 24, 41-54.  
 .8: 5سفر المكابيّين الثاني  )3(
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الهلنستيّة، حيث ساعدته الظروف السّياسيّة الإقليمية آنذاك ودفعتـه إلـى التوسـع، فتوجـه 
ق.م، وذكر جوسيفوس أنّ أهل غزة طلبـوا مسـاعدة الملـك،  101 عامهاجمها و إلى غزة

ق.م)، الأمر الذي أثـار حفيظـة الإسـكندر  96-110/ 120الذي يبدو أنّه الحارث الثاني (
ع الحـارث أهـل غـزة علـى الصـمود ووعـدهم بالمسـاعدة،  جنايوس المكابيّ، وقـد شـجَّ

، )1(، فسـيطر جنـايوس علـى المدينـة، ونهبهـا وقتـل كثيـراً مـن أهلهـاولكنه لم يوفِ بوعده
، كمـا يـرى تجاريّـةٍ  سـبابٍ ولكنه لم يحتفظ بها طويلاً، وقد يُعزى هذا الهجوم المكابيّ لأ

 أنّ جنايوس كان يرغب بالإضرار بتجارة الأنباط. يرىإفراهام نيجف الذي 
ق.م وقعـت  93، وفي حـوالي ق.م) 86-96عبـادة الأول (وخلال فترة حكـم الملـك 

ن جنايوس بعدها من السيطرة على أجزاء من وتمكَّ ، الإسكندر جنايوس حرب بينه وبين
ـمؤاب وجلعاد، وفـرض علـي رهـا، دمَّ و) Amathusه إلـى مدينـة عمتـا (هم الجزيـة، وتوجَّ

وبعــد ذلــك تواجــه مــع جيــوش عبــادة الأول قــرب مدينــة أم قــيس في منطقــة يصــفها 
ــ ن جوســيفوس بأنهــا صــعبة التضــاريس ويصــعب الســير فيهــا، وقــد انتصــر عبــادة، وتمكَّ

ي بهـا اليهـود نـالهزيمـة التـي مُ  ، ويبرر جوسيفوس هذه)2(جنايوس من الهرب إلى القدس
بخيانة جيوش جنايوس الذي أنهكهم بالحروب، حيث اسـترد ملـك الأنبـاط مـا اسـتولى 
عليه من مواقع، ويرى الذييب أنّ من الأسباب الأخرى للهزيمة، كثرة القلاقل والثورات 

ة التي كانت تعاني منها دولة جنايوس حيث تُعتبر هذه القلاقل دليلاً علـى ضـعف الداخليّ 
 .  )3(داخلي

اســتغل الحــارث الثالــث الصــراع بــين المكــابيّين والســلوقيّين في ســوريا، فقــام بضــمّ 
وربّما ضـمَّ بعـض المـدن التـي أصـبحت لاحقـ  تُعـرف باسـم  ،ق.م 84مدينة دمشق عام 

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities, 13.360.  

(2) Josephus, Jewish Antiquities, 13, 15,2-3. 

 .31، تاريخ الأنباط السّياسي): 2011سليمان (، الذييب )3(
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، وبعدها توجه بأنظاره إلى الدولـة اليهوديّـة، والتقـى بجيـوش )1(الديكابولس إلى مملكته
في موقـــع الحديـــدة (وهـــذا الموقـــع غيـــر معـــروف  ق.م 82الإســـكندر جنـــايوس عـــام 

، ويبـدو أنّ أسـباب هـذا التوسـع )2(بالتحديد)، واتفق مـع جنـايوس علـى بعـض الشـروط
النبطيّ هو رغبة الحارث وضع حدٍّ لتدخلات اليهود، وضمان سـيطرة أكـبر علـى الطـرق 

 التّجاريّة والموانئ. 
علـى  سكندر جنـايوس بشـنِّ هجـومٍ ليست بالطويلة، قام الإ وبعد هذه المعركة بفترةٍ 

وهـي مادبـا، ليبـا،  )3(مملكة الأنباط، وتمكّن من أخذ اثنتـي عشـرة قريـة مـن يـد الحـارث
ـ ر دبالوث، أراباثا، أجالا، أثونه، زغر، أورونين، جوبـوليس، أريـدا، الوسـا، أوربيـدا، ودمَّ

جميــع هــذه  ، ويــرى بعــض البــاحثين أنّ )4(طبقــة فحــل؛ لــرفض ســكانها اعتنــاق اليهوديّــة 
كمـا قـام بالسّـيطرة علـى بعـض مـوانئ البحـر الأبـيض  ،)5(المدن تقع ضمن منطقة مـؤاب

 المتوسط كغزة. 
بعـد وفاتهـا حصـل خـلاف وق.م توفي جنايوس فاعتلت زوجته العـرش،  76وفي عام 

بين ولديها على الحكم، وهما: أرسطوبولس الثاني وهيركانوس الثاني، وكان هيركـانوس 
ق بالحكم؛ لأنـه الأكـبر سـن ، إضـافة إلـى وصـية أمـه إليـه بـالحكم مـن بعـد نه الأحأيرى 

موتهـا، في حــين رأى أرسـطوبولس أحقيتــه ليقينــه بعـدم قــدرة شـقيقه علــى إدارة الحكــم، 
الأمر الذي أدى إلى حـدوث خـلاف بـين الأخـوين، ممـا دفـع هيركـانوس، وبإيحـاء مـن 

ــدعم والمــؤازرة مــن الحــارث  ــاتر، إلــى طلــب ال ــث أنتيب ــك العــرب"الثال ، وشــجع "مل
                                                 

(1) Ball, W. (2001): Rome in the East: The Transformation of an Empire. Routledge, 125. 

(2) Josephus, Jewish Antiquities, 13. 392. 

): المــدن والقـرى النبطيــة المتنــازع عليهــا بــين 2017للمزيـد حــول هــذه القــرى انظـر الســلامين، زيــاد ( )3(
عشـر الـواردة عنـد المـؤرخ فلافيـوس جوسـيفوس،  الأنباط والمكـابيين: دراسـة لقائمـة المـدن الاثنـي

  .71-51، 11:1، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار
(4) Josephus, Jewish Antiquities, 14. 1, 4. 

(5) Negev, A., (1977): The Nabataeans and the Provincia Arabia, 540-41. 
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ــتقباله ــى اس ــى )1(الحــارث عل ــذي اعتل ــور ســارت لصــالح أرســطوبولس ال ، إلا أن الأم
. وهنا تبرز شخصيّة سياسيّة مميّزة هـي شخصـيّة أنتيبـاتر الآدومـيّ والـد هيـرود )2(العرش

ــ ن أنتيبــاتر مــن إقنــاع الكبيــر الــذي حــاول أن يســاعد هيركــانوس ضــد أخيــه، حيــث تمكَّ
الثالث بأن يمنح هيركـانوس اللجـوء إلـى مملكتـه، وأن يسـاعده لكـي يسـترجع الحارث 

خصوص  بعد أن وعده هيركانوس بأن يعيد إليه الاثنتي عشرة قرية التـي  ،حقه في العرش
أخذها والده عنوة منه إن هو ساعده، وقد وعد الحارث الثالـث هيركـانوس بدعمـه بقـوة 

ألفـــا مـــن الفرســـان والمشـــاة وهـــزم  عســـكرية كبيـــرة، فســـار بجـــيش قوامـــه خمســـون
ــانوس فحاصــروا  ــود هيرك ــى جن ــطوبولس إل ــود أرس ــض جن أرســطوبولس، وانضــم بع
ــاء، وصــل القائــد الرومــاني ســكاوروس إلــى ســوريا  ــك الأثن أرســطوبولس، ولكــن في تل

 . )3(ق.م، مما دفع الحارث أن يرفع حصاره عن القدس 65حوالي عام 
يميليـوس سـكاوروس أ القائـد الرومـانيّ توجـه وبعد السيطرة الرومانيّة علـى دمشـق،

للمواجهـات التـي تحصـل بـين اليهـود والأنبـاط، ممـا دفـع الأطـراف  جنوب  لوضـع حـدٍّ 
الثلاثة: أرسطوبولس، هيركانوس والحارث الثالث إلى محاولـة إرضـاء القائـد الرومـانيّ 

ـــيفوس ـــا يـــذكر جوس ـــديم الهـــدايا كم ـــتمالته بتق ـــكاوروس انحـــاز)4(واس  ، ولكـــن س
لأرسطوبولس الذي وعده إعطاءه مبلغ  كبيراً، وانسحب الحارث. ولم تنته الأمـور عنـد 
هــذا الحــد ، فحــال مغــادرة الحــارث، قــام أرســطوبولس بجمــع قــواه للثــأر مــن الأنبــاط 
لمساعدتهم أخيه، وتتبع الحارث وقواته وهم متوجهون إلى فيلادلفيا، ونصب كمينا لهم 

 .)5(هموانتصر علي Paypronفي منطقة 
                                                 

(1) Josephus, F. The Jewish War, 1. 124ff. 

(2) Josephus, Jewish Antiquities, 14, 1. 1-2; Josephus, The Jewish War, 1, 6.1. 

(3) Josephus, F. Jewish Antiquities, 14. 20, 29-30; The Jewish War 1, 126-129. 

(4) Josephus, Jewish Antiquities, 14,2,2-3. 

(5) Josephus, F. Jewish Antiquities, 14. 32; The Jewish War 1, 130. 
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 30-59حكم الملك مالـك الأول ( إبّانتوترت العلاقات السّياسيّة النبطيّة الخارجيّة 
مـن اسـتلامه الحكـم عـاد القائـد الرومـانيّ سـكاوروس إلـى رومـا تاركـا  ق.م)، فبعد عـامٍ 

حملة على بلاد العـرب الأنبـاط بشنِّ الأمور خلفه في سوريا بيد قائده جابينوس الذي قام 
 . )1(واستطاع وكما يقول جوسيفوس أن يهزمهم ق.م، 55عام 

ن من هزيمة بـومبي وبعد ذلك  نشبت خلافات بين بومبي ويوليوس قيصر الذي تمكَّ
بين الرومـان  بتنسيققيصر  وساعد الأنباط،  Pharsalusفي معركة فارسالوس ق.م 48عام 

ة مـن امـرأة نبطيّـالذي صاهر الأنباط وتـزوج  والأنباط عن طريق أنتيباتر الآدوميّ الأصل
ــات  ــذه العلاق ــتج عــن ه ــرود وســالومي، ون ــه هي ــت من ــره)، فأنجب ــدعى ســايبرس (كف ت
الدبلوماسيّة الحسنة مع روما أن قام الرومان بتعيين أنتيباتر الآدوميّ حاكم  علـى الدولـة 

 .)2(اليهوديّة
نوا من دخول القدس، ونصَّ )3(ق.م 40قام الفرس بمهاجمة المنطقة في عام  بوا ، وتمكَّ

أنتيغونوس ابن أرسطوبولس الثاني حاكم  على الدولـة اليهوديـة، والـذي عـاد معهـم مـن 
ــاركوس  ــرود م ــ ، ســاعد هي ــ  إقليمي ــي شــهدت نزاع ــترة الت ــك الف ــى، وخــلال تل المنف

 نطونيوس والرومان، في حين سـاعد الأنبـاط الفـرس، وهـرب هيـرود إلـى البـتراء طالبـ أ
مساعدة هيرود ضـد أنتيغونـوس، وأرسـل رسـلاً إلـى  مساعدة مالك، ولكن مالك  رفض

هيرود منعه من دخول البتراء بناءً على طلب الفرس لأنه خشي غزوهم إن هـو استضـاف 
أيضـ ،  باتجـاه بـلاد العـرب الأنبـاط "جوزيف"هيرود وساعده، وقد هرب شقيق هيرود 

توجه إلى مصـر ولكنه تراجع عن دخول البلاد بعد أن علم بما حصل لأخيه هيرود الذي 
طالب  المساعدة من كليوباترا، وبعدها توجه إلى روما. أما شقيقه جوزيف، فقد لجـأ إلـى 

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities, 14. 6.4. 

(2) Josephus, F. Jewish Antiquities 14. 128; The Jewish War, 1, 178. 

(3) Josephus, The Jewish War, 1.178. 
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التي حاصرها أنتيغونـوس اليهـوديّ، فحـاول جوزيـف الهـروب إلـى البـتراء  ةقلعة مسعد
ن مـن الهـرب بسـبب هطـول كميـات كبيـرة مـن كما يـذكر جوسـيفوس، ولكنـه لـم يـتمكَّ 

 .)1(الأمطار
ق.م،  40به في عام  ، وتمكن من أخذ اعتراف رومانيّ)2(ود فقد وصل إلى روماأما هير

ــى فلســطين عــام  ــه  37وعــاد إل ــوس، وأخــذ الحكــم من ــن مــن هزيمــة أنتيغون ق.م وتمكَّ
عتبر مالك مسـؤولاً عـن اوس، أما فيما يخص الأنباط، فقد بمساعدة من ماركوس أنطوني

مسـاعدة الأنبـاط وأنتيغونـوس لملـك  مساعدة الفرس أعـداء الشـعب الرومـاني، وبسـبب
الفرس، فقد فرض القائد الرومـاني فنتـديوس الجزيـة علـيهم وحصـل علـى أمـوال كثيـرة 

خ الرومانيّ ديوكاسيوس  .)3(منهم، كما يذكر المؤرِّ
ــوب  ــوات في جن ــن القن ــالقرب م ــود ب ــاط واليه ــين الأنب ــك ب ــد ذل ــة بع حــدثت معرك

مر، إلا أنّ هيـرود خسـر في آخرهـا وانهـزم، وقـد ، حيث انتصر اليهود في بادئ الأ)4(سوريا
قام هيرود بإعادة تنظيم أموره، والتحم مع الأنبـاط في منطقـة قـرب عمـان، وقُتـل في هـذه 
المعركة خمسة آلاف من جنود الأنباط، وطلب الأنباط الصلح بعـد أن أدركـوا هـزيمتهم 

عة مـن أراضـي كما ذكر جوسيفوس، لكن هيرود رفض ذلك، واستولى على مساحة واس
، إلا أنّ المنطق لا ينسجم مع كل روايات جوسيفوس هذه، ولو حصل فعلاً مـا )5(الأنباط

   يقوله، لاستولى على العاصمة وأسقط الدولة.
لقد قامت إلكسندرا ابنة هيركانوس الثـاني بإرسـال رسـالة إلـى مالـك ملـك الأنبـاط، 

 تها بشرعيته، ولكن حامـل الرسـالةتطلب منه مساعدتها في تغيير الحاكم هيرود لعدم قناع
                                                 

(1) Josephus, Jewish Antiquities, 14. 14.6; Josephus, The Jewish War, 1.15.1. 

(2) Josephus, Jewish Antiquities, 14. 370-74; The Jewish War, 1, 274-276. 

(3) Dio Cassius: Dio’s Roman History, XLVIII, 41-5. 

(4) Josephus, Jewish Antiquities, 15. 5.1. 

(5) Josephus, Jewish Antiquities, 15. 108-120; The Jewish War, 1.364-372.  
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قام بأخذها إلـى هيـرود، بـدلاً مـن أن يأخـذها لمالـك، وبعـد أن قرأهـا هيـرود طلـب مـن 
الرسول أن يعطيها لمالك، وأن يخبره عـن رد مالـك عليهـا، وعنـدما قـرأ مالـك الرسـالة، 
أبدى استعداده مساعدة إلكسندرا وأبيها هيركانوس، وعنـدما علـم هيـرود بـذلك عـرض 

 على هيركانوس أن يَنظْم إلى جانبه لمحاربة الأنباط، إلا أنّ هيركانوس رفض ذلك.
أمّا ما يخصُّ العلاقات النبطيّة اليهوديّة خلال فترة حكم عبادة الثالث ووزيـره سـلي، 
فقد شهدت تذبذب  ملحوظ ، فقـام هيـرود باسـترجاع الأراضـي التـي مُنحِـت سـابقا إلـى 

ــات را، وتوســعت دولتــه بضــم مقاطعــات لــه شــملت المقاطعــات الملكــة المصــريّة كليوب
حاكمـ  علـى منطقـة بتونيـا الأيطـوريّ  الحدودية في الشمال، وعَيَّن أغسطس زينودورس

ــا  ــا دع ــوب، مم ــه بالشــكل المطل ــن إدارة إقليم ــتمكّن م ــم ي ــه ل ــوب حــوران، ولكن وجن
مُنحِــت إلــى  الإمبراطــور أغســطس إلــى إصــدار أوامــره لقائــده بــانتزاع المقاطعــات التــي

ق.م، وقــد قــام هيــرود بضــبط الأمــور  23زينــودورس وإعطائهــا لهيــرود في حــوالي عــام 
 .)1(المتعلقة في هذه الأقاليم، وقام زينودورس ببيع حصته من أراضي حوران للأنباط

ق.م، ولا نعـرف  20وهنالك إشـارة لزيـارة قـام بهـا سـلي لهيـرود علـى مـا يبـدو عـام 
في غرام سالومي شقيقة  سليعها، ومهما يكن من أمر، فقد وقع أسباب هذه الزيارة ودواف

هيرود التي أحبها وأحبته، وطلب من هيـرود أن يوافـق علـى زواجـه منهـا، ولكـن هيـرود 
ــائلاً إن العــرب  ــرفض ســلي الطلــب ق ــة، ف ــة اليهوديّ ــق الديان اشــترط علــى ســلي أن يعتن

له شكِّ   لحجم الخطر الذي قد يُ ، ويبدو أنّ هيرود كان مدرك)2(سيقتلونه إن عدل عن دينه
 سـليخاصّةً بعد زواجه من شقيقته، وما سينتج عنه من مخاوف نتيجـة لأطمـاع  سلي،له 

 السّياسيّة التي ستهدد كيان مقاطعته لذلك كان معارض  لهذا الزواج.

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities, 15. 352. 

(2) Josephus, Jewish Antiquities, 16.7.6; Josephus, The Jewish War, 1.24.6, 26.1, 29.3. 
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لقــد ســاءت العلاقــات النبطيّــة اليهوديّــة خــلال السّــنوات الأخيــرة مــن حكــم عبــادة 
ق.م قام هيرود بالسّفر إلـى رومـا رغبـة  12، ففي عام سليسياسات وزيره  الثالث، بسبب

في كسب ودّ القيصر، وعندما كـان هيـرود في رومـا انتشـرت إشـاعة في إقلـيم حـوران عـن 
م ســلي الملجــأ للقــادة الثــوار  وفاتــه، فقامــت ثــورة هنــاك، وقــام ســلي بتغــذيتها، وقــد قــدَّ

، وعند عودة هيـرود مـن رومـا طلـب مـن وشجعهم على مواصلة استهداف أملاك هيرود
 الملك عبادة ووزيره أن يقوما بتسليم الثـوار الهـاربين، وإرجـاع مسـتحقات ماليـة قوامهـا
ســلفة ماليــة ســابقة، إلا أنّهمــا رفضــا هــذين الطلبــين، فتوجــه هيــرود إلــى حــاكمي ســوريا 

يـــراً في دوراً كب ســـليالرومـــانيّيَن محـــاولاً رأب الصـــدع، وإنهـــاء الخـــلاف الـــذي لعـــب 
إلى مركـز تجمـع ووصل  ،اصطحب هيرود بعد ذلك جيش  إلى بلاد الأنباط، و)1(إشعاله

لي يوفر لهم الحماية، وأسرهم ودّمر موقعهم الذي كـان يسـمى رايبتـا الثوار الذي كان س
(Raepta)ــادة نقيبــوس ــاط لنصــرتهم بقي ــوات (Nacibus) ، فاتجــه الأنب ، واشــتبكوا مــع ق

لي في رومـا، وأخـبر صـالح هيـرود، وفي ذلـك الوقـت كـان سـهـة لهيرود، وانتهت المواج
مئــة مــن  أغســطس قيصــر عــن اجتيــاح جــيش هيــرود لــبلاده، وأخــبره أن ألفــين وخمــس

 .)2(رجالات الأنباط قد أبيدوا، وأن قائدهم نقيبوس قد قُتل
ق.م محـاولاً  9عـام  في حوالي عام إلى روما قد غادر سليوأشار جوسيفوس إلى أنّ 

الشـرق في حـدث كانـت تقيصر، وقد بالغ سلي في وصف مجريات الأمور التي  كسب ودّ 
، كما بالغ في أرقام الوفيات من الجنود الأنبـاط في الحـرب، إذ آنذاك للإمبراطور الرومانيّ

مئـة رجـل، محـاولاً إقنـاع قيصـر بوجهـة  ذكر بأنّ عدد الأنباط الذين قُتلوا ألفـان وخمـس
رفض أغسـطس اسـتقبال رسـل اليهـود فـ، )3(ذكر جوسـيفوسنظره، ونجح في البداية كما 

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities, 16. 282-285. 

(2) Josephus, Jewish Antiquities, 16. 282-285. 

(3) Josephus, Jewish Antiquities, 16. 9.3. 
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رسـالة إلـى الملـك عبـادة يطلـب منـه أن لا يقـوم بتسـليم  سـلينتيجة لـذلك، كمـا أرسـل 
الثوار، وأن لا يرد السّلفة الماليـة، كمـا طلـب منـه بـأن يرعـى الأنبـاط في الأرض التـي تـمّ 

ــل ــرود دون مقاب ــن هي ــتئجارها م ــتغل )1(اس ــت اس ــك الوق ــذه ، وفي ذل ــوران ه ــكان ح س
 الظروف، وقاموا بالثورة والتمرد ضدّ الحامية العسكريّة التي وضعها هيرود هناك.

 وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ سـفر سـلايوس لرومـا وعودتـه منهـا كـان حـدث  هامـ 
بالنسبة للأنباط وللقبائل البدويّة التي كانـت خاضـعة لحكمهـم، إذ نجـد إشـارة لـذلك في 

خ لسـنة عـودة سـلي مـن والمؤرّ  )2(في وادي الحشاد اعُثر عليهالتي  ش الصفويّةأحد النقّو
د هذا النص أهميّة هذه الحادثة بالنسبة لهـذه القبائـل، ودور سـلي المميـز في  روما، إذ يؤكِّ

 إدارة الإمور السّياسيّة آنذاك.
ــع الحكــم في ظــروفٍ  ــوترات سياســيّة  اســتلم الحــارث الراب شــهدت اضــطرابات وت

ميّة ومحليّة، فقد استمر الوزير سـلي بممارسـة الخـدع والمـؤامرات السّياسـيّة داخـل إقلي
المملكة النبطيّة وخارجها، طامع  باغتصاب العرش النبطيّ بعد موت عبـادة، وعلـى أيـة 
 )3(حال، فقد توترت العلاقات النبطيّة اليهوديّة إبّان تلك الفـترة، فتوجـه نيقـولا الدمشـقي

إلى روما، ليوضّح للقيصر ما يمارسه سـلي مـن سياسـات ضـدّ الدولـة  مبعوث  من هيرود
اليهوديّة ودولة الأنباط، وأكدّت توضيحات نيقولا الدمشقي مـا ذكرتـه المعلومـات التـي 

بحسب ما أورده نيقولا الدمشقي هـو قاتـل عبـادة،  سليأرسلها الحارث إلى أغسطس، ف
س اسمه، وأكد نيقولا أنّـه، ونتيجـة   في حديثه لقيصر، فذكر أنّ سليواستطرد نيقولا قد دنَّ

لأعمال سلي الإجرامية، فقد ازدادت أعداد اللصوص في إقليم حـوران، ولجـأ أهـل هـذه 
المنطقة إلى بلاد الأنباط هرب  من هيرود، فتلقاهم سلي وآواهم ومنحهم الأمان. ونتيجة 

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities, 16. 9.3. 

ؤرّخ إلـى الربـع الأخيـر مـن القـرن الأول قبـل المـيلاد، يـ): نقش صفوي جديد 1997العبادي، صبري ( )2(
 .151-141، 13، مج3والاجتماعيّة، عمستلة من أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية 

  غسطس.شخصية سياسيّة وفلسفية يونانيّة مرموقة عاش في دمشق زمن هيرود وأ )3(
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ن نيقـولا مـن إعـادة علاقـة لهذه التبريرات المقنعة التي قدمت للإمبراطور الرومانيّ، تمكّ 
 . )1(روما بعائلة هيرود إلى سابق عهدها، فتصالح هيرود مع أغسطس وقُتل سلي

لقد قام الحارث الرابع، وكما أشار جوسـيفوس، بإرسـال رسـالة وهـدايا لكسـب ودّ 
الإمبراطــور الرومــانيّ، وأكــدّ في هــذه الرســالة مــا أورده نيقــولا مبعــوث هيــرود، وبعــدها 

 .)2(س بشرعيّة حكم الحارث الرابعاعترف أغسط
ــام  ــر ع ــرود الكبي ــاة هي ــة،  4وبعــد وف ــورات يهوديّ ــق.م حــدثت ث ــوات فت دخلت الق

مبعـوث  إضـافة إلـى تـدخّل سـابينوس الرومانيّة بزعامة حـاكم سـوريا الرومـانيّ فـاروس،
 ،دم الأنبـاط مسـاعدات عسـكريّةلوضـع حـدّ لهـذه التمـردات، وقـالإمبراطور أغسطس، 

قـوّة مـن المشـاة والفرسـان لمسـاعدة فـاروس لإخمـاد هـذه الثـورات، وأكّــد  إضـافة إلـى
جوسيفوس أنّ هدف الحارث مـن وراء هـذه المسـاعدة هـو الانتقـام مـن هيـرود، وتأييـد 

 .)3(الرّومان وكسب دعمهم
بن الثـاني لهيـرود الكبيـر، بـالزواج مـن إحـدى بنـات الحـارث قام هيرود إنتيباس، الا

بزيــارة رومــا، فوقــع في غــرام  هــذا الــزواج طــويلا؛ً فقــد قــام إنتيبــاس، ولــم يــدم )4(الرابــع
ــه طــلاق  ــزواج منهــا، واشــترطت علي ــيّ، وأراد إنتيبــاس ال ــا امــرأة فيليــب الآدوم هيرودي

هت إلى أبيهـا، فمـرّت عـبر زوجته النبطيّة، وعندما علمت زوجته النبطيّة بما حصل، توجّ 
كمهـا حـاكم نبطـيّ، وكانـت خاضـعة لحكـم مكاور الواقعة في بلاد مؤاب، والتي كان يح

الأنباط، ومن ثَمّ توجّهت لأبيهـا فمـرّت، وكمـا يبـدو، بالعديـد مـن المقاطعـات النبطيّـة، 
وأخبرتـه بمـا يريـد  )5(وكان حكام هذه المقاطعات يساعدونها بالتنقل حتى وصلت لأبيها

                                                 
(1) Josephus, Jewish Antiquities, 16.335-355.  

(2) Josephus, Jewish Antiquities, 16.9-4. 

(3) Josephus, Jewish Antiquities, 17.10.9; Josephus, The Jewish War, 2.5.1. 

(4) Josephus, Jewish Antiquities, 18.5.1. 

(5) Josephus, Jewish Antiquities, 18.112. 
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مـن عـدّة  فعله، فرفض وغضب، كما كانـت هنـاك معارضـة شـديدة لهـذا الـزواج إنتيباس
ث عن عدم مشروعيّة هذا الزواج، وقـام أطراف، وخاصة من يوحنا المعمدان الذي تحدَّ 

، واتفقـت هيروديـا وابنتهـا سـالومي علـى أن )1(هيرود بسجنه، وأعدّ هيرود حفلـة خاصـة
ترقص بملابس فاضحة شبه عارية أمام الملك، فتمّ ذلك، وبعد أن ثمل طلب هيرود مـن 

اء، وأقسـم لهـا أنّـه سـيعطيها مـا تطلـب، ولـو كـان ذلـك نصـف سالومي أن تطلـب مـا تشـ
مملكته، فطلبت رأس يوحنا المعمدان، فوفى بوعـده، وجـاء بـرأس يوحنـا، وسـلمه علـى 

 .)2(طبق للفتاة ووالدتها
اشتعلت الحرب بين الأنباط واليهود بعد هروب ابنة الحارث الرابع، فحدثت مواجهة 

م، انتصـر فيهـا الأنبـاط  34والي عـام حـال نهر اليرمـوك بينهما في منطقة جمالا شمعسكريّة 
زم الجيش اليهوديّ، وتُعزى أسباب الهزيمة هذه إلـى خيانـة قـوات فيليـب، وبعـد ذلـك وهُ 

تقدم هيرود إنتيباس بشكاوى إلى الإمبراطور الرومانيّ بخصوص انتصار الأنباط، ممّـا أثـار 
ــ  علــى الحــارث،حفيظــة الإمبراطــور، وأوعــز لحاكمــه في ســوريا فيتليــ  وس أن يشــنَّ حرب

ز جيش  من الفرسان والجنود، وتقدّم تجـاه البـتراء،  وطلب منه أن يحضره حيا أو ميتا، فجَهَّ
 .)3(ولكن وفاة الإمبراطور الرومانيّ طيباريوس حالت دون اكتمال الحرب

م) 70-40أمّا آخر ملك نبطيّ كانت له علاقات سياسيّة مع اليهود فهـو مالـك الثـاني (
ابن الحارث الرابـع، ويتطـرّق لـه جوسـيفوس في معـرض حديثـه عـن تقـديم هـذا الملـك 

م، فقـد قـام 67في محاولتـه القضـاء علـى اليهـود عـام  "تـيطس"المساعدة للقائد الرومانيّ 
، حيـث هـاجم )4(مالك بتزويد الرّومان بألف رجل من الفرسان وخمسة آلاف من المشاة

 رها. تيطس القدس ودمرها وهدّم أسوا
                                                 

 .)12-7: 23)؛ لوقا (28-16: 6انظر مرقس ( )1(
 .Josephus, Jewish Antiquities, 18.5.1-2للمزيد انظر  )2(

(3) Josephus, Jewish Antiquities, 18.120-125. 

(4) Josephus, The Jewish War, 3.4.2. 
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ويبدو أنّ مساندة الأنباط للرومان في حربهم ضدّ اليهود كانت مرتبطـة بأسـباب عـدّة، 
أهمهــا التهديــد المباشــر لليهــود علــى الأراضــي النبطيّــة، ورغبــتهم في التأكيــد علــى أنّهــم 
حلفاء مخلصين لروما، إضافة إلى إدراك الأنباط أنّ انتصار اليهود في ثورتهم سيؤدي إلى 

 .)1(ة عليهمنتائج سلبي

 

                                                 
 .العلاقات بين الأنباط واليهود): 2000( ةعقاب، فتحي 161 )1(
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  ثانياً: 

  العلاقات النبطيّة اليهوديّة من خلال الآثار
 
 

لم تكن الإشارات التاريخيّة التي أوردها جوسيفوس هي الوحيدة التي أشـارت إلـى 
كّـدت تلـك العلاقـات، فقـد د، بل نجد شواهد أثريّـة عديـدة أّ علاقات بين الأنباط واليهو

لنقّوش النبطيّـة علـى أسـماء عبريّـة، وذلـك في نقـوشٍ اشتملت أسماء الأعلام الواردة في ا
عُثر عليها في البتراء، وشمال الجزيـرة العربيّـة، ومـن الأمثلـة علـى تلـك الأسـماء دانيـال، 

م، ذكـر أسـماء 203كما عُثـر علـى نقـش في تيمـاء مـؤرّخ إلـى عـام ، )1(ناتان، منسا وغيرها
ليهوديّ، في نقش نبطيّ مـن مـدائن أي: ا "ي هـ و د ي ا"ووردت كلمة  )2(أشخاص يهود،

ث عــن قيـام يهــوديّ م)، ويتحـدَّ 42-41يـؤرّخ للســنة الثالثـة لحكــم مالـك الثــاني (صـالح 
ببناء مقبرة له ولأولاده ولزوجتـه بـنفس طريقـة بنـاء  "ش ب ي ت و بن ل ي ع و"يُدعى 

دو، كـانوا ، وعلـى مـا يبـحالمقابر النبطيّـة، ممـا يعنـي أنّ اليهـود المقيمـين في مـدائن صـال
يمارسون عادات الدفن التي كان يمارسها الأنبـاط، إذ نَحَـتَ الواجهـة لليهـوديّ المتـوفى 

، ويـرى الـذييب أنّ هـذا دليـل )3(وعائلته نحّات نبطيّ يدعى عبـد عبـادة بـن وهـب الـلات
 )4(على التسامح الديني الذي تميّز به مجتمع الأنباط.

                                                 
(1) Littmann, E. (1914): Semitic Inscriptions. Section A, p. XXVII. 

(2) Al-Najem, M. and Macdonald, M. (2009): A new Nabataean inscription from Tayma' 

AAE: 20: 208–217. 

  .193نقش رقم  : نقوش الحجر النبطيّةـ)1998الذييب، سليمان ( )3(
  .197ص.  يّة،: نقوش الحجر النبط)1998الذييب، سليمان ( )4(
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التــي عُثـر عليهــا داخــل المملكـة النبطيّــة، فقــد أمـا بخصــوص الشــواهد الأثريّـة اليهوديّــة 
 إلـى علاقـاتٍ  واضـحٍ  وحشمونيةّ في مدينة البتراء وهي تُشير وبشكلٍ  كُشف عن نقود هيروديّة

في العقبـة، حيـث  كمـا عُثـر علـى أحـد أنـواع الأسـرجة الهيروديّـة، )1(مع اليهود وطيدةٍ  تجاريّةٍ 
ة صنَّع في القدس وغيرها من المواقـع الفلسـطينيّ يذهب بعض الباحثين إلى أنّ هذا النوع كان يُ 

 .)2(خلال الفترة ما بين نهاية القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن الثاني الميلادي
علـى وثـائق لإمـراة يهوديّـة  ،م132-94خ للفترة ما بين والمؤرّ  ،يشتمل أرشيف باباثا

والتـي كانـت أبـرز الميـت، عاشت في قرية محوزا الواقعة على السّـاحل الجنـوبيّ للبحـر 
ويشــتمل هــذا الأرشــيف علــى وثــائق مهمــة المواقــع الزراعيّــة النبطيّــة في هــذه المنطقــة، 

أودعت في الكهف المعروف بكهف الرسائل، الواقـع غـرب البحـر الميـت، وهـي تـؤرّخ 
 .)3(ة لباباثا بنت سمعونلفترة الثورة المكابيّة، ويضمّ الأرشيف عقوداً ووثائق قانونيّ 

شير هذه الوثائق إلى علاقات مع الأنباط، خاصّةً بعد ضمّ المملكة النبطيّة من قبل وتُ 
ويُعتبر أرشيف باباثا من المصادر المهمة التي تلقي الضوء علـى الأوضـاع في ، )4(الرّومان

م، وقــد كتبــت هــذه المخطوطــات 132-93منقطــة جنــوب الأردن خــلال الفــترة مــا بــين 
نانيّة، وتُشير هذه الوثائق إلى ملكية باباثا لعقارات، كما تُشـير إلـى بالآرامية والنبطيّة واليو

بـادة، وآخـر يهـوديّ قيامها برفع دعوى قضائية في البتراء ضدّ مـواطن نبطـيّ يُـدعى عبـد ع
يجلاس، حيث استدعيت باباثا إلى البتراء لمناقشة أمور متعلقة بشكواها إيُدعى جون بن 

عمال أوكلت إليهم لرعاية ابنها جيسوس والذي أنجبتـه المتضمنة تقصيرهم في قيامهم بأ
 . )5(من زوجها الأول

                                                 
(1) Joukowsky, M. (1998) Petra Great Temple, Volume 1: Brown University Excavations 

1993–1997 (Providence, RI), 317. 
(2) Dolinka, B. (2003): Nabataean Aila, 72. 
(3) Goodman, M. (1991): Babatha's Story. JRS 81, 170-75. 
(4) Goodman, M. (1991): Babatha's Story. 170-75. 
(5) Cotton, H. (1993): The Guardianship of Jesus son of Babatha: Roman and Local Law in 

the Province of Arabia. JRS 83, 94-107.  
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إشــارة إلـى مشــاركة الأنبـاط مــع اليهـود في حــربهم ضــدّ  ةونجـد في وثــائق وادي خـبر
، ونجد إشارة مشابهة ولكنها غير صـريحة )1(م ، وذلك في ثورة باركوخبا135الرّومان عام 

 .)2(رّق إلى دعم خارجي لليهود خلال ثورتهملهذا الدعم عند ديو كاسيوس الذي يتط
ــة  ــة النبطيّ ــض نمــاذج العمــارة الدفنيّ ــين بع ــاحثين تشــابهات ب ــض الب وقــد لاحــظ بع
واليهوديّة، إذ يظهر هذا التشابه جليـ  مـن خـلال مقارنـات بـين مـدافن قمـران والمـدافن 

خـة للفـترة مـا النبطيّة التي عُثر عليها في خربة قازون الواقعـة قـرب البحـر الميـت، وا لمؤرَّ
بين القرنين الأول والثاني الميلاديين، إذ يبدو أنّ الأنباط واليهود قد دفنوا موتـاهم بـنفس 

، ويـرى بعـض البـاحثين أنّ النصـب النبطـيّ )3(الطريقة في المنطقة المحيطة بالبحر الميت
 ).42(شكل  )4(قد تبناه اليهود من الأنباط "ن ف ش"المعروف بـ 

جوزيـف بـاتريش إلـى أنّ الفـنّ الجنـائزيّ النبطـيّ  "الإسرائيلي"الآثار ويذهب عالم 
 -واليهـوديّ قـد يتشـابه؛ وذلـك لأنّ عناصـر هـذه الفنـون مسـتمدة مـن الفنـون الهلنسـتيّة 

الرومانيّة، فاتبعوا نفس الممارسات والطقوس الجنائزيّة: فنحتوا مدافنهم في الصخر، إمّا 
ارسوا الدفن الثـانوي، واهتمّـوا بطقـوس الطهـارة، على شكل حجرات دفن، أو حفر، وم

، ولكن لا يُمكننا أن نربط الدفن الثانويّ عنـد )5(ة متشابهةدّون احتفالات جنائزيّ وكانوا يُعِ 
قـديما منـاطق الالأنباط بذلك الذي مارسه اليهود، فقد كانت عادة الدفن هـذه منتشـرة في 

 .)6(هلنستيّ بدءاً من العصر الحجري الحديث وحتى العصر ال
                                                 

(1) Graf, D. F., (2007): The Nabataeans under Roman Rule, 175. 

(2) Dio Cassius, Dio’s Roman History, 69.13.2. 

(3) Hachlili, R. (2005): Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second 

Temple Period. Brill, Leiden. 

(4) Littmann, E. (1914): Nabataean Inscriptions, xi-xii. 

(5) Patrich, J. (1990): The Formation of Nabatean Art, 187-188. 

(6) Perry, M. (2002): Life and Death in Nabataea: the North Ridge Tombs and Nabataean 

Burial Practices, NEA 65:4, 265. 
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هناك علاقات بين الأنباط وعائلة بنـي حزيـر اليهوديّـة  تكسيل كناوف أنّه كانإيرى و
أنّهــا  حيــث يســتنتج اعتمــاداً علــى أدلــة غيــر مقنعــةة التــي كانــت مقيمــة في القــدس، الغنيّــ

علـى العمـارة والفـنّ  -بحسبه– وانعكس أثر هذا التواصل اشتغلت بالتّجارة مع الأنباط،
من عمارة مقبرة العائلة الموجودة في القـدس والتـي زودت بـنقش يـذكر أسـماء كما يبدو 
، ولكن هذا الزعم غير دقيق، فلا توجد أيـة إشـارة في أي مصـدرٍ تـاريخيٍّ تشـير )1(أفرادها

 إلى وجود علاقة بين الأنباط وبني حزير، ولم يدعم كناوف رأيه بأي دليل مقنع. 
توجّـه توحيـديّ في المجتمـع النبطـيّ، وهنـا يُمكـن تُشير النقّوش النبطيّـة إلـى وجـود 

اقتراح تفسيرين لهذا التوجّه: الأول هو أنّ التّوحيد لم يكن دخيلاً على المجتمع النبطيّ، 
ق.م) والتــي  1700 -2000الحنيفيّـة ( -عليــه السّـلام-بـل كـان اســتمراراً لديانـة إبـراهيم 

قد عرف العديد من الشـعراء الجـاهليّين انتشرت في مناطق متعددة من الجزيرة العربيّة، و
والحنفاء الموحـدين الـذين وصـفوا أنفسـهم في أشـعارهم بـأنّهم حنفـاء، مـن أتبـاع ديانـة 

 إبراهيم عليه السّلام.
أمّا التفسير الثـاني لوجـود هـذا التوجـه، فيدعمـه البـاحثون الـذين لا يؤمنـون بارتبـاط 

ـــل  ـــراهيم الخلي ـــوة إب ـــلام-دع ـــه السّ ـــي -علي ـــدعوة س ـــد ب ـــه -دنا محم صـــلى االله علي
ــة )2(وســلم ــي نتيجــة حتميّ ــاط ه ــد الأنب ــة عن ــذه الإشــارات التوحيديّ ــرون أنّ ه ــث ي ،حي

اليهوديّ، حيث عـاش اليهـود بـين ظهـراني العـرب قبـل وبعـد إجـلاء  -للاحتكاك النبطيّ 
م، كما كان للأنباط علاقـات مـع اليهـود، وخاضـوا حروبـا عـدّة معهـم، 70تيطس لهم في 

                                                 
(1) Knauf, E. A., (2009): The Nabataean connection of the Benei Hezir, in: H. M. Cotton et 

al. (eds.), From Hellenism to Islam: cultural and linguistic change in the Roman Near 

East, Cambridge, 345-351. 

  :لمزيد من المعلومات عن التأثير اليهودي والمسيحي على ديانة العرب قبل الإسلام انظر (2)
 Gibb, H. (1962): Pre-Islamic Monotheism in Arabia. The Harvard Theological Review. 55 

(4), 269-80. 
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. ومع أنّنا نميل إلى التفسـير الأول، إلا أنّنـا لا يُمكـن أن  )1(قاتهم ودّاً وحرب وشهدت علا
نتجاهل التأثير اليهوديّ، وهنا أؤيـد مـا ذهـب إليـه جـان سـتاركي وجـون هيلـي، وهـو أنّ 
الوحدانيّــة قــد وُجِــدت بــين العــرب الأنبــاط، ولكــن مــدى انتشــارها ووجودهــا لا يُمكــن 

 )2(اريخيّة والأثريّة المتوفرة.تحديده في ضوء المادة الت
 

                                                 
(1) ، مجلــة مؤتــة للبحــوث ): ذكــر حــرب الأنبــاط واليهــود في النقّــوش الصــفويّة1996صــبري العبــادي، ( 

.247-240، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني ، ص والدراسات  

(2) Starcky, J (1982): Quelques Aspects de la Religion de Nabateens. SHAJ I, 195-196; 

Healey, J (2001): The Nabataean Religion, 84. 
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  ثالثاً: 

  اليهوديّة من خلال النّقوش الصفويّة –العلاقات النبطيّة 
 
 
شير بعـض النقّـوش الصـفويّة إلـى علاقـات بـين اليهـود والعـرب الصـفويين، وإلـى تُ 

مواجهات وحروب حدثت بين الأنباط والرّومان واليهود، ويرى وينيت أنّ النقّوش التي 
ــؤرّخ لحــروب حــدثت خــلال القــرن الأول قبــل تُشــير إ ــة اليهوديّــة ت لــى الحــروب النبطيّ

ــ ــوشذالمــيلاد اعتمــاداً علــى شــكل الخــط ال ــه هــذه النقّ ــا )1(ي كتبــت ب ، ولكــن لا يُمكنن
 الاعتماد على شكل الأحرف لتأريخ النقّوش الصفويّة.

(آل) ووردت  ، وكان يسبق الاسـم أحيانـ في النقّوش الصفويّة مراراً  "يهد"ورد اسم 
أي اليهوديّ أحيان ، ومن النقّوش التـي تُشـير إلـى اليهـود، وعلاقـتهم  "ي هـ د ي "لفظة 

 بالأنباط والرّومان النقّوش التالية : 
 ي هـ د  ا ل ن ز ز س ن ت (ش) هـ ل.... و ج ل س ب ن (ق) ت ل

 .)2(بن شهل... وجلس سنة نزز (ثار) اليهود لـ (ق) ت
ضـدّ الملـك هيـرود  )3(النقش يُشـير إلـى ثـورة عـرب التراخونيـا ويرى وينيت أنّ هذا

 .)4(ق.م 14-23وذلك خلال الفترة ما بين 
                                                 

(1) Littmann, E (1943): Safaitic Inscriptions, n. 688. 

(2) Littmann, E (1943): Safaitic Inscriptions, n. 688. 

(تراخونيا) والمعروفـة أيضـ  باسـم اللجـاة، وهـي هضـبة تقـع بـين محـافظتي درعـا والسـويداء جنـوب  )3(
سوداء التـي بـأرض صـلخد في منطقتـي سوريا، ويقول عنها ياقوت الحموي أن اللجاة هو اسم للحرة ال

حــوران وجبــل الــدروز مــن نــواحي الشــام فيهــا قــرى ومــزارع وعمــارة واســعة، يشــملها هــذا الاســم. 
  .323، 3، دار صادر، بيروت جمعجم البلدان): 1986الحموي، ياقوت (

(4) Winnett, F., (1957): Safaitic Inscriptions from Jordan, p. 95. 
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وعُثــر علــى نقــشٍ صــفويٍّ مهــم في المنطقــة الواقعــة بــين نهايــة وادي الحشــاد ووادي 
 :)1(سلمى شمال شرق بلدة الصفاوي الأردنيّة وهو يقرأ كالتالي

 ي هـ د. ن ب ط ح ر ب س ن ت و ع ل ف د ي ج ب ن س ع د ل هـ ب ن ل ا س ل هـ
 لأسلة بن سعد االله بن جدي وعلف سنة حرب الأنباط واليهود.

خة إلى حكـم أجريبـا الثـاني بـن هيـرود  كما عُثر على عددٍ من النقّوش الصفويّة المؤرَّ
ق.م) ويتناول تاريخ هذه النقّوش ثلاث مراحل مهمـة في حيـاة أجريبـا  49/50-92/93(

 .  )2(وليه الحكم وسنة نجاته (الثورة اليهوديّة) وسنة وفاتههي سنة ت
واحتوت بعض النقّوش الصفويّة إشـارات إلـى سـنة حـرب الأنبـاط، ولا نعـرف هـل 

غيـرهم، ومـن أمثلـة هـذه  كانت هذه الحروب حروب  خاضها الأنباط ضدّ اليهود أم ضـدّ 
 النقّوش:

 الأنباط. أي: وغزز سنة حرب .)3(ن ب ط ح ر ب س ن ت و غ ز ز .1

. أي: ونظر فيا أيها الإلـه )4(هـ ن ب (ط) ح ر ب س ن ت ف هـ ر ض و و ن ظ ر .2
 رضو سنة حرب الأنباط

 . أي وغنم سنة حرب الأنباط.)5(ن ب ط ح ر ب س ن ت و غ ن م .3

ــذه  ــى أنّ ه ــاحثين إل ــض الب ــذهب بع ــذه الحــروب إذ ي ــاحثون في ه ــف الب ــد اختل وق
وســقطت علــى أثرهــا الدولــة النبطيّــة، ويــرى الحــروب وقعــت بــين الأنبــاط والرّومــان، 

 .)6(آخرون أنّها إشارات إلى غزوات بين الأنباط والقبائل الصفويّة
                                                 

 .): ذكر حرب الأنباط واليهود في النقّوش الصفويّة1996، (صبري العبادي )1(
-49/50): نقوش صفوية مؤرخة إلى حكم أجريبا الثاني (2006، رافع والشديفات، يونس (ةالحراحش )2(

 . 129-111، 6: 21، مجلد مؤتة للبحوث والدراساتق.م).  92/93
(3) Winnett, F., and Harding, G., (1978): Inscriptions from Fifty Safaitic Cairns. N. 2113. 

(4) CIS V 220. 

(5) CIS V 3680. 

(6) Littmann, E. (1940): Thamūd und Ṣafā, Studien zur altnordarabischen Inschriftenkunde, 

Leipzig, Brockhaus, 123. 
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  أولاً: 

  من خلال المصادر التاريخيّة الأنباط مع الجزيرة العربيّة علاقات
 
 

ــ ــزاط وجــود وحضــور كــان للأنب ــدُلُّ علــى هــذا  مُركَّ ــة، ويَ ــرة العربيّ في شــمال الجزي
الحضور العديد من المراكز الحضاريّة التي أنشأها الأنبـاط هنـاك، والتـي تزخـر بالعديـد 

فـاهتمّ الأنبـاط بمـدائن صـالح التـي تتـوزع فيهـا أعـداد كبيـرة مـن الواجهـات من الآثـار، 
مساكن نبطيّـة بسـيطة عُثـر عليهـا جـرّاء التنقيبـات إلى  الصخر، إضافةفي الدفنيّة المنحوتة 

ثلب في مدائن صالح بعـض المنشـآت الدينيّـة، كمـا اهـتمّ أوجد في منطقة جبل تالأثريّة. و
ــي تحتــوي علــى عــددٍ  ــة الت ــاه وإدارتهــا في هــذه المنطق ــاط بمصــادر المي ــار  الأنب مــن الآب

 شـمال الجزيـرة العربيّـة الجـوف ، ومن المراكز الحضـاريّة النبطيّـة الأخـرى فيوالقنوات
ومغـاير شـعيب  ةوتبـوك والروافـالقُريـة الواقعة في الجزء الجنوبيّ من وادي السّـرحان، و

 . )1((البدع) وتيماء وغيرها من المواقع
وخصوصــ  الجــزء  ،علــى الــرغم مــن العلاقــات القويــة بــين الأنبــاط والجزيــرة العربيّــةو

مـع عـرب الجنـوب  مباشـرةٍ  ث عن علاقاتٍ تاريخيةّ لا تتحدَّ الجنوبيّ منها، إلا أنّ المصادر ال
سوى الإشارات إلى اشتغالهم بالتجّارة، فقد كانوا يقومون بدور الوسطاء التجـاريين، وكـانوا 
لون حركة مرور القوافل القادمـة مـن الجزيـرة العربيّـة عـبر أراضـيهم، كمـا كانـت السّـلع  يُسهِّ

الرئيسة التي يُتاجر بها الأنباط، إضافة إلى سـلع أخـرى،  القادمة من جنوب الجزيرة هي السّلع
كانت هناك سلع تأتي من الهند ومناطق أخرى مـن العـالم القـديم. (انظـر الجـزء  ،وكما أسلفنا

 المتعلق بالتجّارة النبطيةّ ودورها في التفّاعل الحضاريّ).
                                                 

(1) Parr, P., Harding, L. and Dayton, J. (1970): Preliminary Survey in N.W. Arabia 1968. BIA 

8,9, 193-242; Wenning, R. (1987): Die Nabatäer – Denkmäler und Geschichte, 95-103. 
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س جنـوب الجزيـرة الأنباط، وكان مصدره الرئي بها كان البخور أبرز السّلع التي تاجر
ق العديد من االعربيّة،  خين الكلاسيكيينوقد تطرَّ لانخـراط الأنبـاط في تجـارة هـذه  لمؤرِّ

ــؤرِّ  ــؤلاء الم ــرز ه ــن أب ــاب، وم ــذا الكت ــن ه ــا في الفصــل الأول م ــا ذكرن  خينالســلعة كم
 وغيرهم. )4(أجاثارخيديس الكنيديّ و )3(وسترابو )2(وبليني )1(ديودوروس الصقليّ 
أنّ  ،ةمـن خـلال دراسـة مُعمّقـة لمعـالم الحضـارة النبطيّـة غيـر الماديّـ ويبدو واضح 

النظام الاجتماعيّ النبطيّ كان مشابه  لذلك النظام الذي كان موجوداً في شـمال الجزيـرة 
الاجتماعيّـة للعـرب الـذين  العربيّة، ولا يُمكن فهم المجتمع دون الاطلاع على المظـاهر

أنّ معالم الحضارة الماديّة قد غَلَب عليها الطـابع  من الرغمعاشوا في هذه المنطقة، فعلى 
ظـل مرتبطـ   مكونـات، إلا أنّ النظام الاجتمـاعيّ النبطـيّ ومـا يـرتبط بـه مـن غير المحليّ 

على أصوله وشعائره وطقوسـه التـي  بالجزيرة العربيّة، كما أنّ الدين النبطيّ بقي محافظ 
 )5(وأجزاء من بلاد الشام. ،ةلعربيّة الشماليّ كانت شائعة في معظم مناطق الجزيرة ا

   ،وعلــى الــرغم مــن تعــدد الأنظمــة السّياســيّة الحاكمــة في الجزيــرة العربيّــة وشــمالها
ــكان الجزيــرة ــع س ــتركة لــدى جمي ــيم مش ــظ وجــود ق ــا نلاح ــا الجغرافيــا إلا أنّن    ،مردّه

                                                 
(1) Diodorus of Sicily: The Library of History XIX. 95.3. 

(2) Pliny, Natural History, XII.XXXVIII.78, XII.XLI.83. 

(3) Strabo, The Geography of Strabo ,16.4.24. 

خ وجغرافيّ إغريقيّ عاش في القرن الثاني قبـل  Agatharchides of Cnidusأجاثارخيديس الكنيدي  )4( مؤرِّ
ق في معرض حديثه عن العرب إلى الأنباط وعاصمتهم البتراء التـي كـان يجلـب إليهـا  الميلاد، وقد تطرَّ

عبـد  العبـد الجبـار، ب بلاد العـرب.الجرهائيون والمعينيون اللبان والبخور والنباتات العطرية من جنو
عبـد  تعليـق عبـد االله، الحسـين ترجمـة العربية، والجزيرة الكنيدي أجاثارخيديس): محرر) (2017( االله

  .41الرياض،  عبد العزيز، الملك دارة سمسم، المعطي
غرب الجزيرة  الحياة الاجتماعيّة في شمال): 1993للمزيد حول المجتمع النبّطيّ انظر الفاسي، هاتون ( )5(

 .القرن السّادس قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي، الرياضالعربيّة في الفترة ما بين 
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مدن وقرى هـذه بين  والأصل الواحد والمصلحة المشتركة التي توثّق الروابط والصلات
 .المناطق

 ــ ــاطق تُشــير المصــادر التاريخيّ ــرز المن ــا يطلقــان علــى أب   ة إلــى اســمين مهمــين كان
 ،ة مـن شـبه الجزيـرة العربيّـةة في المنطقـة الشـرقيّ ة خلال العصـور الكلاسـيكيّ الحضاريّ 

وهما هجر والجرهاء، ولربما كانا اسمين لمنطقـة واحـدة،  ،بالقرب من الخليج العربيّ 
  اسـم الجرهـاء علـى محطـة قوافـل رئيسـة في هـذه المنطقـة، ويسـتنتج بعـض  قطلأ وقد

فرادهـا أطلقوا على أ عربيةٍ  بقبيلةٍ  ين كانوا على درايةٍ خين الكلاسيكيّ الباحثين أن المؤرِّ 
 والذين ارتبط ذكـرهم في المصـادر التاريخيـة الكلاسـيكية Agraeansاسم (الهجريين) 

 .)1(نباطبالأ
، ويرى كريستان والقبائل المجاورة لهمبالأنباط  على علاقةٍ  كانت الجرهاء وهجر

وســواحل  ى،واحــد وهــو بابــل الســفل الجغــرافيّ نبــاطصــل أهــل هجــر والأأن أروبــان 
ة بـين المملكـة النبطي ّـ "اتحـاد"باحتمالية وجود اتفـاق أو  ، كما يعتقد)2(الخليج العربيّ 

لســيطرة علــى تجــارة القوافــل بــين آنـذاك والقبائــل الرئيســة في منطقــة الخلــيج العربــيّ ل
، وربمـا كـان هـذا الافـتراض صـحيح ، فبسـبب اشـتغال )3(الخليج العربيّ وبلاد الشام

ووصـلوا إلــى بــلاد فــارس  ،الأنبـاط بالتجــارة فقــد تجـاوزت علاقــتهم الخلــيج العربــيّ 
 شير لذلك بعض الأدلة المتوفرة بين أيدينا.ومملكة ميسان كما تُ 

 
 

                                                 
(1) Geography of Strabo 16.4.2, Natural History 6.154. 

(2) Robin, Ch. and Prioletta, A. (2013): Nouveaux arguments en faveur d’une identification 

de la cité de Gerrha avec le royaume de Hagar (Arabie orientale). SC, 6, 149. 

(3) Robin, Ch. (1974): Monnaies provenant d’Arabie du Nord-Est. Semitica 24, 83-125. 
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خـلال الفـترة  ة في شرق شبه الجزيـرة العربيّـةأبرز المناطق الحضاريّ  )1(تعتبر الجرهاء
ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، ويبدو أنها كانت المركـز الـرئيس 

 الذي ارتبطت به تجارة الهند بين الأنباط والهند عبر منطقة الخليج العربيّ.
مصـادر التاريخيّـة بالجرهـائيين، ونسـتدل علـى نبـاط في الوقد اقترن اسم البـتراء والأ

يبـدو  حيـث ،وجود علاقات بين هاتين المنطقتين من خلال ما ورد في خريطة بطليمـوس
أنّ الطريق من البتراء إلى الجرهاء كان يمـرّ بعـدّة مراحـل ومحطـات منهـا دومـة الجنـدل 

، قـال عنهـا لنسـتيّ زاً خـلال العصـر اله  متميّـوكانت الجرهاء مركـزاً حضـاريّ (الجوف)، 
ة ئـم وبعد الإبحار بمحـاذاة سـاحل شـبه الجزيـرة العربيّـة لمسـافة ألفـين وأربـع"سترابو: 

ـ)2("ستاديا يصل المرء إلى الجرهاء، وهي مدينة تقع على خليج عميـق أن  سـترابود ، وأكَّ
                                                 

ما زال تحديد موضع هذا المركز موضع جدال ونقاش بين الباحثين، وربما تكون ثـاج الحاليـة الواقعـة  )1(
كم شمال غرب الظهران والتي كانت مزدهرة خـلال العصـور الكلاسـيكية، وقـد  150ي على بعد حوال

كانت الجرهاء من المراكز التّجاريّة الهامة في الجزء الشمالي الشـرقي مـن شـبه الجزيـرة العربيّـة خـلال 
 آخـرون ويقـترح ثـاج، أنّهـا الـبعض فيـرى الجرهاء، موقع تحديد في الباحثون اختلف العصر السّلوقي.

 مـن كثيـر ويـرى المواقـع، مـن وغيرهـا وسـلوى الفـاو وقريـة والقطيف والهفوف كالعقير أخرى مناطق
خين  لعـدّة القديمـة الجرهائيـة العاصـمة يكـون لأن الأنسـب المكـان هو ثاج موقع أنّ  والآثاريين المؤرِّ
 أبـراج أن مليحـة في وانقبـ الـذين الفرنسـيون البـاحثون ويـرى. وبيئيّـة وجغرافيّـة وكتابيّة آثاريّة اعتبارات

 مليئـة كانـت أنهـا إلـى يشـيران اللـذين وبلينـي سترابو عند جرهاء مدينة أوصاف تقارب أن يمكن مليحة
  :انظر .المربعة الملح قوالب من المبنية البارزة بالأبراج

 Groom, N. (1982): Gerrha: a "Lost" Arabian City. Atlal 6, 97-109; Potts, D. (1990): The 

Arabian Gulf in Antiquity from Alexander the Great to the Coming of Islam. Volumes I-II. 

The Clarendon Press, Oxford, 36-37; James, W. (1969): On the Location of Gerrha; 
وبي العلاقـات الحضـارية بـين منطقـة الخلـيج العربـيّ وشـبه القـارة الهنديـة وجنـ): 2006( حمد صراي، بن

  ؛73 ، شرق آسيا

Boucharlat, R. and Garczynski, (1997): The Melieha Area- An Archaeological Map. In: 

Archaeological Surveys in Sharjah Emirate (U.A.E), Fourth Report (1988), Directorate of 

Archaeology in Sharjah and the French Archaeological Mission, 41-71.. 
(2) Strabo, The Geography of Strabo, 16.3.3. 
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كـانوا مـن هنـاك وكانوا ينقلـون الكثيـر مـن بضـائعهم بـالقوارب إلـى بابـل،  أهل الجرهاء
. ويـذكر بلينـي )1(ون بها الفرات إلى ثاسباكوس حيث يحملونها براً إلى كافة الأرجـاءيعبر

 "الجرهـاء" Carraأن القوافـل مـن كـرا  Jubaفي كتابه التاريخ الطبيعي فيما ينقله عن يوبا 
س أن الجرهــائيين وويــذكر المــؤرخ ديــودور .)2(كانــت تصــل إلــى ســوريا وفلســطين

 .  )3(ئعهم التي كان أبرزها البخور إلى البتراء وفلسطينوالمعينيين كانوا يجلبون بضا
لقد وصل التجّار الجرهائيون جزيرة ديلوس في بلاد اليونان التـي كانـت أبـرز المحطـات 

ووصـلوا إلـى مصـر في منتصـف القـرن الثالـث  ،)4(التجّاريّة في منطقة حوض البحـر المتوسـط
علاقات طيبة مع الجرهائيين، خاصّةً بعـد  ، وقد حاول السّلوقيون الحفاظ على)5(قبل الميلاد

 .)6(ق.م 205أن قام أنطيوخس الثالث السّلوقي بغزو الجرهاء في حوالي 
القـرن الثـاني الميلاديـين، بدايـة جرهاء كانت بين نهاية القرن الأول والويبدو أنّ نهاية 

(كــراكس/  ومــن أســباب تــدهورها أنّ التّجــار أصــبحوا يســافرون مباشــرة مــن خــراكس
، وظهـور تـدمر )7(إلى الهند، إضافة إلى الاهتداء إلى اسـتخدام الريـاح الموسـميّة ميسان)

كز تجاريّـة هامـة، حيـث أثـر بـروز هـذه المراكـز الجديـدة علـى الجرهـاء، اوكراكس كمر
 وتحولت طرق التّجارة بالتالي عنها. ،وأصبحت مراكز منافسة لها

                                                 
(1) Strabo, The Geography of Strabo 16.3.3. 

(2) Pliny, Natural History, 12.40.80.  

(3) Diodorus Siculus, The Library of History, 3. 42.5. 

(4) James, W. (1969): On the Location of Gerrha. In: AAW. Volume II. (Eds: Altheim, F. 

and Stiehl, R.) Walter de Gruyter, Berlin, 140.  
(5) Potts, D. (1990): The Arabian Gulf in Antiquity, 92. 

(6) Polybius (1960): The Histories. Translated by Paton, W. IV. William Heinemann, 

London, XIII. 9.5 

ة الخلـيج العربـي مـن القـرن الثالـث ق.م. إلـى القـرنين الأول والثـاني منطقـ): 2000بن صراي، حمـد، ( )7(
  .، المجمع الثقافي، الأمارات العربية المتحدةالميلاديين
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  : ثانياً
  بيّة كما تعكسها الآثار النبطيّةعلاقات الأنباط مع الجزيرة العر

 
 

مـن المواقـع النبطيّـة علـى بعـض  لقد كشفت الحفريات الأثريّة التي أُجريت في عـددٍ 
فقـد كُشـف  ستوردت من جنـوب الجزيـرة العربيّـة،ات الفنيّة التي يبدو أنّها قد المشغولا
يبــدو أنّ  ،بفي النقـ (نيسـانا) عوجـا الحفيــر منطقـة مصـنوعة مـن الألباســتور في عـن أوانٍ 

 .)1(مصدرها جنوب الجزيرة العربيّة
ومــن خــلال مقارنــة بعــض المعابــد النبطيّــة بتلــك التــي عُثــر عليهــا في جنــوب الجزيــرة 

به بعــض المعابــد النبطيّــة في خصائصــها المعماريّــة االعربيّــة نجــد بعــض التشــابهات، إذ تشــ
خ سـتطيل الشـكل، والمـؤرّ ي مسـمعم الممعبـد ودم ذ مثـل ،العربيةّ الجنوبيةّبعض المعابد 

للقرن السّـابع قبـل المـيلاد، والـذي يوجـد في نهايـة فنائـه قـدس أقـداس علـى شـكل ثـلاث 
مشـابه لقـدس الأقـداس الـذي أُلحـق بـبعض المعابـد النبطيّـة كمعبـد ، وهذا الجزء )2(غرف

خلفيــة وتتمثّــل التــأثيرات العربيّــة علــى المعابــد النبطيّــة في الجهــة القصــر البنــت في البــتراء، 
 ).45(شكل  )3(س، والشكل المربع العامقدَّ للمعبد، السّاحة الوسطى، الموضع المُ  الثلاثيةّ

أُخـرى انعكســت علــى عمـارة بعــض أنــواع  ثولبيـك وجــود تــأثيراتٍ الباحــث لاحـظ 
الصـخر، ويبـدو أنّ هــذه التـأثيرات قـد جــاءت مـن الجزيــرة في المقـابر النبطيّـة المنحوتــة 

بحجـر دفـن  مرتبطـةٍ  قبوريّـةٍ  كتليّـةٍ   مليحة وقرية الفـاو عـن منشـآتٍ العربيّة، فقد كُشف في
ن المقــابر المســننة في  حيــث نــة بخطــوة الغــراب،زيَّ ومُ  تشــبه هــذه الزخرفــة تلــك التــي تُــزيِّ

البتراء، ويمكن مقارنة هذه المنشآت التي عُثر عليها في مليحة، والتي تؤرّخ إلى الفـترة مـا 
                                                 

(1) Colt, H. (1962): Excavations at Nessana (Auja Hafir, Palestine), vol. 1, London: British 
School of Archaeology in Jerusalem.: Pl. XXVI.1-XXVI.5. 

 .178 الفن المعماري،): 2002العريقي، منير، ( )2(
 (3) Schmid, S., 2001: The Nabataeans: Travellers between Lifestyles, 380. 
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ني قبل الميلاد، مع الصـهاريج (الكتـل الحجريّـة المكعبـة) التـي بين القرن الثالث إلى الثا
 أ).  58(شكل  )1(يتركّز وجودها عند مدخل مدينة البتراء

ــث و ــات، حي ــأثيرات المنحوت ــد شــملت الت ــك، فق ــى ذل يُمكــن تقســيم بالإضــافة إل
المنحوتات النبطيّة إلى مجموعتين: مجموعة تعكس تأثيراً كلاسيكي ، ومجموعة أخرى 

 ، ومن نماذج المجموعة الثانية ما يتشابه مع بعـض منحوتـات   شرقيّ س تأثيراً محليّ تعك
 جنوب الجزيرة العربيّة.
من التماثيل والمنحوتـات النبطيّـة التـي تنتمـي للمجموعـة  العديدومن خلال مقارنة 
حـظ تماثيـل عُثـر عليهـا في جنـوب الجزيـرة العربيّـة، نلا عدةمع  ،الثانية التي تحدثنا عنها

 :)2(وجود التشابهات التالية بينها
ة مائلة للاستدارة، كما كان التركيـز يـتمّ علـى جاءت معظم وجوه التماثيل الآدميّ  .1

 ).44رأس المنحوتة، وقد كان يُبالغ في حجمه أحيان  (شكل 

، في بعض المنحوتـات تشكيل الوجه عندما كان يتمنالت العيون اهتمام  وعناية  .2
 اً والشفتان رقيقتان.كما جاء الفم صغير

، حيـث بـدا الشـعر اثيـلالتم اتهامـ الـذي يعلـونال الاهتمام أيض  شعر الـرأس  .3
 قصيراً وأحيان  منسدلاً على الكتفين. 

) تشابه  مع أمثلـة منحوتـة عُثـر عليهـا eye-idolsتَعكِس أنصاب العيون النبطيّة ( .4
أمثلــــة لهــــذه  )، إذ إن أقــــدم41-40في جنــــوب الجزيــــرة العربيّــــة (الأشــــكال 

المشغولات تؤرّخ لحـوالي الألـف الثانيـة قبـل المـيلاد، إن لـم يكـن قبـل ذلـك، 
                                                 

(1) Tholbecq, L., (2007): Nabataean Monumental Architecture, in: K. D. Politis (ed.), The 
World of the Nabataeans, Volume 2 of the International Conference «The World of the 
Herods and the Nabataeans» held at the British Museum, 17-19 April 2001, Stuttgart 
2007, 106-107. 

مقدمـة في الآثــار ): 2008الحلـيم ( الـدين، عبــد للمزيـد حـول نحــت تماثيـل عـرب الجنــوب انظـر نـور )2(
 قاهرة.، الوالمتاحف اليمنية
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حيث عُثر على نماذج منحوتة رُسمت فيها العينان في أعلى الحجر، كما رُسـمت 
الحواجب والأنف والفم وكُتب اسم المتوفى تحتها ، وتـؤرّخ أنصـاب أو أصـنام 

الثاني من القرن الأول الميلادي، واسـتمرت العيون النبطيّة للفترة ما بين النصف 
حيـث عُثـر  أصـنام العيـون في البـتراء. وقـد انتشـرت )1(حتى القرن الرابع للمـيلاد

صنم حيان بن نيبت الـذي  اومن أبرزه ،والسّيق )2(والزنطور ةعلى أمثلة في الخبث
وجد داخل معبد الأسود المجنحّة، والذي يظهر بعيون واسعة وأنف طويل وفم 

 . )3(غير ويعلو الصنم إكليل غارص

 كبيـرةٍ  وبأعـدادٍ  ةكما كَشفت دراسة ناقشت الأنصاب الحجريّة النبطيّة الموجـود .5
عـن وجــود نظـام مُعـيّن في توزيعهــا يـوحي بوجـود خصوصــيّة  ،في منطقـة النقـب

 .)5(، والذي كان معروفا في الثقافة العربيّة)4(لمكان العبادة، أو ما يعرف بالحرم
الطــاغي علــى اللبــاس النبطــيّ،  الــنمطير بالــذكر أنّ اللبــاس العربــيّ كــان ومــن الجــد

هو مـن لبـاس في مدينة البتراء فاللباس الذي يرتديه قائد قافلة الجمال المنحوتة في السّيق 
)، كما أنّ ملبوسات بعض المنحوتات الأخرى والتي لا يغلـب 39عرب الجنوب (شكل 

 نتمي إلى ملابس العرب قبل الإسلام.عليها الطابع الهلنستيّ هي ملابس ت
التـي عُثـر عليهـا في الجزيـرة العربيّـة وخـارج  أمّا بخصوص الشـواهد الأثريّـة النبطيّـة

ذ كَشفت فرِقُ التنقيب المتعاقبـة في العقـود المتـأخرة إأراضي الدولة النبطيّة فهي عديدة، 
بـالجزيرة العربيّـة، لـيس  شير إلـى الاتصـال النبطـيّ المباشـرتعن العديد من الدلائل التي 

                                                 
(1) Patrich, J. (1990): The Formation of Nabatean Art, 86. 

(2) Lindner, M. (1988): Eine al-'Uzza-Isis-Stele und andere neu aufgefundene Zeugnisse 

der al-'Uzza-Verehrung in Petra (Jordanien). ZDPV 104, 87-91. 

(3) Hammond, Ph. (2003): The Temple of the Winged Lions. In: Petra Rediscovered, 

edited by Glenn Markoe, Harry N. Abrams, Inc., New York, 246. 

(4) Avner, U. (1984): Ancient Cult Sites in the Negev and Sinai Deserts. Tel Aviv 11:115-31. 

(5) Gawlikowski, M. (1982): The Sacred Space in Ancient Arab Religions. SHAJ :301-03. 
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فقط مع جنوب الجزيرة، بل مع الخليج العربـيّ، وكانـت التّجـارة أسـاس ذلـك النشـاط، 
مــن النقــود النبطيّــة في شــرق الجزيــرة  ة عــن عــددٍ فقــد كشــفت الأعمــال الأثريّــة الميدانيّــ

وتشتمل علـى ثـلاث مسـكوكات  ،)1(تعود للملك الحارث الرابع وزوجته شقيلة ،العربيّة
ــة الإمــارات العربيّــة عُ  ــة والشــارقة في دول ــدّور الواقعــة بــين رأس الخيم ــر عليهــا في ال ث

 . )3(، إضافة إلى قطعة نقديّة في واحة القطيف)2(المتحدة
يُعتبر الفخّار النبطيّ من أهمّ الدلائل الأثريّـة المتـوفرة في الجزيـرة العربيّـة علـى قيـام 

 علـى بقايـا كسـرٍ  جنـوب الجزيـرة العربيّـة ر فيفقـد عُثـمع مملكـة الأنبـاط،  مباشرٍ  تواصلٍ 
إلى الشـرق مـن صـنعاء في سـهل دلتـا وادي مثل مأرب الواقعة  ،في عددٍ من المواقع نبطيّةٍ 
شـف في نجـران عـن حيث عُثر فيها علـى كسـرتين فخـاريتين نبطيتـين، وكُ  )4(في اليمن  ذنة

أهـمّ محطـات القوافـل في مـن  كانـت، ومـن الجـدير بالـذكر أنّ نجـران )5(أربع كسر ملونة
عند مفترق طريقي تجارة حيث يتجه أحدهما إلـى الفـاو، جنوب الجزيرة العربيّة، إذ تقع 

 ويتجه الطريق الآخر إلى مكة المكرمة.

                                                 
عملات ما قبل الإسلام المكتشفة في شـرقي شـبه الجزيـرة العربيّـة ودلالاتهـا ): 2003بن صراي، حمد ( )1(

  .66، ندوة الثقافة والعلوم، دبي، الشخصية والدينيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة
(2) Haerinck, E. (1998): International Contacts in the Southern Persian Gulf in the Late 1st 

Century B.C./1st Century A.D. : Numismatic Evidence from Ed-Dur (Emirate of Umm 

al-Qaiwain, U.A.E.) , IA 33, 289-90. 
(3) Potts, D. (1991): Nabataean Finds from Thaj and Qatif, AAE 2-2, figs. 2-3. 

(4) Schmid, S. (2007): La distribution de la céramique nabatéenne et l’organisation du 

commerce nabatéen de longue distance, Topoi, Suppl. 8, n. 7. 
(5) Sedov, A. (1992): New Archaeological and Epigraphical Material from Qana (South 

Arabia) , AAE 3-2, n. 10; Schmid, S. (2007): La distribution de la céramique 

nabatéenne, fig. 10. 
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الجزيـرة  لتلك التي عُثر عليها في نجران في قنا بجنـوب مشابهةٍ  وكذلك عُثر على كسرٍ 
في اليمن، حيث كانت تقـوم بـدور المرفـأ لجميـع قنا هي أشهر مدينة ساحليّة ، و)1(العربيّة

السّلع القادمة من المحيط الهنديّ لإعادة تصديرها إلى بقية أجـزاء شـبه الجزيـرة العربيّـة 
في جنوب البحـر  الواقعةوعُثر على كسرتين في جزر فرسان  )2(الداخلية عبر الطرق البريّة.

 )4(خـور روري (المعـروف بسـمهرم) وكسرتين في ميناء ،)3(ليس بعيداً عن جازان الأحمر
وهو أحد مواقـع طريـق اللبـان  ،)5(ةكم عن مدينة صلال 46الذي يقع في إقليم ظفار ويبعد 

 م. 2000 عامالتي سجلت في سجل التراث العالمي 

أمّا في شـرق الجزيـرة العربيّـة، فتشـتمل المواقـع التـي عُثـر فيهـا علـى بقايـا فخاريّـة نبطيّـة 
كـم جنـوب غـرب  700وعلـى بعـد حـوالي  ،الواقعـة في محافظـة الدواسـر )6(منطقة قرية الفاو

الرياض، حيث عُثر على كمية من الكسر الفخّاريّة النبطيةّ التي تنتمي إلى نـوع الفخّـار الرقيـق 
ــ ة مزخرفــة مــن الــداخل بزخــارف ملّونــة في المنطقــة السّــكنية، وهــي ذات عجينــة حمــراء نقيّ

 )7(وعُثر أيض  على بقايا كسر زبدية فخاريّة نبطيّـة في عـين جـاوانباللونين الأسود والبرتقالي، 
 عتبر من أهمّ المواقع الهلنستيةّ الواقعة في الجهة الشّرقيةّ من المملكة العربيةّ السّعودية.تُ  يتال

                                                 
(1) Sedov, A. (1992): New Archaeological and Epigraphical Material from Qana (South 

Arabia), AAE 3-2, fig. 10; Schmid, S. (2007): La distribution de la céramique 

nabatéenne, n. 8. 

ات الحضاريّة بين شبه الجزيرة العربيةّ والسّاحل الشرقي لأفريقيـا مـن القـرن العلاق): 2009بن صراي، حمـد ( )2(
 . 166- 165. مركز الدراسات والوثائق، رأس الخيمة، الثالث قبل الميلاد إلى القرن السّابع الميلادي

(3) Wenning, R. (1987): Die Nabatäer – Denkmäler und Geschichte, n. 2. 
(4) Schmid, S. (2007): La distribution de la céramique nabatéenne, n. 9. 

 .161- 160، بين شبه الجزيرة العربيةّ والسّاحل الشرقي لأفريقيا العلاقات الحضاريّة): 2009بن صراي، حمد ( )5(
(6) Al-Ansary, A. (1982): Qaryat al-Fau: a Portrait of Pre-Islamic Civilisation in Saudi 

Arabia, Riyadh : University of Riyadh, figs. 2-4. 

(7) Bowen, R. and Frank, A. (1958): Archaeological Discoveries in South Arabia, 

Baltimore : Johns Hopkins University Press, fig. 18:10. 
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من الخليج العربيّ، عُثر علـى نـوع مـن  الغربيّ  الواقعة في الركن الشماليّ  )1(وفي فيلكا
مثّل هذه المعثورات الفخّاريّة أجزاء مـن زبديـة تـؤرّخ ، وتُ  BI-Wareاسم الفخّار يعرف ب

، ولا يُعـرف فيمـا إذا )2(للفترة مـا بـين القـرن الأول قبـل المـيلاد والقـرن الأول المـيلادي
كانت هذه الفخّاريّات مستوردة من المملكة النبطيّة، أم أنّها تقليـد محلـيّ لنمـاذج نبطيّـة، 

وذلـك مـن خـلال دراسـة نـوع العجينـة المسـتخدمة، والتـي تشـابه ، وهذا الـرأي الـراجح
 )3(عجينة عُثر عليها في مناطق مجاورة لفيلكا

ز ، وتتميّـ)4(فخاريـات ثـاجعُرفـت بـين البـاحثين باسـم  على فخاريـاتٍ  عُثر أيض كما 
مشــابهة للكســر  ،وهــي صــلبة رقيقــة محروقــة حرقــ  جيــداً  ،بلونهــا الأحمــر الأوانيهــذه 

، ولكـن )5(كان يُعتقد أن هذه الفخاريات نبطيّةفيلكا، و في ة التي عُثر عليهاة النبطيّ الفخاريّ 
تبين لاحق  أنها تقليد محليّ لنماذج نبطيّة، رغـم العثـور علـى كسـرة نبطيّـة رقيقـة في هـذا 

                                                 
ــرةِ إيكــاروس ( )1( ــة باســم جزي ــي المعروف ــت، وه ــا (فيلكــة) في الكوي ــرة فيلك المصــادر ) في Icarusجزي

الكلاسيكيّة، وقد كانت من أبرز المراكز الحضارية الهلنستيّة في منطقـة الخلـيج العربـيّ، وذلـك بدلالـة 
  المكتشفات الأثريّة التي عُثر عليها فيها وتعود إلى هذه الفترة والتي تشمل مباني وفخاريات ونقود. 

Potts, D. (1991): The Arabian Gulf in Antiquity: Volume II, 179-194. 
(2) Hannestad, L. (1983): Ikaros: The Hellenistic Settlements, Vols. 2:1 and 2:2. The 

Hellenistic Pottery From Failaka, with a Survey of Hellenistic Pottery in the Near East, 

Aarhus: Jutland Archaeological Publications. 

(3) Salles, Jean-Francois (1990): Questioning the BI-Ware. In: Failaka. Fouilles 

Françaises 1986-1988, Travaux de la Maison de l'Orient n° 18, Lyon,303-322. 

  السّعودية. العربيّة المملكة في الظهران ربغ شماليّ  كم 150 بعد على ثاج تقع )4(
(5) Potts, D. (1991): Nabataean Finds from Thaj and Qatif , AAE 2-2, fig. 1; Potts, D. 

(1993): The Sequence and Chronology of Thaj , in : Finkbeiner, U. (ed.), Materialien 

zur Archäologie der Seleukiden und Partherzeit im südlichen Babylonien und im 

Golfgebiet : Ergebnisse der Symposien 1987 und 1989 in Blaubeuren, Deutsches 

Archäologisches Institut, Abteilung Istanbul, Tübingen : E. Wasmuth, fig. 17. 
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، ويـرى دانيـال )1(الموقع مصـاحبة لهـذه المجموعـة تعـود إلـى القـرن الأول قبـل المـيلاد
ي عُثر عليه في ثاج، والمؤرخ للقرن الأول الميلاديّ وما بعـده ذالفخار البوتس أن معظم 

 .  )2(بقليل، مصنوعٌ محليّ ، وهو في الغالب تقليد للفخار الرومانيّ والنبطيّ 
مـن مجموعـات أواني  تنتمـي لمجموعـةٍ  ةٍ فخاريّـ كُشف في الدور أيض  عن كسرٍ وقد 

قـة لهـادراسـة بعـد نه تبـين أإلا  ،ةأنها نبطيّ ح ثاج المميزة بألوانها، والتي كان يُرجَّ  أنهـا  مُعمَّ
عُثر على نماذج من فخاريات ثاج في العديد من منـاطق ، كما )3(ةلنماذج نبطيّ  تقليد محليّ 

 .  )4(وغيرها من مناطق الخليج العربيّ الجزيرة العربيّة مثل عين جاوان وفي الظهران 
ان لها اتصال مـع مملكـة الأنبـاط تـايلوس يبدو أنه كومن مناطق الخليج العربيّ التي 

ة، وكانــت علـى مــا يبـدو مركــزاً التـي ازدهــرت خـلال العصــور الكلاسـيكيّ  )5((البحـرين)
شــير مــع العديــد مــن حضــارات العــالم، وتُ  واحتكــاكٍ  وعلــى تواصــلٍ  ،زاً   متميّــحضــاريّ 

ن تـايلوس قد وصلت تايلوس، ومـ المصادر التاريخيّة إلى أن بعثات الإسكندر المقدونيّ
  .)6(نطيوخس الثالث بعد أن وقع اتفاقية مع الجرهاءأأبحر الملك السلوقي 

ــأثيرا ــراج أن ت ــد مع ــث محم ــرى الباح ــاط الحضــاريّ  تي ــدت لتشــمل الأنب ــد امت ة ق
 شفت عنـه مـن ممارسـاتٍ وما كُ  ،ةالبحرين، ويستنتج من خلال دراسته للمقابر التايلوسيّ 

 ،ةفي موقع الشاخورة، والتي تعاصر الحضـارة النبطيّـ ليهاع عُثرة أثريّ  ومكتشفاتٍ  ةٍ جنائزيّ 
ة التي تم تمييزها في العديد من المواقع ة النبطيّ تعكس تشابه  كبيراً مع التقاليد الجنائزيّ إذ 

                                                 
(1) Bibby, G. (1973), Preliminary Survey in East Arabia, 1968, Reports of 

the Danish Archaeological Expedition to the Arabian Gulf II, Jutland Arch. Soc. Pub., 

Copenhagen. 

(2) Potts, D. (1990): The Arabian Gulf in Antiquity, 203. 

(3) Salles, Jean-Francois (1990): Questioning the BI-Ware.  

(4) Salles, Jean-Francois (1990): Questioning the BI-Ware. 

، مـن منشـورات عادات الـدفن في تـايلوس: موقـع الشـاخورة): 2007للمزيد انظر معراج، محمد رضا ( )5(
  وزارة الإعلام البحرينية، المنامة.

(6) Polybius (1960): The Histories, XIII.9. 
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مقيمـةٍ في تـايلوس، أو  ةٍ نبطيّـ ة وجـود جاليـةٍ الباحـث معـراج احتماليّـ ويسـتنتج، )1(ةالنبطيّ 
بــين  تشــابهاتٍ شــير إلــى وجــود يُ ، كمــا )2(النبطيّــة هنــاك مجموعــة تجــار لرعايــة المصــالح

ــيض الــذي عُثــر عليــه في تــايلوس والفخــار النبطــيّ  ،الفخــار المعــروف بفخــار قشــرة الب
شَبَّه الباحثون سماكته بسـماكة قشـرة البـيض،  الذيبرقته المتناهية  المزخرف الذي يتميّز

شـير إلـى أن الأنبـاط ممـا يُ  ، إيـرانفخـار سوسـه فيمتـأثراً بولكن يبدو أن هذا الفخار كان 
  .)3(يرانإصول زخارفه إلى أتعود  ربما نفسهم قد تأثروا بهذا النمط من الفخار الذيأ

، إلا أن أوجـه التي يوردها الباحث معـراجورغم عدم اتفاقنا مع العديد من التفاصيل 
فن واتجـاه المـدفن وبينها التشـابه بطريقـة الـد ،الشبه بين كلا الحضارتين لا يمكن نكرانه

ــوفى ــ ووضــعية المت ــات الجنائزيّ ــة المرفق ــدفن ونوعي ــت داخــل الم ــتخدام التوابي ة، واس
ولكنــه كــان مُبالغِــ  في الأمثلــة التــي ســاقها، إذ أن العديــد منهــا كــان معروفــ  ، )4(ةالخشــبيّ 

 .)5(وشائع  في مناطق شبه الجزيرة العربيّة والعالمين اليونانيّ والرومانيّ
نقّوش النبطيّة التي عُثر عليهـا داخـل الأجـزاء الوسـطى والجنوبيّـة مـن الجزيـرة أمّا ال

ــة، ويُقــرأ  ــة فهــي محــدودة، ومــن بينهــا نقــش عُثــر عليــه في جنــوب الجزيــرة العربيّ العربيّ
 ):25(شكل  )6(كالآتي:

                                                 
 الســابع الســنوي العلمــي لقــاءال مــداولات. الأنبــاط وحضــارة تــايلوس): 2006( رضــا محمــد معــراج، )1(

  .94-41 ،الخليجي التعاون بمجلس والآثار التاريخ لجمعية
  .47، الأنباط وحضارة تايلوس): 2006( رضا محمد معراج، )2(

(3) Schmid, S. (2000): Die Feinkeramik der Nabatäer. Typologie, Chronologie und 

kulturhistorische Hintergründe. 

  .94-41، نباطتايلوس وحضارة الأ): 2006محمد رضا ( معراج، )4(
مجلــة ليــوا: مجلــة علميــة محكمــة ): الأنبــاط والخلــيج العربــي. 2015الســلامين، زيــاد (للمزيــد انظــر  )5(

  .24-3، 13: 7،يصدرها المركز الوطني للوثائق والبحوث في دولة الإمارات العربية المتحدة
(6) Macdonald, M. (1994): A Dated Nabataean Inscription from Southern Arabia. In: 

Arabia Felix Beiträge zur Sprache und Kultur des vorislamischen Arabein, 

Harrassowitz Verlag, Weisbaden.  
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 ش ع م و ب ر ا ش رك ش ل م ب ل ي
 ش ن ت ا ل ول ب ي ر ح

 ل ر ب ا ل 17
 الترجمة

 رك بن شعموشأبلى سلام 
 سنةفي ال يلولأفي شهر 

 يلإلحكم رب  17
ث أسب -كما عُثر على نقشٍ ثنائيّ اللغة نبطيّ  يّ في مدينة صرواح اليمنيّـة، وهـو يتحـدَّ

 7عن تكريس نُصبٍ للإله ذي الشرى في صرواح في السنة الثالثة لحكم الحـارث الرابـع (
 :)1(ق.م) ويُقرأ كالتالي

 م و ت ي ب ن هـ د ي ت او ر ب ع  م ن ص ب ا د ن هـ
 ب ص ر و ح ل د و ش ر ا ت ي م و ب ر ك و ش ي ب ر

 م ل ك ل ح ر ت ت ت ل ت ش ن ت ط ب ت ب ي ر ح
 ع م هـ ر ح م ن ب ط و

 هذا النصُب والمكان المربع (الحرم المُقدَّس) الذي بناه تيم
 بن كوشي بن تيم لذي الشرى في صرواح

 م حارثة ملكفي شهر طبت، في السنة الثالثة لحك
 الأنباط محب شعبه.

                                                 
(1) Nebes, Norbert. (2006): Eine datierte nabatäisch-sabäische Bilingue aus Sirwah. Jemen 

Report 37, 10. 
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بـالقلم النبطـيّ كُتبـت علـى  منهـا مخربشـاتٍ  ،)1(في قرية الفاو على نقوشٍ  وعُثر أيض 
الجدران في بعض غرف المساكن التي كُشف عنها، ومن بـين هـذه النقّـوش، نقـش كُتـب 

 بالنبطيّة وخط المسند ويقرأ كالآتي:
 نفس (قبر) عوراء وسعدي

 قبيلة) آلأبناء سعيدان من (
 ببه

 وهناك نقش آخر كُتب بالخط المسند والخط النبطيّ ويُقرأ كالآتي:
 سعد له بن تيم شمس النبطيّ بنى

 قبور أبيه وعمه وخاله

تحتـوي الكتابــات النبطيّــة علــى أعــدادٍ كبيــرة مــن أســماء الأعــلام، ومعظمهــا أســماء 
وتنتمـي معظـم اء الآلهـة، ساميّة محليّة، منها مـا هـو مُفـرد ومنهـا مـا هـو مُركّـب مـع أسـم

ــظ  ــة الشــماليّة، إذ يلاح ــواردة في نقوشــهم لمجموعــة الأســماء العربيّ أســماء الأعــلام ال
ــة  ــة أنهــا عربيَّ ــات النبطيَّ ــوش والكتاب ــواردة في النق ــة أســماء الأعــلام ال ص لغالبيَّ المــتفحِّ

ة مـن الأصل، كما احتوت النقوش النبطيّة على استعارات نحويّة وأخرى صـرفيّة مـأخوذ
 .)2(اللغة العربيّة، بالإضافة إلى اقتراض الأنباط لعددٍ كبيرٍ من المفردات العربيّة

                                                 
المدينة في الـوطن العربـي ): قرية الفاو مدينة المعابد، في 2005الأنصاري، عبد الرحمن، طيران، سالم ( )1(

 –الجـوف  ن،يالـرحمن الأنصـاري وآخـر ، تحريـر عبـدفي ضوء الاكتشـافات الآثاريـة: النشـأة والتطـور
  .106-97 السّعودية، العربيّة المملكة

(2) Cantineau, J. (1978): Le Nabatéen; O'Connor, M. (1986): The Arabic Loanwords in 

Nabatean Aramaic, JNES, 45: 3, 213-229; Al Hamad, M. (2014): Nabataean in Contact 

with Arabic: Grammatical Borrowing, PSAS, 44, 1-9; Yardeni, A. (2014): A List of the 

Arabic Words Appearing in Nabataean and Aramaic Legal Documents from the 

Judaean Desert, SCI XXXIII, 301-29. 
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بالحضـارتين  لقد اعتاد الباحثون علـى دراسـة الحضـارة النبطيّـة مـن خـلال مقارنتهـا
اليونانيّة والرومانيّة، ونحن لا ننكر التأثير الواضح لهاتين الحضارتين علـى دولـة الأنبـاط 

 يتوجـبالفنيّة والمعماريّـة. وكمـا ذكرنـا سـابق ، فبمـا أنّ الأنبـاط عـرب، فإنّـه ومنجزاتها 
علينــا أنّ نــدرس معــالم ثقــافتهم ضــمن السّــياقين التــاريخيّ والجغــرافيّ لمنطقــة الجزيــرة 
ــد  ــة لتؤكِّ ــي وصــلتنا كافي ــة الت ــدو أنّ معــالم الحضــارة النبطيّ ــة قبــل الإســلام، إذ يب العربيّ

د مما لا مجال للشك فيه عروبتهم. الأصول العربيّة للحض  ارة النبطيّة، وتؤكِّ
خين والباحثين الآثاريين الغربييّ  ن المعاصـرين ولعل من الأسباب التي جعلت المؤرِّ

يهملون علاقات الأنبـاط بـالجزيرة العربيّـة، عـدم اطّـلاع عـدد كبيـر مـنهم علـى تفاصـيل 
ــة ــف ال المصــادر العربيّ ــين مختل ــي تناولــت التواصــل ب ــة قبــل الإســلام، الت ــل العربيّ قبائ

العرب المشتركة وحياتهم الفكرية إبّان تلك الفترة، فكان التركيـز  وتناولت معالم ثقافات
 ينصبُّ على علاقات الأنباط الخارجيّة مع بلاد اليونان والرّومان واليهود.

، عـامٍ  وهنا لا بدّ من التعرّيج على موضوع مهم يساعدنا في فهم الثقافة النبطيّة بشـكلٍ 
والدينيّة بشكل خاص، وهو موضوع رمزيّة الكائنات الحيّـة في الفـنّ النبطـيّ، والرمـز هـو 

كر بشـيء غائـب، ووظيفـة الرمـز إيصـال بعـض المفـاهيم إلـى الإشارة أو العلامة التي تُذ
 .)1(الوجدان بأسلوب خاص، لاستحالة إيصالها بالأسلوب المألوف

التـي ظهـرت في الفـنّ النبطـيّ وبوضـوح إلـى  المختلفةالنبطيّة  الأشكال الرمزيّةتُشير 
عمّقة مع الجزيرة العربيّة، فعلى الرغم أنّ البتراء وغيرها ة وعقائديّة مُ وجود علاقات ثقافيّ 

، من المواقع النبطيّة تزخر بالعشرات من التماثيل والمنحوتات ذات الطـابع الكلاسـيكيّ 
ض هذه التماثيـل التـي تمثّـل الآلهـة، وإنّمـا قصـدوا ننا نُرجّح أنّ الأنباط لم يعبدوا بعإلا أ

من نحتها الزينة، وإظهار عظمة مملكتهم، ومحاكاة الفنون اليونانيّة والرومانيّـة، في وقـت 
كانت الثقافة الغربيّة اليونانيّة والرومانيّة هي المسيطرة، فكانت هنـاك رغبـة لمنافسـة هـذه 

ن المقـابر بإنتاج فنون تضاهي فنـ الثقافات ومحاكاتها ونهم، فالمنحوتـات التـي كانـت تُـزيِّ
                                                 

 .37، دار العلم للملايين، بيروت، الأساطير والمعتقدات العربيةّ قبل الإسلام ):1984مسعود، ميخائيل ( )1(
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كانت إمّا للزينة أو لرمزيّة معينة، أمّا المنحوتات المنفـردة، فمنهـا مـا تـؤرّخ لفـترة مـا بعـد 
ضمّ المملكة النبطيّة من قبل الرّومان، ومنها ما هو قبل ذلك، فالأنباط لم يقومـوا بنحـت 

إنّما نحتت هـذه التماثيـل لتحقيـق بعـض ديونيسيوس أو هيلوس أو أفرودايت لعبادتها، و
ــق آالغايــات الجماليّــة والنفســيّة، فقــد عبــدوا  لهــة مختلفــة عــن تلــك التــي عبــدها الإغري

 والرّومان، كما تظهر ذلك النقّوش والشواهد الأثريّة.
ـد هـويتهم  وسنتناول فيما يلي بعض الرموز التي ظهـرت في الفـن النبطـيّ، والتـي تؤكِّ

ـــة، رغـــم تـــأثّ  ـــي ســـبقتهمالعربيّ  ،رهم الواضـــح بالعديـــد مـــن الحضـــارات الأخـــرى الت
والحضارات التي كانت معاصرة لهم، وتشتمل هذه الرمـوز إشـارات تُشـير إلـى تقـديس 
أشجار وحيوانـات قُدّسـت في عـدّة منـاطق مـن الجزيـرة العربيّـة، كمـا أشـارت المصـادر 

 الأثريّة.ة، وأكدّ ذلك الشعر الجاهليّ والشواهد يّ العربيّة والإسلام
ظهرت النخلة كثيراً في فنون الشرق الأدنى القديم، فقـد كانـت عنصـراً زخرفيـ  زيّـن 

كانت مرتبطة بالآلهة عشتار في بلاد ، و)1(المنشآت المصريّة، كما ظهرت في بلاد الرافدين
ــلاد الرافــدين ــق في كنعــان )2(الشــام وب ــزاً لطــائر الفيني ــون ، )3(ورم وظهــرت أيضــ  في الفن

سـوا شـجرة ، و)4(نيّة المايسينيّةاليونا لدينا أدلة قاطعة على أنّ عرب ما قبل الإسلام قـد قدَّ
 .)5(النخيل التي وصفت في أشعارهم الجاهليّة كأنثى

                                                 
(1) Beaulin, P. (2005): World Hegemony, 900-300 BCE. In: A companion to the ancient 

Near East. Edited by Daniel Shell, Blackwell Publishing Ltd, US, UK, Australia, 56; 

Hall, A. (1912): Glossary of Important Symbols in their Hebrew, Pagan and Christian 

Forms. Bates and Guild Co., Boston, p.1. 

(2) Kantzios, N. (1999): The Palm Tree-Palmette Motifs and Goddess Imaginary in the 

Bronze Age. PhD Thesis, Bryn Mawr College, 342. 

  .75، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، المعتقدات الكنعانية): 2001الماجدي، خزعل ( )3(
(4) Kantzios, N. (1999): The Palm Tree-Palmette Motifs, 290. 

ــد )5( ــراهيم (إالرحمن، عب ــة والموضــوعية): 1980اب ــة الشــعر الجــاهلي: قضــاياه الفني ، دار النهضــة العربيّ
  .255، ،بيروت
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ويتّضـح  لقد كان تقديس الأشجار أمراً شائع  في منطقة بلاد الشام والجزيرة العربيّة،
 ،معاقبـة المـذنبلعـض الأشـجار لنا انتشار اعتقـاد بوجـود قـوى وخصـائص خارقـة في ب

، فـإذا أراد أحـد العـرب، قبـل )1(ومَنحْ البركـة والحمايّـة والمعالجـة مـن بعـض الأمـراض
الإسلام، أن يُسافر عن خليلتـه، عَمَـد إلـى الشـجرة التـي يثـق بهـا، فشـدَّ غصـن  منهـا إلـى 

لّ علـى الآخر وتركها، فإن عاد من سفره ذهب إليها، فإن وجد الغصنين مشـدودين اسـتد
 . )2(إخلاص خليلته، وإن وجدهما محلولين استدلّ بهما على خيانتها

وقد اعتقد سكان مناطق الشرق القديم بقوة الشجرة الإلهيـة، ففـي بـلاد كنعـان علـى 
 ،)3(سبيل المثال، كانت شجرة الأرز مرتبطـة بالإلـه إيـل كبيـر آلهـة الكنعـانيين والفينيقـين

قبـل الإسـلام الأشـجار، فسـكان نجـران في جنـوب  مـا وقدَّس عرب الحجاز خلال فـترة
ــة، وكــانوا يحتفلــون ســنوي   ــدوا نخلــة طويلــة في الجاهليّ ــة قــد عب ــرة العربيّ غــرب الجزي

 طويلـة نخلـة ، يعبـدونلعربا وأهل نجران يومئذ على دين" بجوارها، ويقول ابن هشام
بــين أظهــرهم، لهــا عيــد في كــلّ ســنة، إذا كــان ذلــك العيــد علّقــوا عليهــا كــل ثــوب حســن 

 .)4("وجدوه، وحلي النساء، ثمّ خرجوا إليها فعكفوا عليها يوما
ريش، وغيرها من قبائل العرب قبل الإسـلام شـجرة ذات أنـواط، كما اعتادت قبيلة ق

 .)5(ويقدّمون لها القرابين ،فكانوا يجلسون تحتها، ويُعلّقون أسلحتهم عليها

ست في الجزيرة العربيّة، شجرة الحديبيـة، والتـي أمـر  ومن الأشجار الأخرى التي قُدِّ
أنّ النـاس يكثـرون قصـدها "ت باجتثاثها، إذ ذكر ياقو -رضي االله عنه-عمر بن الخطاب 

                                                 
(1) Dafni, A. (2007): The Supernatural Characters and Power of Sacred Trees in the Holy 

Land. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 3:10, 3. 

 .316، 2، جبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ):1992لوسي، محمود شكرى (الأ )2(
(3) Gaster, Th. (1938): Some Ancient Oriental Folklore. Folklore, 49(4) 342. 

، (تقديم وضبط طه عبد الرؤوف سـعد)، دار السّيـرة النبويـة): 1987ابن هشـام، أبو محمد عبد الملك( )4(
 .33، الجيل، بيروت

  .130، مكتبة الثقافة، بيروت، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار): 2000د (الولي وبأالأزرقي،  )5(
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وزيارتها والتبرُك بها، فخشي، أي: عمر بن الخطاب، أن تُعبد كما عُبدت اللات والعزى، 
   )1(."، فأصبح الناس فلم يروا لها أثرافأمر بقطعها وإعدامها

ست جهينة وحنيفة النخلة، وصنعوا من تمرها صـنم  لهـم، واضـطروا لأكلـه  وقد قُدَّ
 م يقول الشاعر:أيام المجاعة وفيه

 زمن التّقحم والمجاعة أكلت جهينة ربّها
واستنتج أبو سويلم من دراسة في الشـعر الجـاهليّ، أنّ النخّلـة قـد ارتبطـت بالشـجرة 
الحسناء المخصبة، وكانت رمزاً للأنوثة والحمل والإخصاب، وتجـدد الحيـاة، ورمـزت 

 .)2(لشامخ، والثراء والشرفللأمن والاستقرار، والخير المطلق والهداية، والانتصار ا
كانت العزى من أهمّ معبودات قريش وبني كنانة، وقد تعبدّها الأنبـاط قـبلهم، وقـال ابـن 

كانـت العـزى شـيطانة، تـأتي "أبيه عن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس قـال: هشام، فيما يرويه عن 
ث خالـد مكـة، بعـ - صـلى االله عليـه وسـلم- ثلاث سمرات ببطن نخلة، فلما افتتح رسول االله 

ايــت بطــن نخلــة، فإنّــك تجــد ثــلاث ســمرات فاعضــد "فقــال:  - رضــي االله عنــه  - بــن الوليــد
فاعضـد "قـال: لا. قـال:  ."هـل رأيـت شـيئ "فأتاهـا فعضـدها فلمـا جـاء إليـه قـال:  ".الأولى
قـال:  ".هل رأيت شيئ "فقال:  - صلى االله عليه وسلم- فأتاها فعضدها، ثم أتى النبي ."الثانية

فأتاها، فإذا هو بحبشية نافشـة شـعرها، واضـعة يـديها علـى عاتقهـا  ".فاعضد الثالثة"لا. قال: 
تصرف بأنيابها، وخلفهـا دبيـة السّـلمى، وكـان سـادنها فقـال: يـا عـزّ كفرانـك لا سـبحانك، إني 
رأيت االله قد أهانك، ثمّ ضربها، ففلق رأسها فـإذا هـي حممـة، ثـم عضـد الشـجرة، وقتـل دبيـة 

 .)3("تلك العزى ولن تُعبد أبدا"فأخبره فقال:  - صلى االله عليه وسلم- النبي  السّادن، ثمّ أتى
                                                 

 .229، 2، مجلد البلـدان معجـم: 1986االله،  الحمـوي، ياقوت أبو عبد )1(
. المجلــد مجلــة مؤتــه للبحــوث والدراســات): النخلــة في الشــعر الجــاهلي. 1991أبــو ســويلم، أنــور ( )2(

  .140، 100، 2السّادس، العدد 
، (تقديم وضبط طه عبد الرؤوف سـعد)، دار السّيـرة النبويـة): 1987محمد عبد الملك( وابن هشـام، أب )3(

 الجيل، بيروت.
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العزيزة، وقد أشارت المصـادر القديمـة إلـى عبـادة القبائـل الموجـودة في  تعني العزىو
، حيث ذكـر ابـن )1(بلاد الشام والجزيرة العربيةّ لهذه المعبودة، منذ القرن الأول قبل الميلاد

أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا يزورونها، ويهدون لهـا، ويتقربـون لهـا الكلبيّ أنّها كانت 
، وقد كانت عبادتها شائعة في البتراء، وذُكرت في نقش عُثر عليه في وادي الشـلالة )2(بالذبائح

في وادي رم، واقترن اسمها بربةّ البيـت، وفي منطقـة عـين الشـلالة نجـد اسـم هـذه المعبـودة 
، كما دخل اسـمها في )3(بى، وقد وصفت في النقّوش بأنّها آلهة بصرىمرتبط  بالمعبودة الكت

 .)4(تركيب بعض أسماء الأعلام المركبة مع أسماء الآلهة كعبد العزى
رت هـذه الشـجرة علـى نقـود ظهرت النخلة مراراً في فنون الجزيرة العربيّة، فقـد صُـ وِّ

، وكـان العـرب قبـل )5( بت في جنوب غرب الجزيـرة العربيّـة كرمـز للحيـاة والخضـرةضُر
الإسلام يعتقدون أنّ روح الآلهة العزى تسكن داخل نخلة، وكانوا يقدّمون لهـا الـذبائح، 

 .)6(مر خالد بن الوليد أن تُجتث هذه الشجرةوقد أُ 
ظهرت النخلة، وبنسبٍ أقلّ، في الرسومات الصخريّة التي وُجِدت في وسط الجزيـرة 

وبعضـها ارتـبط ظهـوره  ،ق.م 2500-3000ترة مـا بـين العربيّة، والتي تـؤرّخ معظمهـا الفـ
 .)7(ببعض النقّوش

                                                 
(1) Noldeke, Th. (1908): Arabs (ancient). In: ERE. Volume 1. (Ed: Hastings, J.) T. &T. 

Clark, Edinburgh, 659-73. 

حمـد زكـي. الـدار القوميـة للطباعـة، أتحقيـق  ،كتـاب الأصـنام): 1924هشـام بـن محمـد ( ابن الكلبي، )2(
 .18القاهرة، 

(3) Littmann, E. (1914): Semitic Inscriptions, 70. 

(4) CIS II 946. 

، دار الفـلاح عُمان من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السّـابع المـيلادي): 2005بن صراي، حمد، ( )5(
 .114للنشر والتوزيع، 

  .26-25، صنامكتاب الأ): 1924ابن الكلبي، هشام بن محمد ( )6(
(7) Khan, M. (2007): Rock Art of Saudi Arabia across Twelve Thousand Years. Deputy 

Ministry of Antiquities and Museums, Riyadh, 286. 
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 ظهر سـعف النخيـل كثيـراً في فنـون الأنبـاط مثلماكما ظهرت النخلة في الفنّ النبطيّ، 
ومنحوتاتهم، وقد أشارت البرديّات النبطيّة التي كُشف عنها غـرب البحـر الميـت إلـى أنّ 

 ،)1(ت تضـمّ العديـد مـن مـزارع النخيـل النبطيّـةالمنطقة الواقعة جنوب البحر الميـت كانـ
ــيّ، وو ــار النبط ــى الفخّ ــرة عل ــل بكث ــر ســعف النخي ــذلكظه ــة  ك ــل الفخّاريّ ــى التماثي عل

الواجهـات النبطيّـة في مـدائن  ىحدإسعف النخيل قد زين تاجيّات  ، ونجد أنّ )2(الصغيرة
-ق.م 9ابـع (ظهرسعف النخيل أيضـ  علـى قطـع نقديّـة ضـربها الحـارث الر، كما صالح

 . )3(م) لتخليد ذكرى ولادة أحد أبنائه، إضافة إلى زواجه الثاني من الملكة شقيلة40
روفي البــتراء نجــد منحوتــة صــخريّة  اء نجــد ، وفي مثــال آخــر مــن البــتر)4(النخلــة تُصــوِّ

ر على منصة  .)5()47تحيط به شجرتا نخيل (شكل  مذبحا قد صُوِّ
ر ضـمن الفنـون والمنحوتـات يبدو من هـذه الأمثلـة، أنّ شـجرة ال نخيـل كانـت تُصـوَّ

، ربّما لتمثّل إلـه أو  طقسيّ  النبطيّة لتحقيق غايتين: الأولى زخرفيّة، والثانية لتعكس جانب 
تقيم داخل شجرة،  أنها آلهة كالعزى التي كان يُعتقد حسب المفاهيم العربيّة قبل الإسلام

 تي عبدها العرب قبل الإسلام.ونحن نعرف أنّ العزى كانت من أبرز الآلهة ال
دوراً هام  في معتقدات العرب قبل الإسـلام، وكـذلك  ات والطيورالحيوان تلقد لعب

التـي قدّسـوها أو  والطيور في معتقدات الأنباط الذين ينتمون إليهم، ومن أبرز الحيوانات
                                                 

(1) Yadin, Y., Greenfiled, J., Yardeni, A. and Levine, B. (2002): The Documents from the 

Bar Kokhba Period in the Cave of Letters: Hebrew, Aramaic and Nabatean-Aramaic 

Papyri. Israel Exploration Society, Jerusalem. 

(2) Tuttle, C. (2009): The Nabataean Coroplastic Arts: A Synthetic Approach for Studying 

Terracotta Figurines, Plaques, Vessels, and other Clay Objects. PhD Brown University, 414. 

(3) Meshorer, Y. (1975): Nabataean Coins, 58ff. 

(4) Dalman, G. (1908): Petra und seine Felsheiligtümer. J. C. Hinrichs, Leipzig, 177; 

Wenning, R. (2001): The Betyls of Petra, BASOR 324, 88.  

(5) Dalman, G. (1908): Petra und seine Felsheiligtümer, 245. 
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معـالم لعبت مكانـة مميـزة عنـدهم النسّـر، الجمـل، الغـزال، الثـور، الأفـاعي، وسـنتناول 
 تقديس وتكريم هذه الحيوانات فيما يلي:

 النسّر. 1
 )1(ظهر النسّر في فنون الشرق الأدنى القـديم، فنجـده في فنـون بـلاد الرافـدين وفـارس

وظهر أيضـ  في  ،)2(ومصر، خاصّةً خلال العصر البطلميّ، إذ ظهر على مسكوكاتهم بكثرة
 . )4(وتدمر )3(فنون الحضر

منحوتــاتهم  ىحــدإجنــوب الجزيــرة العربيّــة، وظهــر في ر في لقــد عُبــد النسّــر في حميــ
 لمنحوتـةٍ  مشـابهٍ  حيـث يظهـر النحـت بشـكلٍ  ،)5(مفتوح الأجنحة، ومعه حيتان منحوتتان

الجزيرة العربيّة، رمزاً لإله القمر  وكان النسّر في جنوب، )6(نبطيّة عُثر عليها في خربة التنور
 .)7(بت هناكصدارات النقديّة التي ضُرعض الإخاصّةً في حضرموت، كما ظهر على ب

مـن شـعوب الشـرق الأدنـى القـديم، فعـرف عنـد عـرب  العديـدعُبد الإله النسّر عنـد 
الشمال، وعرب الجنوب، وورد ذكره كمعبود في التوراة، والقـرآن، حيـث يقـول سـبحانه 

                                                 
(1) Werlin, S. (2006): Eagle Imagery in Jewish Relief Sculpture of Late Ancient Palestine: 

Survey and Interpretation. MA Thesis, University of North Carolina, 88. 

(2) Hall, A. (1912): Glossary of Important Symbols in their Hebrew, Pagan and Christian 

Forms. Bates and Guild Co., Boston, 28. 

(3) Al-Shawi, N. (1986): Sculptures of Hatrans: A Study of Custom and Jewelry. PhD 

Thesis, Indiana University, 16. 

(4) Drijvers, H. (1976): The Religion of Palmyra, E. J. Brill, Leiden, 28. 

(5) Bossert, H. Th. (1951): Altsyrien. Tübingen: Ernst Wasmuth, 99. 

(6) Glueck, N. (1966): The Story of the Nabataeans, 465.  

(7) Sedov, A. (1992): New Archaeological and Epigraphical Materials from Qana (South 

Arabia). AAE, 3: 2, 124.  
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 .)1()ويعـوقَ ونسـراً  وقالوا لا تَذَرُنَّ آلهتكم ولا تَذَرُنّ ودّاً ولا سواع  ولا يغوثَ (وتعالى: 
 كما جاء اسم هذا المعبود عند ابن منظور حيث يقول:

دما            أمَا ودماءٍ لا تزال كأنّها على  قُنّة العزى وبالنسّر عَنْ
  حتــى بعــث االله النبــي محمــدا  -عليــه السّــلام-وقــد كــان النسّــر يُعبــد منــذ عهــد نــوح 

 .)2(فأمر بهدم تماثيله -صلى االله عليه وسلم -
ولم تقتصر أهميّة النسّر الدينيّة على الجزيرة العربيّة فحسب، بل نجده قد ظهر أيض  

 .)3(ضمن سياقات جنائزيّة في العديد من مناطق الشرق الرومانيّ
ذكر النـويريّ فـم، للنسّر مكانة خاصة عند العرب قبل الإسلام، وخاصّـةً في معتقـداته

تأخـذ روحـه شـكل طـائر  ،شخص منهم، أو مقتلهأنّ العرب كانوا يعتقدون أنّه حال وفاة 
المسـعودي: إنّهــم كـانوا يعتقــدون أنّ وقــال  )4(يصـرخ للميّـت، وكــان هـذا يســمى هامـا.

  النفس طائر ينبسط في الجسم، فإذا مات الإنسـان، أو قتـل لـم يـزل يطـوف بـه مستوحشـ
كـون تـى ييصدح علـى قـبره، وكـانوا يزعمـون أنّ هـذا الطـائر يكـون صـغيراً، ثـم يكـبر ح

ذا قُتـل قتيـلٌ، فلـم يـدرك بـه الثـأر، خـرج مـن رأسـه طـائر إكضرب من البوم، وزعموا أنّه 
قـال الرسـول صـلى االله عليـه  ،والإسـلام نهـى عـن هـذا العمـل، )5("كالبومة، وهي الهامـة

 .)6("لا هام، لا هام"وسلم: 

                                                 
 .23سورة نوح  )1(
 .11-9،  صنامكتاب الأ): 1924ابن الكلبي، هشام بن محمد ( )2(

(3) Rahmani, Y. (1999): A Catalogue of Roman and Byzantine Lead Coffins from Israel. 

Israel Antiquities Authority: Jerusalem, 69. 

، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة نهاية الأرب في فنون الأدب: )2004( النويري، شهاب الدين أحمد )4(
  . 268الأولى، 

، تحقيــق قاســم الشــماعي مــروج الــذهب ومعــادن الجــواهر): 1989المســعودي، علــي بــن الحســين ( )5(
 .286، 2، ج، بيروتالرفاعي

 .421. دار الحديث، القاهرة، المجلد الثاني، المسند): 1995ابن حنبل، أحمد ( )6(
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د المصادر الإسـلام القلقشـندي أنّ ة الـدّور المميـز للطيـر في معتقـدهم، إذ ذكـر يّ تؤكِّ
ملوك العرب كانت إذا ركبت في مواكبها طيَّروا الشواهين (النسّور) فوق رؤوسهم، وكان 

 .)1(العظيمةذلك عندهم هو الرتبة 
في المصادر العربيةّ إشارة إلى نسر مراد الـذي كانـت تعبـده قبيلـة مـراد، والـذي أدّى  وترد

 .)2(، استمرت حتى مجيء الإسلاممقتله إلى إشعال فتنة وحرب بين قبيلة همدان ومراد
ث عــن العــرب قبــل الإســلام، إلــى ة التــي تتحــدَّ يّ وتُشــير المصــادر العربيّــة والإســلام

وجود علاقة في المعتقد الجاهليّ ما بين الطير وطلب الخلود، وهذا التقليـد حسـب هـذه 
مّ المصادر يعود إلى وقـت لقمـان بـن عـاد، حيـث ذكـرت الأخبـار أنّ لقمـان، وبعـد أنّ تـ

القضاء على عاد، سأل االله أن يعطيه عمراً، فـأُعطيَِ عمـر سـبعة أنسـر، قـالوا: فكـان يأخـذ 
الفرخ منها حين يخرج من البيضة ويأخذ الذكر لفضل قوته، فإذا مـات أخـذ غيـره، وكـلّ 
نسر يعيش فيما قيل نحو ثمانين سنة، حتـى انتهـى إلـى النسّـر السّـابع الـذي سـمّاه (لبـداً) 

لا يمــوت، ولكــن (لبــداً) مــات، ومــات لقمــان بموتــه، ولهــذا جــاء في الأمثــال مــؤملاً أنّــه 
 .)3("طال الأمد على لبد"العربيّة 

رها الفنـان النبطـيّ، حيـث كانـت لـه  علـى مـا -يُعتبر النسّر من أكثر الطيور التـي صـوَّ
ير لها ة، فظهر على المقابر ليُشير إلى دلالات مشابهة لتلك التي كان يُشدلالة رمزيّ  -يبدو

الطائر في معتقد العربيّ قبل الإسلام، فزيّن بعض واجهـات المقـابر المنحوتـة في الصـخر 
ر بشكل مواجه، وبأجنحة مفتوحة   ).50-48(الأشكال  )4(في مدائن صالح، حيث صُوِّ

                                                 
(شـرحه وعلـق  ،صبـح الأعشـى فـي صناعــة الإنشــاء ):1987القلقشنـدي، أبو العباس أحمد بن علي ( )1(

  .59، 2عليه محمد حسين شمس الدين)، دار الكتب العربيّة، بيروت، ج
 .83، 2ج، دار البحار. المستطرف في كل فن مستظرف): 2000شيهي، شهاب الدين (بالأ )2(
. دار التحرير للطباعـة والنشـر، القـاهرة، المجلـد حياة الحيوان الكبرى): 1965الدميري، كمال الدين ( )3(

   .617الثاني، 
(4) McKenzie, J. (1990): The Architecture of Petra, Pls. 2; 3; 63:d. 
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 يعلـو نصـب  أو مشـكاةوهـو  في البتراء إلى الغرب من نفق المظلم صغير وظهر في وادٍ 
  أنّ النقود النبطيّة التـي ضـربها بعـض ملـوك الأنبـاط قـد حَمَلَـت ، ونجد أيض)48شكل (

وتشتمل هـذه القطـع  ،)1(صورة النسّر، حيث يرى ميشورير أنّ هذه الصور لها أهميّة دينيّة
 .)2(النقديّة على إصدارات ضربها مالك الأول وعبادة الثالث والحارث الرابع

وتة من خربة التنور، ويظهر إلـى اليسـار ويظهر النسّر واقف  على شوكة الرعد في منح
ظهر جالس  على شـوكة الرعـد في منحوتـة مشـابهة عُثـر عليهـا في يوأجنحته مفتوحة، كما 

 .)3(البتراء
ر يصـارع أفعـى )، 50(شـكل  )4(ونجد في منحوتة مـن خربـة التنـور أنّ النسّـر قـد صُـوِّ

العربيّة، فنجـد مثـالاً مشـابه  لهـا ولهذه المنحوتة ما يشابهها في فنون بلاد الشام والجزيرة 
ر على عتبة حجريّة منحوتة عُثر عليها في شمال الجولان كمـا نجـدها في لوحـة  ،)5(قد صُوِّ

 . )6(الجزيرة العربيّة منحوتة عُثر عليها في عدن في جنوب
رت د ارتباطه صوِّ بمعتقد جنائزيّ، حيث يبدو أنّ النسّـر في  االنسّور فوق المقابر لَتؤكِّ

ر على واجهات المقـابر، وَّ فعندما يُصلمملكة النبطيّة كان يُنحت للإشارة إلى عدّة أمور: ا
فهو يرمز إلى خلود روح المتوفى، كما يرمز إلى القـوّة عنـدما يظهـر علـى القطـع النقديّـة، 

 وقد يرمز لمعبودات عندما نجده في سياقات أخرى.
 

                                                 
(1) Meshorer, Y. (1975): Nabataean Coins, 25. 

(2) Schmitt-Korte, K. and Price, M. (1994): Nabataean Coinage- Part III, 154, 84.  

(3) Lyttleton, M. and Blagg, T. (1990) Sculpture from the Temonos of Qasr el-Bint at Petra, 

Aram 2: 267-286.  
(4) Glueck, N. (1966): The Story of the Nabataeans, 465.  

(5) Ma’oz, Z (1995): Ancient Synagogue in the Golan: Art and Architecture. Qazrin, Israel: 

Golan Archaeological Museum (In Hebrew), 168. 
(6) Bossert, H. Th. (1951): Altsyrien, 99, fig 1290 . 
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 لجمل. ا2

، خاصٍ  ى القديم، وفي الجزيرة العربيّة بشكلٍ ظهر الجمل بكثرة في فنون الشرق الأدن
ــه أكثــر حيــوان يــتمّ التطــرّق إليــه في هــذا  وقــد ورد ذكــره في الشــعر الجــاهليّ مــراراً، إذ إنّ

، وقد لعب دوراً طقسي  هام  في معتقدات العرب قبل الإسلام، وكانت له أهميّة )1(الشعر
ر الحيوانــات التــي تــمّ تكريمهــا، إذ يُشــير في الثقافــة والتقاليــد العربيّــة، وكانــت الناقــة أكثــ
مـا لهـا مكانـة، يقـول سـبحانه وتعـالى: ( تالقرآن الكريم إلى أنواع عـدّة مـن النـّوق، كانـ

ولكـن الـذين كفـروا يفـترون علـى االله  ئبة ولا وصـيلة ولا حـامٍ جعل االله من بحيرة ولا سا
قـة، والبحيـرة هـي فالسّائبة هي النا ).103 (سورة المائدة، .الكذب وأكثرهم لا يعقلون)

وجميعهـا تُسـيّب في حمـى الإلـه،  ابنتها، والوصيلة الشاة، والحامي هو الفحل من الإبل،
ث القرآن الكـريم عـن الحيوانـات وقد تحدَّ  ويحرم لبنها ولحمها، وقصّ وبرها وركوبها.

وقالوا هذه أنعام وحرث حجـر لا يطعمهـا إلا مـن نشـاء  (التي قدّسها العرب، قال تعالى:
بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم االله عليهـا افـتراء عليـه سـيجزيهم 

 . )2(بما كانوا يفترون)
للجمـل  مصـادر التاريخيّـة المختلفـة، أنّ يتّضح من دراسة مـا ورد مـن إشـارات في ال

عـت أسـماؤه  مكانة مميـزة عنـد العـرب قبـل الإسـلام، فـذكروه في أشـعارهم مـراراً، وتنوَّ
عندهم، حتى تعددت، وتعدّدت الكلمات في اللغة العربيّة التي تتعلـق بالجمـل، وتصـف 

خاصـة التـي ، وتبـدو لنـا الأهميّـة ال)3(كلمـة 10046شكله وخلقه، حتى بلغـت مـا يقـارب 
أضفاها عرب شبه الجزيرة العربيّة على الجمل مـن ظـاهرتين رئيسـتين: إحـداها أنّ ثـروة 
العربيّ كانت تقدر بعدد ما يملكه من جمـال (أو غيـره أحيانـ )، أمّـا الظـاهرة الثانيـة التـي 

                                                 
ل في بـلاد الشـرق الأدنـى القـديم وشـبه الجزيـرة العربيّـة تاريخيـا، آثاريـا بـالإ ):1999( بن صراي، حمد )1(

  . بحوث تاريخية، سلسلة محكمة من الدراسات التاريخيّة، الجمعية التاريخيّة السّعودية.وأدبيا
 .138سورة الأنعام،  )2(
 . 16،  بل في بلاد الشرق الأدنى القديمالإ): 1999بن صراي، حمد، ( )3(
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تُشير لأهميّة الجمل في حياة العرب قبـل الإسـلام، فهـي هـذا العـدد الهائـل مـن الأسـماء 
فات التــي أعطيــت للجمـل والناقــة، وهــي أســماء تظهـر وبشــكل واضــح في أشــعار والصـ

 .)1(العرب في العصر الجاهليّ 
 ومن الأشعار التي قالوها، والتي تُشير إلى المنزلة الخاصة للجمل:

 الحاميات ظهورها والسّيّب             حول الوصائل في شريف حقّة 
 :بن صعصعةوقال تميم بن أبي بن مقبل أحد بنى عامر 

 هدر الديافي وسط الهجمة البحر          فيه من الأخرج المرباع قرقرة 
إذ كُشــف عـن مــدافن تحــوي عظـام جمــال في عــدّة  ،وقـد دعــم الــدليل الأثـريّ ذلــك

منــاطق بالإمــارات العربيّــة المتحــدة والكويــت، وهــي تعــود لحــوالي الألــف الثالثــة قبــل 
فقـد عُثـر في قريـة الفـاو جنـوب غـرب الريـاض علـى  الميلاد. أمّا من الفترة الكلاسـيكيّة،

دمــى فخاريّــة تمثّــل جمــال وُجِــدت في العديــد مــن منــاطق  ، إضــافة إلــى)2(مقــابر لجمــال
، فقد لعب الجمل دوراً هام  بمعتقـدات سـكان الجزيـرة عامٍ  . وبشكلٍ )3(الجزيرة العربيّة

مـن قبيلـة طـيء،  -عليه وسـلمصلى االله –العربيّة قبل الإسلام، فقد أتى وفد إلى الرسول 
أنا خير لكم من العزى ولاتهـا، والجمـل الأسـود الـذي تعبدونـه مـن " :فقال الرسول لهم

ويتّضـح مـن دراسـة المصـادر  ،)4("دون االله، ومما حازت منـاع ومـن كـل ضـار غيـر نفـاع
ن ذلـك العربيّة، وربّما كاالتاريخيّة ارتباط الناقة ببعض المعتقدات والأساطير في الجزيرة 

                                                 
. دار العرب في العصور القديمة: مدخل حضاري في تـاريخ العـرب قبـل الإسـلاملطفي (د.ت): يحيى،  (1)

 المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
قرية الفاو صورة للحضارة العربيـة قبـل الإسـلام في المملكـة العربيـة ): 1982الأنصاري، عبد الرحمن ( )2(

 .27،29،103،110، جامعة الملك سعود، الرياض ، السعودية
 .34، بل في الشرقالإ): 1999بن صراي، حمد، ( )3(
تحقيـق عبـد الـرحمن الوكيـل، ج  الروض الآنف في شرح السيرة النبوية،): 1967السّهيلي، أبو القاسم ( )4(

7 ،448.  
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بالخوف والرهبة التي انتشرت في المنطقة، بعد أن علموا بما عمله قوم صـالح مـن  مرتبط
 عقر للناقة. 

كان العرب ينحرون على قبور موتـاهم النـوق، ثـم يقومـون بتبليلهـا بالـدم كنـوع مـن 
 والعقائد التي لها علاقة بأرواح الأمـوات، والاعتقـاد أنّ  ،أنواع الطقوس والشعائر الدينيّة

 .)1(إلى حال موت الإنسان لا يمثّل فناءً تاما، وإنما يمثّل انتقالا
التـي كـان يمارسـها الجـاهليون حـبس البلايـا، فقـد  ومن الطقوس المرتبطة بالجمـل

كان الرجل قبل الإسلام في الجزيرة، يطلب أن يوضع مع راحلته عنـد وفاتـه حتـى يحشـر 
بلايـا، ومشـاة إذا لـم تعكـس مطايـاهم عنـد عليها، زعم  أنّ الناس يحشرون رُكب  على ال

فــإن لــم تفعلــوا حشــرت علــى رجلــي، فيربطــون الناقــة معكوســة الــرأس إلــى "قبــورهم 
مؤخرتها، مما يلي ظهرها، أو مما يلي كلكلها، ويأخذون ولية (حبـل) فيشـدّون وسـطها، 

الجمـل في ، وقـد أشـير للبليـة و)2("ويقلدون عنق الناقة، ويتركونها عند القبر وتسـمى بليـة
   ابنه سعداً:قال أحد الشعراء موصي )3(العديد من المواضع في الشعر الجاهليّ 

  مّــــــا أهلكــــــنّ فــــــإنني إيـــــــــــــا ســــــعد 
  أوصـــــيك إنّ أخـــــا الوصـــــاة الأقـــــــرب 

  لا تــــــــتركنّ أبــــــــاك يُعثــــــــر راجــــــــــلاً  
ـــــدين وينكـــــب    في الحشـــــر يصـــــرع للي

ـــــر صـــــالح  ـــــى بعي ـــــاك عل ـــــل أب   واحم
ـــــة، إ      ـــــغ المطي ــــــوبواب ـــــه هـــــو أصـــ   نّ

 
                                                 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القـدس، القبر في الشعر الجاهلي ):2001عمران، روحي ثروت ( )1(
29. 

 .323، المحبربيب،(بدون تاريخ)، ابن ح )2(
  .59، بل في الشرقالإ): 1999بن صراي، حمد ( )3(
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  ولعــــــل لــــــي ممــــــا تركــــــت مطيـــــــة 
  في الحشـــــر أركبهـــــا إذا قيـــــل اركبـــــوا 

 وقال آخر موصي  ابنه أيض : 
  أبنـــــــــيّ لا تـــــــــنسَ البليّـــــــــة إنّهـــــــــا

  لأبيــــــــك يــــــــوم نشــــــــوره مركــــــــوب 
 :)1(وقال عمرو بن زيد الكلبي موصيا ابنه 

ـــــــــــــــــــارقتني ـــــــــــــــــــيَّ زودني إذا ف   بن
ــــــــاتر  ــــــــة برحــــــــل ق ــــــــبر راحل   في الق

ــــــث   ــــــواللبع ــــــل: اظعن ــــــا إذا قي   أركبه
ــــــ  لحشــــــر الحاشــــــر    متســــــاومين مع

ــــــــى عشــــــــرائه   ــــــــه عل ــــــــن لا يوافي   م
ــــــــاثر  ــــــــدفع أو ع ــــــــين م ــــــــالخلق ب   ف

وهذه أدلّة على إيمان العرب الجاهليّين بالبعث والحشر بعد الموت، ويبدو أنّ هـذه  
عُثـر علـى  العادة كانت معروفة عند الأنباط، كما كانت تسمية البليّة مستخدمة أيض ، فقد

، حيث يقرأ النقش على "بليّة"نقش لمدفن من وادي رم يُشير إلى دفن جمل يحوي لفظ 
 ):26(شكل  )2(النحو التالي

 هذا الرجم والبليّة
 تمو (بن)أالذي عمل 

  عبادة وأبوه وعهـ(ـنـ)ـلت
                                                 

 .324،  المحبـرابن حبيـب، محمد بن حبيب بن أمية(د.ت)،  )1(
(2) Hayajneh, H. (2006): The Nabataean Camel Burial Inscription from Wadi Ram/ Jordan. 

WO XXXVI, 104-113 
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إلى رسالة أرسلها سترنجل مكتشف هذا النقش إلى عالمة الآثار  ةويُشير هاني هياجن
ث فيها عن هذا المدفن، حيث قال إنّ المدفن هـو لجمـل البر يطانية، ديانا كركبرايد، تحدَّ

. ووجـد في المصـادر )1(حُرق ووُضِع قبل احتراقه احتراق  كاملاً في تـابوت خشـبيّ ودفـن
العربيّة ما يشير إلى هذه العادة خلال العصر الجاهليّ، فبعض الجـاهليّين كـانوا يضـربون 

 . )2(ار وهي حيّة حتى تموت، وذلك ليستفيد منها الميت عند الحشرراحلة الميت بالن
لنقـل، حيـث تُشـير مخربشـات مـن للقد استخدم الأنباط الجمل في أوقات الحرب و

، وتُشـير مخربشـات عُثـر عليهـا في صـحراء )3(صحراء النقب وسيناء إلـى وجـود جمّـالين
الين هنـاك بــانخراطهم في مصـر الشّـرقيّة إلـى وجـود جمّـالين، حيـث ارتـبط وجـود الجمـ

الأنبـاط الجمـل بسـنام وبسـنامين في  رصَـوَّ تجارة البضائع بين النيل والبحر الأحمر، وقد 
ر ، ويظهر هذا جلي  في البتراء، إذ )4(رسوماتهم منحوتة نبطيّة عُثـر عليهـا بـالقرب مـن تُصوِّ

تعـرض  الدير رجلين على جانبي مذبح يحيط بهما زوجان مـن الجمـال، ولكـن للأسـف
ظهـر )، كمـا 53يُمكـن ملاحظـة بقايـا المنحوتـة (شـكل  إلا أنـهالنحت للتعريـة والتلـف، 

 .)5(الجمل على قطعة نقدية فضية ضربها الملك النبطيّ عبادة الثالث
لنبطيّـة ويبدو أنّ تكريم الجمل كان موجوداً عند الأنباط، حيث يُشـير أحـد النقّـوش ا

، ولا نعرف فيما إذا كان هذان الجملان حقيقيين أم )6(الشرى يإلى تقديم جملين للإله ذ

                                                 
(1) Hayajneh, H. (2006): The Nabataean Camel Burial, 111. 

 .102، 6. آوند دابنش، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام): 2006انظر علي، جواد، ( )2(
(3) Littmann, E. and Meredith, D. (1953): Nabataean Inscriptions from Egypt. BSOAS 15, 

34,37 

(4) Patrich, J. (1990): The Formation of Nabatean Art, 148. 
(5) Hoover, O. and Barkay, R. (2010): Important Additions to the Corpus of Nabataean 

Coins, 200; Hoover, O. (2006): Reassessment of Nabataean Lead Coinage, nos. 1-21. 

(6) CIS II. 157. 
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 )2(، كمـا عُثـر علـى كفـن مـن خربـة الـذريح عليـه صـورة لجمـل)1(تماثيل فخاريّـة صـغيرة
). ومن أكثر أنواع التماثيل الفخّاريّة التـي عُثـر عليهـا تلـك التـي تمثّـل جمـالاً، 51(شكل 
الجهة الجنوبيّـة للسـيق في البـتراء )، ويُعتبر وجود قافلة الجمال المنحوتة على 52(شكل 

 .)39(شكل  مثالاً آخر على أهميّة الجمل في حياة الأنباط
 الغزال. 3

ظهر الغزال بكثرة في فنون الشرق القديم بـدءاً مـن الألـف الرابعـة قبـل المـيلاد، كمـا 
 ذلعب دوراً رئيس  في معتقدات عرب جنوب الجزيرة العربيّة، وظهر بكثـرة في فنـونهم منـ

 .)3(لعصر الحجريّ النحاسيّ ا
لقد كان طقس الصيد المقدّس، وخاصّةً صيد الغزلان والوعول، شـائع  عنـد عـرب 
الجنوب بدءاً من الألف الأولى قبل الميلاد، وكان يتمّ في وقت معين، ويشارك فيـه أفـراد 

 .)4(من عِلية القوم
لعربيّــة، في كمـا ظهـرت تصــويرات الغـزلان بكثــرة في فنـون وسـط وشــمال الجزيـرة ا

وقـد تـمّ الكشـف عـن  ،)5(المناطق الصخريّة، ويعود بعضـها إلـى فـترات مـا قبـل التـاريخ
ولا  ،مدفن لغزال في جنوب غرب الجزيرة العربيّة، حيث وُجِدت العظـام مغطـاة بشـبائح

 .)6(يعرف السّبب وراء دفن هذا الحيوان
                                                 

(1) Healey, J. (2001): The Religion of the Nabataeans, 102. 
(2) Chambon, A. et al (2002): (ed.), Khirbet edh-Dharih, des Nabatéens au premier Islam, 

Catalogue d’exposition, Mairie d’Amman. Economic Press, Amman.  
): دراسـات العصـر الحجـري الحـديث في جنـوبي الجزيـرة العربيّـة: نقـد 2009لمعمري، عبد الرزاق (ا )3(

 .30، 20، العدد  آدوماتوادر واستخلاص النتائج، المص
(4) Serjeant, R. (1976): South Arabian Hunt. London: Luzac and Co. Ltd.; Totowa, N.J.: 

Rowman and Littlefield. 

(5) Khan, M. (2007): Rock Art of Saudi Arabia, 181. 

(6) Khan, M. (2007): Rock Art of Saudi Arabia, 185.  
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ربطـت الأشـعار بينـه في الشعر الجـاهليّ إشـارات إلـى قدسـيّة الغـزال، كمـا  توورد
ــ" ،وبــين المــرأة والشــمس، وارتبطــت صــورته في الأشــعار بالخصــب والمــاء لــه  توكان

مـن موروثـات قديمـة، اتصـلت بـالمرأة أو الشـمس،  مستمدةدلالات وارتباطات قدسيّة 
 .)1("حيث القوى القدسيّة الإلهية التي تتحكّم بالخصب والخير

دفنتهمـا  د غزالين من ذهب، قيل إنّ جرهمجالمطلب لمّا حفر زمزم و ورُوي أنّ عبد
من مكة، ووجد أسياف  وسلاح ، فأرادت قـريش أن تشـاركه فيهـا، فـامتنع  تحين خرج

المطلـب، ولـم يخـرج لقـريش  وضرب بالقداح فخـرج الغـزالان للكعبـة والسّـلاح لعبـد
شيء، فضـرب الأسـياف التـي خرجـت لـه مـع أحـد الغـزالين علـى بـاب الكعبـة، وجعـل 

إنّ وجـود  )2(ل الآخر في الجبّ الذي في بطن الكعبة، فكـان ذلـك أولّ حلّـي الكعبـة.الغزا
هذه الصور داخل الكعبة دليل على المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها الغزال عند العرب 

 قبل الإسلام.
في الفن النبطيّ، حيث ظهر في منحوتة غزال من المعبد  محدودٍ  ظهر الغزال، وبشكلٍ 

ــهالنبطــيّ  ــة  .)3(في قصــر الربّ كمــا ظهــر الغــزال ضــمن مجموعــات مــن التماثيــل الفخّاريّ
، وعُثـر في غـرب سـيناء علـى حـرم نبطـيّ مقـدّس مـؤرّخ إلـى القـرن )57(شكل  )4(النبطيّة

وقد كشفت الحفريات عن عظام كثيـرة للغـزال، وهـي إشـارة إلـى أنّـه  ،الثاني قبل الميلاد
 .)5(تُقدّم للحرم كان يمثّل أحد القرابين التي كانت
                                                 

  .201، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلب، دلالة الماء في الشعر الجاهلي): 2005البصيص، حاتمّ ( )1(
 .154، 1، ج، السّيـرة النبويـة): 1987محمد عبد الملك( وابن هشـام، أب )2(

(3) Glueck, N. (1939): The Nabataean Temple of Qasr Rabbah. AJA 43, fig. 10.  

(4) Tuttle, C. (2009): The Nabataean Coroplastic Arts, 186ff. 

(5)Studer, J., (2007): Animal Exploitation in the Nabataean World. In: The World of the 

Nabataeans. Volume 2 of the International Conference «The World of the Herods and 

the Nabataeans» held at the British Museum, 17-19 April 2001. Edited by Politis, K., 

Stuttgart, 267. 
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 الثور .4
لقد ظهر الثور بكثرة في الفنون القديمة ليرمز للقـوة والخصـوبة، فظهـر في فنـون بـلاد 

، وكان رمزاً لعدد من الآلهة كبتـاح المصـري، وإيـل وبعـل )1(الرافدين ومصر وبلاد الشام
 . )2(ونبتون الرومانيّ ،نيحدد الكنعاني

 .)4(القمـر للإلـهليرمـز  )3(دءاً من العصر البرونـزيّ ظهر الثور في فنون الجزيرة العربيّة ب
ــن الأمــاكن كثــرةٍ كمــا ظهــرت قــرون الثــور ب في فنــون جنــوب الجزيــرة العربيّــة، حيــث زَيَّ

وكـان  ،)5(المقدّسة والمنشـآت الدينيّـة، وكـان أحـد القـرابين الشـائعة في جنـوب الجزيـرة
 . )6(الذي يمثّل القمر ةالثور رمزاً للإله المق

عبادة الثيران عند عرب جنوب الجزيرة العربيّة، وكان الثور يرمـز للقمـر عنـد  عُرفت
كمـا  ،)7(ين، فظهر رأسه في المنحوتات والموضـوعات الزخرفيّـة العربيّـة الجنوبيّـةيالمعين

من المشغولات اليدويّـة المختلفـة الأحجـام والتـي تمثّـل ثيرانـ  في عـدّة  كُشف عن عددٍ 
كـالبحرين وتـاروت، وقـد ربـط بعـض البـاحثين أصـول هـذه  مناطق من الخلـيج العربـيّ 

، ولكـن يبـدو أنّ انتشـار هـذه الأشـكال كـان )8(التماثيل الحيوانيّة بمنطقـة العـراق القـديم
 يمثّل جزءاً من ثقافة مشتركة عاشتها منطقة الجزيرة العربيّة بأكملها.

                                                 
(1) Zeuner, F. (1963): A History of Domesticated Animals. London: Hutchinson and Co, 

236-240. 

  .132، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، المعتقدات الكنعانية): 2001الماجدي، خزعل ( )2(
 .29، دراسات العصر الحجري الحديث في جنوبي الجزيرة العربيّة): 2009المعمري، عبد الرزاق ( )3(

(4) Beeston, A. (1952): Old south Arabian Antiquities. JRASGBI, 1/2, 22. 

(5) Rice, M. (1997): The Power of the Bull. Rutledge, London, 196; 
 .42-16، 24-23 دراسات يمنية،نطقة الجزيرة العربيّة قبل الإسلام. ): الفن في م1986جاكلين، ب. ( 

(6) Rice, M. (1997): The Power of the Bull. 

 .58، الفن المعماري): 2002العريقي، منير، ( )7(
الصـلات الحضـاريّة بـين العـراق والخلـيج العربـي خـلال الألـف الثالـث قبـل ): 2008التركي، قصـي ( )8(

 .217-216، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، يخ السّياسي والحضاريّ)الميلاد (التار
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ــد الشــعر ال ــرة، وأكّ ــوب الجزي ــور بطلــب المطــر في جن ــبط الث ــا ارت ــذا كم جــاهليّ ه
، ودائمـ  مـا )2(، كما ربط شعراء الجاهليّة صـورة الثـور بالكواكـب المعبـودة)1(الافتراض

د الشعراء الجـاهليون علـى العلاقـة القائمـة بـين آلهـة السّـماء البعيـدة، ومـا يجسـمها  يؤكِّ
 ويمثّلها في عالم الأرض من حيوانات مقدسة، قال الشاعر:

 )3(كأنه كوكب في الجو منجرد من وحش حوضي يراعي الصيد مبتقلا
لقد كانت نار الاستمطار توقد في الجاهليّة، فـإذا أجـدبت الأرض وأمسـكت السّـماء 
وانحبس المطر مدّة عمدوا إلى السّلع والعشر، وهـي أنـواع أشـجار، وربطوهـا في أذنـاب 

ول البقر واصعدوها إلى جبل وعر، وأشعلوا فيها النيران داعين ومتضرعين، وفيها جاء قـ
 :)4(الشاعر

  لا درّ درّ رجــــــــال خــــــــاب ســــــــعيهم 
  يســــتمطرون لــــدى الأزمــــات بالعشــــر 

ــــــــت بيقــــــــوراً مســــــــلعة     أجاعــــــــل أن
ــــــــين االله والمطــــــــر  ــــــــك ب   ذريعــــــــة ل

ظهر الثور في الفنون النبطيّة، وظهرت قرونه أيض  على نحو منفرد في فنونهم، فنجـده  
ثال لشخص منحوت يحـيط بـه حيث يظهر في منحوته تم ،يظهر في منحوتات خربة التنور

ثوران، ويظهر الرجل جالس  علـى عـرش مرتـدي  ملابـس يونانيّـة الطـراز، ويعلـو جبهتـه 
غطاء رأس، ويبدو شعره مشابه  لشعر زيوس، ولكن العناصر الفنيّة الأخرى تبدو شرقيّة 

                                                 
 .466، 4. المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، كتاب الحيوان): 1969الجاحظ، أبو عثمان ( )1(
، 22 المجلة العربيّة للعلـوم الإنسـانية): قصة الثور ودلالتها في الشعر الجاهلي. 1986نور (أبو سويلم، أ )2(

101. 
 .21): قصة الثور ودلالتها في الشعر الجاهلي، 1986نور (أبو سويلم، أ )3(
 .265، دار الفارابي، بيروت، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها ):1994عجينة، محمد ( )4(
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كمـا ، )1(الوضـع المواجـه للمنحوتـة وملامـح الوجـه القاسـيةوكحجم الرأس المبالغ به، 
رها الأنبـاط في فنـونهم قـد ظهـر لهـا قـرون علـى هيئـة  تنجد أنّ بعض المذابح التي صَـوَّ

قرون الثـور، وزيّنـت بعـض المشـكاوات النبطيّـة في أجزائهـا العلويّـة بقـرون تشـبه قـرون 
ربمـا ضُـربت خـلال  ،كما ظهر الثور على قطع نقدية نبطيّة مصنوعة من الرصـاصالثور، 

 .)2(فترة حكم الحارث الرابع
المشغولات الفنيّة النبطيّة التي عُثر عليها لقد ظهرت القرون بكثرة، وبعدّة أشكال في 

وتعتقـد الباحثـة  ،)3(وخربـة التنـور ةالمواقع الأثريّة، كوادي رم والبـتراء وعبـدمن  في عددٍ 
روتشه أنّ هذا دليـل علـى أنّ طقـس عبـادة القمـر كـان موجـوداً في المملكـة النبطيّـة، وأنّ 

من قبل الأنباط بتأثير من جنوب الجزيرة العربيّة، رغم عدم  االإله القمر قد تمّ تبنيه عبادة
د هذا الافتراض ، ولكن مـا نعتقـده أنّ هـذه القـرون لهـا رمزيـة )4(وجود دليل مكتوب يؤكِّ

 مشابهة لتلك التي كانت موجودة في جنوب الجزيرة العربيّة.
 الأفعى .5

 ،)5(الشــرق القــديم رمــزاً للغمــوض والقــوةكانــت الأفعــى عنــد العديــد مــن شــعوب 
وكانت أيض  رمزاً للخطيئة الأولى، وإخراج آدم وحواء من الجنة. وقـد وردت إشـارات 
ــراراً في النصــوص  ــوردت م ــديم، ف ــى الق ــى الأفعــى في نصــوص الشــرق الأدن ــدة إل عدي

ــد ارتبطــت بالسّــحر في هــغالأو ــا في رأس شــمرا في ســوريا، وق ــر عليه ــي عُث ــة الت ذه اريتي
                                                 

(1) Glueck, N. (1966): The Story of the Nabataeans, 372. 

(2) Hoover, O. (2006): Reassessment of Nabataean Lead Coinage, nos. 22-51. 

(3) Patrich, J. (1990): The Formation of Nabatean Art, 108; Glueck, N. (1937): 

Explorations in Eastern Palestine III. BASOR 65, 14; Roche, J-M. (1995): Le Cult 

Lunaire a Petra. Transeuphratene 10:57-66; Dalman, G. (1908): Petra und seine 

Felsheiligtümer, 179-180. 

(4)Roche, J-M. (1995): Le Cult Lunaire a Petra.  
(5) Rice, M. (2007): The Archaeology of the Arabian Gulf , 100. 
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النصــوص، وورد ذكرهــا في أســاطير بــلاد الرافــدين، واعتــبرت في ملحمــة جلجــامش 
كما كانت عند عرب الجنوب رمزاً للإله ودّ، وكان العـرب  ،)1(مسؤولة عن فقدان الخلود

ــالجنّ، وذكــر الألوســي أنّ العــرب كــانوا يتجنبــون قتــل  قبــل الإســلام يقرنــون الأفعــى ب
، وقـد ارتبطـت الأفعـى )2(فوا مـن الجـنّ أنّ تأخـذ بثأرهـاالأفعى؛ لأنّهم إذا فعلوا ذلك خا

عند العرب الجاهليّين بالجنّ، كما وردت في أساطيرهم، وأشار جواد علي إلـى مـا يـدلّل 
 . )3(على تعبّدهم للحيّة

ظهرت الأفعى كثيراً في الأعمال الفنيّة الزخرفيّة في الجزيـرة العربيّـة، وقـد كشـفت في 
ة العربيّة عن تمثيلات معدنيّة تظهر الأفعـى، ويعتقـد أنّ هـذه بعض مناطق جنوب الجزير

 .)4(ةالتماثيل كانت قرابين نذريّ 
أولى عرب ما قبل الإسلام الحيّة أهميّة خاصة، فتعـددت مواضـع ورودهـا في الشـعر 
الجاهليّ، وكانت ملازمة للمرأة في جوانب حياتهـا المختلفـة، وكـان لهـا ارتبـاط بالنبـات 

، إذ امتلكت الإنسان الجاهليّ مخاوف عدّة من الاقتراب من الينابيع، لأنّـه والجنّ والماء
ــة ــه إذا وجــد المــاء وُجِــدت الحيّ ــة في الفكــر الجــاهليّ )5(أدرك أنّ ، كمــا كانــت تقــوم الحيّ

حسب معتقدهم، تحرس الكعبة، بعثها االله منذ زمن جرهم مـدة ببالحراسة، فكانت حيّة، 
 . )6("تى بنت قريش الكعبةفلم تزل كذلك ح"ة سنة ئم خمس

                                                 
(1) Kramer, S. 1961: Sumerian Mythology. Harper and Row, New York. 

 ، دار الكتب العلمية.بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ):1992لوسي، محمود شكرى، (الأ )2(
 .570،  6ج ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام): 2006علي، جواد، ( )3(

(4) Potts, D. (2007) Revising the Snake burials of the Late Dilmun building Complex on 

Bahrain, AAE 18:55-74. 

، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، جامعـة الحية في الشعر الجاهلي): 2003حمود صبري (االله، م انظر عبد )5(
 .النجاح

 .159-158، 1، جأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ): 2000الوليد ( أبوالأزرقي،  )6(
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كشــفت  اهــتمّ العــرب قبــل الإســلام، وفي كافــة أرجــاء الجزيــرة العربيّــة بالحيّــة، فقــد
ة عـن مـدافن للأفـاعي في البحـرين، ووُجِـدت بـالقرب منهـا أصـداف، الحفريات الآثاريّـ

ارت ، وقد أش)1(حيث تمّ تأريخ هذه المدافن التي كانت تمثّل قرابين إلى الفترة الأخمينيّة
بعض المصادر التاريخيّـة إلـى عـادة دفـن الأفعـى، اسـتمرت حتـى بعـد ظهـور الإسـلام، 

ة، ويروي السّهيلي أنّـه كـان نفـر مـن ولكن لم يكن لهذا التقليد بُعد أو دوافع دينيّة عقائديّ 
يمشـون، فرفـع لهـم إعصـار، ثـم جـاء إعصـار  -صلى االله عليه وسلم-أصحاب الرسول 

ا حية قتيلة، فعمد رجل منا إلى ردائـه فشـقه وكفـن الحيـة ببعضـه أعظم منه، ثم انقشع فإذ
، كما ورد في المصادر أيض  أنّه بينما كان الخليفة الأمويّ عمر بـن عبـد العزيـز، )2(ودفنها

 .)3(يمشي في أرض فلاة، فإذا حيّة ميتة، فكفنها بقطعة من ردائه ودفنها
عروفـة في منـاطق جنـوب الأردن ومن الجدير بالـذكر، أنّ عـادة دفـن الأفعـى كانـت م

حتى عهد قريب، حيث كان يمارسها بعض سكان منطقة وادي موسى؛ لأنّ عظامها فيهـا 
 سُمّية قاتلة يحرص الناس على دفنها، أعمق من سكّة المحراث التقليدي.

ويبدو أنّ مثل هذه الطقوس كانت معروفة عند الأنبـاط العـرب، فقـد عُثـر في البـتراء، 
)، 55نطقة وادي الثغرة على نصب يمثّل الأفعى منحوت  في الصخر (شـكل وتحديداً في م

، لكـن رأسـها ويبدو أنّ لهذا الأثر أهميّة دينيّة، حيث تظهر الأفعى جالسة بوضع حلـزونيّ
مربعة الشكل. كما ارتبطت  وجزءاً من جسدها مكسور، وتتربع هذه الأفعى على مصطبةٍ 

وظهــر الأســد في  ،)4(ا في البــتراء مــع الأســد يحــيط بإلــهعُثــر عليهــ نبطيّــةٍ  الأفعــى بمنحوتــةٍ 
 .)5(منحوتة أخرى ممسك  بثعبانين

                                                 
(1) Potts, D. (2007): Revisiting the snake burials, 55–74.  

 .136، ص 1، مجلد ، الروض الآنف): 1970السّهيلي، أبو القاسم، ( )2(
 . 570 570،  6، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام): 2006علي، جواد، ( )3(

(4) Parr, P. (1957): Recent Discoveries at Petra, PEQ 89, pl Vb. 

(5) Gluck, N. (1966): The Story of the Nabataeans, 369, Plate 1679. 
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كما عُثر ضمن مجموعة المنحوتات التي وُجِدت بالقرب من بوابة القصر في البتراء، 
ــــانين مجنحــــين ملتفــــين حــــول بعضــــهما، وهمــــا فــــاغرا  ــــل ثعب ــــة تمثّ علــــى منحوت

رها الفنـان النبطـيّ وهـي ،.وظهرت الأفعى في منحوتة م)1(يهماهفو ن خربة التنور، إذ صَوَّ
، وهـذا تمثيـل رمـزيّ للصــراع بـين الخيـر والشـر، كمـا ظهــرت )50(شـكل تصـارع النسّر

 ).56الأفعى منحوتة على جدران أحد الكهوف الواقعة قبل مدخل مدينة البتراء (شكل 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) Parr, P. (1957): Recent Discoveries, pl.VI A. 
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  : أولاً

  العلاقات مع مصر من خلال المصادر التاريخيّة
 
  
يُمكن دراسة العلاقات النبطيّة المصـريّة دون دراسـة العلاقـات النبطيّـة البطلميّـة،  لا

(انظر الفصل المتعلق بعلاقات الأنباط باليونان)، فقـد كانـت ذروة التواصـل النبطـيّ مـع 
التواصـل كثيـراً علـى الثقافـة النبطيّـة، سـيطرة البطالمـة عليهـا، حيـث أثّـر هـذا  إبّـانمصر 

 ،وتظهــر نتــائج هــذا التواصــل واضــحة علــى عــددٍ لا يســتهان بــه مــن المنجــزات النبطيّــة
 وخاصّةً الفنون والعمارة.

مع البطالمة في مصـر، حيـث كـان  -على ما يبدو-تضاربت مصالح الأنباط التّجاريّة 
د حافظ البطالمة علـى علاقـات طيبـة مـع للبطالمة مصالح تجاريّة في الجزيرة العربيّة، وق

اللحيانيين الذين كانوا يشكّلون قوّة قبليّة في شمال الجزيرة العربيّة، بدءاً من القرن السّابع 
مـيلاد، إلـى أن لحيان خلال الفترة ما بـين القـرن السّـادس قبـل القبل الميلاد، وازدهرت 

 ول قبل الميلاد على يد الأنباط.انتهت في القرن الأ
ــاط يهــدد ــة في المنطقــة المحيطــة بســاحل البحــر كــان الأنب ــة البطلميّ ون المصــالح التجّاريّ

، )2(وسـترابو )1(س الصـقليّ رو، كما أكدّ ذلك ما أورده ديـودوالقرصنة ضدّهم الأحمر، فمارسوا
وكاستجابة لهذه الأعمال عمد البطالمة إلـى سلسـلة مـن الإجـراءات لحمايـة مصـالحهم، بـدءاً 

وبطليمـوس  ،)3(موس الأول الذي أرسل قائـده فيلـو لاستكشـاف البحـر الأحمـرمن عهد بطلي

                                                 
(1) Diodorus of Sicily, The Library of History III.43.5. 

(2) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.18. 

(3) Tarn, W. (1930): Hellenistic Civilization. Edward Arnold Co., London, 245. 
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وكانت هذه الجهـود تهـدف أساسـ  إلـى الحـدّ مـن  ،ق.م) 246- 285فيلادلفوس الثاني (
، )1(تأثير قرصـنة الأنبـاط، والسّـيطرة علـى اسـتيراد البضـائع مـن جنـوب الجزيـرة العربيّـة

 .)3(ن أفريقيام )2(إضافة إلى تسهيل استيراد الفيلة
قام بطليموس فيلادلفوس بالعديـد مـن الإجـراءات للحـدّ مـن سـيطرة الأنبـاط علـى 

وزير ماليته إلـى سـوريا وفلسـطين في  "زينون"وتمثّلت هذه الإجراءات بإرسال  ،التّجارة
السّنة الخامسة والعشرين من حكمه، وقد وثقـت نشـاطات زينـون هـذا في أرشـيفه الـذي 

مـع الأنبـاط في  "تواجهوا"ين كانا يقومان بشراء إماء من سوريا، حيث يُشير إلى قيام رجل
ـد هـذه البرديّـات علاقـات فينيقيـا بمصـر )4(منطقة حـوران كمـا تُشـير هـذه الوثـائق . وتؤكِّ

 والتي تمثّلت بشراء العبيد.
إضافة إلى ذلك، قام فيلادلفوس بإرسال حملة أو حملتين من أجل الحدّ من قرصـنة 

، وأشــار )5(لــيج العقبــة، وخلــيج السّــويس، والسّــيطرة علــى تجــارة البخــورالأنبــاط في خ
 .)6( "ساحل العربيّة"ديودوروس إلى قيام فيلادلفوس بإرسال حملة لاستكشاف 

حيـث  ،وصف ديودوروس البحر الميت بأنهّ بحيرة كبيرة تنتج الإسفلت (القار) بكثـرة
ل مورداً رئيس  للأنباط، وذكر أنهّ تخ رج من وسط البحر كتلة كبيرة مـن الإسـفلت كان يُشكِّ

ــرة  ــذين يقيمــون حــول هــذه البحي ــاط ال ــإنّ الأنب ــا ف ــد خروجه ــرّة واحــدة كــل عــام، وعن م
                                                 

(1) Rostovtzeff, M. (1986): The Social and Economic History of the Hellenistic World. 

Volume I-III. The Clarendon Press, Oxford, 197-8. 

تُشير المصـادر التاريخيّـة أن نسـبة الفيلـة المسـتوردة مـن قبـل البطالمـة قلـت تـدريجي  بعـد فـترة حكـم  )2(
ا بكميات كبيرة في بسبب توفرها في مصر الذي نتج عن استيراده ،ق.م)205-180بطليموس الخامس (

 .الفترات السّابقة
(3) Sidebotham, S. (1986): Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa, 4. 

(4) Graf, D. (1990): The Origin of the Nabataeans, 69-75. 

(5) Fraser, P. (1986): Ptolemaic Alexandria. The Clarendon Press, Oxford, 177. 

(6) Diodorus of Sicily, The Library of History III.42.1. 
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يستخدمون طوافات بدلاً من القوارب للوصول إلى هذه الكتلـة، فكـان يُبحـر ثلاثـة رجـال 
بالمجـاديف، في  على الطوافة المصنوعة من الأشجار؛ اثنان يقومان بتوجيه وقيـادة الطوافـة

خـر مـن أي شـخص يعـترض طريقـه مـن الجانـب الآحين يحمل الثالث سلاح  لمهاجمة 
البحر، وعندما يصلون القار يهجمون عليه بفؤوسهم ويقطعونه ويحملونه علـى الطوافـات 

ــه ــذين كــانوا )1(ويعــودون ب رونه للمصــريين ال ــاط كــانوا يُصــدِّ ــودوروس أنّ الأنب ــد دي ، وأكّ
 .)2(تحنيط، إضافة إلى دخوله في صناعة المواد العطريّةلفي ايستخدمونه 

لقد استخرج الأنباط القار واحتكروا تجارته وإنتاجه، وكانت مصر سوقهم الرئيسـة، 
، كما كرّر جوسيفوس ذلك، وقـال إنّ )3(وذكر سترابو أنّ البحر الميت كان يُنتج الإسفلت
ما أشار بليني إلى استغلال القـار مـن ك ،)4(الإمبراطور الرومانيّ فسبسيان جاء لاستكشافه

 .)5(البحر الميت
ولكن هل كان البحر الميت المصدر الأساسي للقار في بلاد الشام ومصـر؟ لقـد عُثـر 
على أدلة تُشير إلى وجود مصـادر للقـار بـالقرب مـن خلـيج السّـويس، حيـث تـمّ تحليـل 

التاسـع قبـل المـيلاد عينات من القـار أخـذت مـن موميـاءات تعـود للفـترة مـا بـين القـرن 
والقــرن الثــاني المــيلادي، وعينــات أُخــرى أُخــذت مــن منطقــة خلــيج السّــويس والبحــر 

حيث بَيَّنت نتائج هذه الدراسات المخبرية أنّـه، وعلـى الـرغم مـن قـرب خامـات  ،الميت
القار الموجودة بالسّويس للسوق المصريّة، فإنّ قار البحر الميت كان الأكثر تفضيلاً عند 

 .)6(ريين؛ بسبب طبيعته شبة الجافة، الأمر الذي يجعله ينقل بسهولةالمص
                                                 

(1) Diodorus of Sicily, The Library of History II.48.607, 8, XIX.98-99. 

(2) Diodorus of Sicily, The Library of History XIX.99. 

(3) Strabo, The Geography of Strabo, 16.2.42. 

(4) Josephus, The Jewish War, 4.476. 

(5) Pliny, Natural History, XXXV.180,182. 

(6) Harrell, J. and Lewan, M. (2002): Sources of Mummy Bitumen in Ancient Egypt and 

Palestine. Archeometry 44:2, 94.  
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وتجدر الإشارة إلى أنّ التّجارة البحريّـة قـد ازدهـرت وتطـورت خـلال القـرن الأول 
)، وتراجعت التّجارة البريّة تـدريجي  مـع نهايـة القـرن الأول قبـل 12قبل الميلاد (خريطة 

ق.م، حيـث قـام 30بعد ضمّ الرّومان لمصر عـام  الميلاد، وازدهرت تجارة البحر، خاصّةً 
الرّومان بإعادة استخدام موانئ البحر الأحمر البطلميّة، وقاموا ببنـاء مـوانئ جديـدة علـى 

للبحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انتعاش التّجارة البحريّة خلال هـذه  السّاحل الشرقيّ 
هنـاك العديـد مـن السّـفن  تة كانـالفترة وازدهارها، وذكـر سـترابو أنّـه خـلال تلـك الفـتر
نّ ازدهـار أ، ويرى بعض الباحثين )1(المبحرة من ميناء ميوس هيرمس المصري إلى الهند

ــة يُعــزى لأســباب سياســيّة واقتصــاديّة: فشــحن  ــة خــلال الفــترة الرومانيّ التّجــارة البحريّ
انوا يتجنبـون مـرور البضائع في البحر أقلّ تكلفة وخطراً من نقلها بـرّاً، كمـا أنّ الرّومـان كـ
 .)2(القوافل عبر مملكة الأنباط لكثرة التكاليف المرتبطة بنقل البضائع براً 

ق.م في غــرام الملكــة  37نطونيــوس الــذي اعتلــى عــرش رومــا عــام أوقــع مــاركوس 
المصريّة كليوباترا، وقدّم لها جزءاً من السّـاحل الفينيقـي، ومـزارع البلسـم الواقعـة قـرب 

واقعـة بـالقرب مـن البحـر الميـت، ربّمـا  حِهـا أراضـيما قام هيـرود بمَنْ ، ك)3(أريحا كهدية
ــت ــار الموجــود في البحــر المي ــان يســتخدم  لاســتغلال الق ــذي ك ــالي في وال مصــر، وبالت

سيطرت كليوباترا على أهـم مراكـز الخامـات الطبيعيّـة في المملكـة النبطيّـة، وهـي البحـر 
كمـا تعهـد  ،)4(ود الذي تعهد بـدفع الأجـرةالميت، ومزارع البلسم، وقامت بتأجيرها لهير

بتحصــيل الأجــرة المترتبــة علــى ملــك الأنبــاط، وبلــغ إجمــالي المبلــغ المتوجــب دفعــه 

                                                 
(1) Strabo, The Geography of Strabo, 2.5.12. 

(2) Sidebotham, S. (1986): Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa, 49; 

Sidebotham, S. (1989): Ports of the Red Sea and the Arabia-India Trade, 196-211.  
(3) Dio Cassius, Dio’s Roman History, XLIX,32.5; Josephus, Jewish Antiquities, 15, 92. 

(4) Josephus, Jewish Antiquities, 14.15.1; 15. 4.4, 15. 5.1; Josephus, The Jewish War, 

1.18.5; Plutarch (1917): Plutarch's Lives, IX.1.2. 
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، وقد امتنع الملـك النبطـيّ مالـك الأول عـن دفـع هـذا 1لكليوباترا مائتي تالنت من الفضة
لأنباط، وتوجه هيـرود المبلغ مما دفع كليوباترا إلى أنّ تُوعز لهيرود بأن يشنّ حرب  على ا

ة من المملكة النبطيّة، ولـم يتوجـه جنوبـ  باتجـاه العاصـمة حيـث باتجاه الأجزاء الشماليّ 
ق.م. ولكـن تطـور  31تمكّن مـن هزيمـة الأنبـاط في البدايـة بـالقرب مـن مدينـة اللـد عـام 

الأحداث السّياسيّة في المنطقة، وحدوث معركـة أكتيـوم أدى إلـى تغييـر مجـرى الأمـور؛ 
ــاترا،  ففــي نفــس العــام قــام الأنبــاط بمســاعدة أوكتــافيوس في حربــه ضــدّ أنطــوني وكليوب

رغبـة في تحريـر أراضـيهم واسـتعادة  وساعدوه بإحراق السّفن البطلميّة في البحر الأحمر،
مت كهديـة لكليوبـاترا. وبعـد انتهـاء المعركـة قـام أوكتـافيوس  ثرواتهم المنهوبـة التـي قُـدِّ

إضافة إلى إرجاع بعض المدن الأخـرى، ولكنـه لـم  ،اعية المقتطعةبإرجاع الأراضي الزر
  يعر الأنباط أيّ اهتمام رغم مساعدتهم له.

دت فتحي عقاب أنّ من أهم أسـباب إحـراق الأنبـاط للسـفن البطلميّـة هـو رغبـة  ةوأكِّ
ترا؛ بسـبب سياسـاتها ضـدّ الأنبـاط، االأنباط التقرب من أوكتـافيوس والانتقـام مـن كليوبـ

 .)2(حمرباط والبطالمة في تجارة البحر الأة إلى أمور مرتبطة بالعداء القديم بين الأنإضاف
 

                                                 
  كغم. 32-26تالنت هي وحدة وزنية قديمة يتراوح وزنها بين  (1)

 .134العلاقات بين الأنباط واليهود، ): 2000( ةعقاب، فتحي )2(
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  ثانياً: 

  العلاقات مع مصر من خلال الآثار
 
 

تُشير الشواهد الأثريّة إلى قيام علاقات قويّة بين الأنباط ومصـر، فقـد عُثـر علـى لقـى 
، إضافة إلى التأثيرات الفنيّة المصريّة التـي أثريّة مصريّة المنشأ في عددٍ من المواقع النبطيّة

انعكست على عددٍ كبير من المخلفات الأثريّة النبطيّة. ولـم تقتصـر التـأثيّرات علـى هـذه 
الجوانب، بل كشفت فرق المسوحات والتنقيبات الأثريّة المتعاقبة عن العديد من الآثـار 

ثر على العديد من النقّوش النبطيّـة عُ النبطيّة في مصر، ومن أبرز هذه الشواهد النقّوش، إذ 
زع  ،في الأودية الواقعة بين البحر الأحمر ونهر النيـل في صـحراء مصـر الشّـرقيّة حيـث تتـوَّ

، قصـور البنـات، وادي ة، بئر أم ضلفةهذه النقّوش في المناطق مثل بئر أبو دراج، أم دمران
التـي ازدهـرت  ئلمـوان، وخاصـة تلـك الوديـان التـي تبـدأ مـن امنيح ووادي منـيح الحيـر

 ،خلال العصرين البطلمـيّ والرومـانيّ، مثـل ميـوس هيرمـوس (مرسـى أبـو شـعر القبلـي)
) 9(خريطـة  )1((مرسى جواسـيس الحـالي)، وفيلوتيرا ،ولويكوس ليمن (مرسى القصير)

خ للقـرنين الثـاني والثالـث الميلاديـين، تـؤرّ ومخربشـات وهي في الغالـب نقـوش قصـيرة 
 جاليات نبطيّة هناك.  وتُشير إلى تواجد

، كمـا عُثـر علـى )2(أما في سيناء، فقد كُشف عن فخارياتٍ نبطيّـةٍ في عـددٍ مـن المواقـع
طُرحت العديد من الآراء حول أعدادٍ كبيرةٍ من النقّوش النبطيّة القصيرة والمخربشات، و

                                                 
علـى صـخور  من خلال النقّـوش النبطيّـة ): صلات الأنباط بمصر1993الحليم ( المنعم عبد سيد، عبد )1(

، دار المعرفـة الجامعيـة، في العصور القديمة ةالبحر الأحمر وظهيرالحجاز وصحراء مصر الشّرقيّة. في: 
  .63-42الإسكندرية، 

(2) Wenning, R. (1987): Die Nabatäer – Denkmäler und Geschichte, 158,156, 166, 168, 169. 
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سـبب وجـود هـذه النقّـوش لـه  سبب وكثافة وجود هذه النقّوش هناك، فيـرى بعضـهم أنّ 
سـبب وجـود  ، ويـرى آخـرون أنّ )1(بهذه المنطقـة علاقة بالقوافل التجاريّة التي كانت تمرّ 

هذه الكتابات مرتبط بنشاطات تعدينيّة (أي مرتبطـة باسـتخراج المعـادن وصـناعتها) قـام 
 .)2(بها الأنباط هناك خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين

بنشاطات تعدينيّة،  التي عُثر عليها في سيناء قوشنا نُرجّح احتمال ارتباط هذه النّ ولكنّ 
 الطريق التّجاريّ  ، في حين أنّ من هذه المنطقة بسبب وجود هذه النقّوش بالجزء الجنوبيّ 

مــن ســيناء، حيــث نعــرف مــن  عــبر الجــزء الشــماليّ  يمــرّ  ةالــذي يمــر عــادة بأقصــر مســاف
والـذي كــان  ،سـيناءالـذي كـان يمـر شـمال  )3(المصـادر التاريخيّـة وجـود طريـق حـورس

، )4(يستخدم خلال زمن حكم الفراعنة، ويربط غـزة بـالعريش وقصـر غيـث (قصـر غـيط)
ن ير علــى محطتــين رئيســتوعثــتــمّ ال قــدو ،كمــا كــان هنــاك طريــق يــربط العقبــة بالسّــويس

حيث عُثـر  ،نبطيّتين لاستراحات القوافل في شمال سيناء، الأولى في حصن وادي المغارة
، )5(نبطيّ يعود لنهايات القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول المـيلاديعلى بناء وفخار 

والثانية في قصر غيث التي تُعتبر إحدى أهم المراكز التّجاريّة والدينيّة النبطيّة في سيناء، إذ 
ــل المــيلاد  ــرن الأول قب ــا علــى الأغلــب خــلال الق ــاك بُني ــين هن ــدين نبطيّ ــر علــى معب عُث

                                                 
(1) Zayadine, F. (1990): The Pantheon of the Nabataean Inscriptions in Egypt and the Sinai. 

Aram 2, 154-55; Palmer, E. (1871): The Desert of the Exodus: Journeys on Foot in the 

Wilderness of the Forty Years Wandering. Deighton, Bell and Co., Cambridge. 190-193. 

(2) Negev, A. (1977a): The Inscriptions of Wadi Haggag, Sinai. Qedem 6- Monograph of 

the Institute of Archaeology, the Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 73. 

طريق قديم كان يمتد على طـول السّـاحل الشـمالي لسـيناء مـن القنطـرة حتـى رفـح، وقـد اسـتخدم هـذا  )3(
  .ةم الفراعنالطريق منذ أيا

(4) Jones, R., Hammond, Ph., Johnson, D. and Fiema, Z. (1988): A Second Nabataean 

Inscription from Tell esh-Shuqafiya, Egypt. BASOR 269, 53.  
(5) Meshel, Z. (2000): Sinai: Excavations and Studies. BAR International Series 876, 76. 
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تخدما حتى بداية القرن الثالث المـيلادي، كمـا عُثـر هنـاك علـى )، واس60-59(الأشكال 
 .)1(بقايا منشآت دينيّة نبطيّة

لقد كانت هنالك عدّة طرق تربط البتراء والعقبة بمصر وسـيناء، وكانـت هـذه الطـرق 
طريـق درب  هـازع في شـمال وجنـوب سـيناء، ومنهّل حركة القوافـل وعبورهـا، ووتتـوتُس

وغيرها من الدروب والمسالك التـي كانـت تسـير بهـا القوافـل الحج، وطريق درب الغزة 
 .)2(متوجهة من المملكة النبطيّة وبلاد الشام إلى مصر

احتوت النقّوش النبطيّـة المنشـورة والمكتشـفة في منـاطق عـدّة مـن المملكـة النبطيّـة 
ون الأسماء المصريّة، مما يُشير إلى علاقات وثيقة الصلة مع مصر، وربّما تكـبعض على 

هذه الأسماء لأشخاص مصريين أو أنباط، كما دخل اسم الآلهة المصريّة إيـزيس ضـمن 
أسماء الأعلام النبطيّة المركبة مثل: عبد إيزيس وأمة إيزيس. ومن الأسماء المصريّة التي 

أي  "م ص ر ي"، كما ورد اللفـظ )3(وردت في النقّوش النبطيّة مثل فطمون، أفتيو وغيرها
، وورد )4(في أحــد المخربشــات النبطيّــة التــي عُثــر عليهــا في البــتراء كاســم علــم "مصــري"

 .)5(في أحد النقوش النبطيّة التي عُثر عليها في مصر "ف ح ن ش ي"الشهر المصريّ 
انتشرت عبادة إيزيس في مصر والبلاد المجاورة خلال العصر البطلميّ، كما انتشرت 

، وكان يُرمز لها في هيئة آدمية يعلـو رأسـها )6(نيّةعبادتها في كافة أرجاء الإمبراطوريّة الروما

                                                 
(1) Oren, E. (1982): Excavations at Qasrawet in North-Western Sinai, Preliminary Report. 

IEJ 32, 203 

(2) Zayadine, F., (1985): Caravan Routes between Egypt and Nabataea   للمزيد انظر

(3) Littmann, E. (1914): Semitic Inscriptions. Section A, p. XXVIII. 

(4) CIS II 339. 

(5) Littmann, E. and Meredith, D. (1954): Nabataean Inscriptions from Egypt-II. BSOAS 

16, 211-47, p. 227-229. 

(6) Littman, E. (1914): Semitic Inscrptions: XIII. 
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، كمـا بنـى لهـا الإمبراطـور أغسـطس معبـدا صـغيرا خلـف )1(قرص الشمس بين قرني ثور
المعبد الرئيسي بدندرة، كان يجري فيه الاحتفال بمولـدها، وازداد انتشـار إيـزيس خـلال 

فـوزي زيـادين أنّ معبـد ويعتقـد )، 69عرفـت عنـد عـرب البـتراء (شـكل ف الفترة البطلميّـة
س  لإيزيس  .)2(الأسود المجنحّة كان مُكرَّ

عُثر في البتراء على مشكاة بها نحت لإيزيس جالسة على عرش، وتُشير برديّات عُثـر و
، كمـا ورد اسـم هـذه )3(عليها بمصر العليا أنّ البتراء كانت أحد مراكز عبادة الآلهة إيزيس

واشـتملت التماثيـل الفخّاريّـة ، )4(هـة كعبـد إيـزيسالمعبودة مركب  مـع بعـض أسـماء الآل
ر الآلهة المصريّة إيزيس متوّجة، وارتبط بها مفتاح عـنخ المصـرى  النبطيّة على أمثلة تُصوِّ

 .)5(الذي كان يظهر بكثرة في مصر
يبدو أنّ مصـدرها والتي التي عُثر عليها في عدّة مواقع نبطيّة،  من بين الآثار المصريّةو

ة، مجموعة من التماثيل الفخّاريّة النبطيّة التي تمثّل الآلهة إيزيس، عُثـر عليهـا الإسكندريّ 
في المعبـد  صـغيرٍ  . إضافة إلى ذلك عُثر على تمثالٍ )6(ةعدّة أماكن داخل البتراء كالكتوتفي 

فـوق  واقفـ  Arpocrates أربـوكراتيس الجنوبيّ في البتراء، ربّما يكون للمعبـود المصـريّ 
 .)7(ةقاعدة مزخرف

                                                 
الة ، رسـالدلالات الرمزية والقيم الفنية لتيجان الآلهـة في النقّـوش المصـريّة القديمـة): 2003نايل، نهى ( )1(

 .76ماجستير غيرمنشورة، جامعة حلوان، 
(2) Zayadine, F. (1991): L'Iconographie d'Isis à Pétra. MEFR, 103, 283-306. 
(3) Nehmé, L (2002): The World of the Nabataeans 312 BC-106 AD. In: The Levant: 

History and Archaeology in the Eastern Mediterranean, (Ed.) Olivier Bonst, 
Konemann, 163. 

(4) Winnett, F. and Reed, W. (1970): Ancient Records from Northern Arabia. Toronto 
University Press, Toronto, 53. 

(5) Tuttle, C. (2009): The Nabataean Coroplastic Arts, 148, 202, 388. 
(6) Hammond, Ph. (1977-78): Excavations at Petra: Pl. XLVIII-1; Parlasca, I. (1993): 

Probleme nabatäischer Koroplastik: figs. 2, 3, 5, 6. 
(7) Joukowsky, M. (1998): Petra Great Temple, Vol. I: fig. 6.90. 
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ويرى زيادين أنّ صورة إيزيس الموجودة تحت قبة الخزنة وهي واقفة، ورأسها متُجهة 
نحو اليمين وتُمسك بيدها كأس ، وبالأخرى قـرون رخـاء، هـو مشـهدٌ مسـتمدٌ مـن تصـوير 

ترا بهـذه المعبـودة املكات البطالمة اللواتي كُنَّ يُشـبّهن أنفسـن بـإيزيس، فقـد تمثلّـت كليوبـ
مقـدّس، كمـا عبادتها داخل مصر وخارجها، وظهرت مرتديـة ثـوب إيـزيس الالتي انتشرت 

تصـويرات مشـابهة لإيـزيس  ، وتظهر أيض )1(وزاريسأبنطونيوس أاقترن عشيقها ماركوس 
علــى بعــض المشــغولات الفنيّــة البطلميّــة. ويــرى زيــادين أنّ هــذه الصــورة قــد تمثّــل ملكــة 

يـزيس إيمكن مقارنة صورة )، و8(شكل  )2(لىنبطيةّ، ربمّا تكون خلدو زوجة الحارث الأو
بصورة ظهرت على بعض القطع النقدية النبطيةّ التي ضُـربت خـلال فـترة الحـارث الرابـع، 

ظهر على قطع النقود صورة للحارث الرابع، وعلى ظهرها صـورة مزدوجـة للملـك تحيث 
 .)3(يزيسإوالملكة التي يعلو رأسها ما يشبه التاج الذي كان يعلو رأس 

 ،وكشفت الحفريات التي أجرتها بعثـة أمريكيـة في معبـد الأسـود المجنحـة في البـتراء
)، ويرى هموند احتمال انتشـار عبادتـه هنـا 72(شكل  أوزاريس عن تمثال للإله المصريّ 

 للإلـه المصـريّ  تماثيـل ،في البتراءومن بين التماثيل الفخّاريّة التي عُثر عليها ، )4(في البتراء
 .)Bes)5بيس 

                                                 
 اذين اشـتهرت أسـطورتهملـنطوني واضحة في الاقتران بهذين الإلهين الأترا ومارك اتبدو هنا رغبة كليوب )1(

وزاريس على يد شقيقه ست، وأُلقي به في النيل، وذهبت إيزيس للبحـث عـن جثـة أالتي تُشير إلى مقتل 
زوجها بعد أن علمت بمقتله، وفي النهاية تمكّنت من جمع أشلاء جثة زوجها، وعادت الروح إليـه فـترة 

 وزاريس مرة أخرى في عالم الموتى.أمن الزمن، فولدت له ابنا هو حورس، وأصبح 
(2) Zayadine, F (2005): al-Khazna, the Treasury Revisited a Forgotten Document of Leon 

de Laborde, ADAJ 49, 400. 
(3) Hoover, O. and Barkay, R. (2010): Important Additions to the Corpus of Nabataean 

Coins, 204 
(4) Hammond, Ph. (1977-78): Excavations at Petra, 81-111; Meza, A. (1993): An Egyptian 

Statuette in Petra, ADAJ 37: 427-431. 
(5) Khairy, N., (2009): A Study of the Nabataean Minor Arts and Their Cultural 

Interpretation. SHAJ X: 896; Hammond, Ph., (1973): The Nabataeans: Their History, 
Culture and Archaeology. Studies in the Mediterranean Archaeology, 37. Gothenburg, 
Astrom, 37 . 
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لم يتبقَ منهـا  ،نباط عدداً من الوجوه على واجهات مدافن مدائن صالحكما نحت الأ
ـليزابيـل ساشـيت إالباحثة حيث استنتجت  ،إلا القليل من التفاصيل الإلـه  أن بعضـها يُمثِّ
، وذلك اعتماداً على شـكل التماثيـل الفخّاريّـة التـي عُثـر عليهـا في )1(المصري بيس/ بس

جالسـاَ علـى كرسـي أو عـرش، وكـان هـذا  الذي تم تصويره ل هذا الإلهمثِّ والتي تُ  ،البتراء
الإله يلعب دوراً كبيراً في مصر، خاصّةً في عصر المملكة الوسطى، وكـان يُعتقـد أنّـه علـى 
كلّ أسرة مصـريّة أن تحمـي نفسـها بوضـع تمثـال أو صـورة لـه في مشـكاة لتجلـب الحـظ 

ن بـيّ ة لا تُ ن صـالح البشـريّ ئات وجـوه مـداالتفحص الدقيق لمنحوت، ولكن )2(وتدحر الشر
وربمـا  ،تشابه  مقنع  بينهـا وبـين صـور بـيس، كمـا أن الإلـه بـيس لا يعتـبر معبـوداً نبطيـ 

وبالتـالي فـإن افـتراض أن الوجـوه ، ارتبط وجوده في البتراء بوجود مصريين جلبوه معهـم
 س غير مقنعٍ.ة المنحوتة على واجهات مدائن صالح هي تمثيل للإله بيالبشريّ 

التـي تُـزين بعـض الواجهـات  لقد أجريت دراسة تحليليّة مخبرية للزخـارف الجصـيّة
ــتراء ــة في الب ــام التــي  ،المعماريّ ــواد الخ ــت أنّ الم ــث بَيَّن ــالم الأخــرى، حي ــض المع وبع

وطبقــات الــدّهان كانــت موجــودة في البــتراء وجوارهــا،  اســتخدمت في تحضــير المــلاط
لتحضـير هـذه  لـى أنّ الصـبغة المصـريّة قـد اسـتخدمت بكثافـةٍ وأكدّت الدراسـة أيضـ  ع

، )3(حيث يبدو أنّها قد صنعت في المنطقـة بعـد اسـتيرادها كمـادة خـام ،الزخارف الجصيّة

                                                 
(1) Sachet, I. (2012): Dieux et hommes des tombeaux d’Arabie Pétrée: iconographie et 

aniconisme des élites nabatéennes.” 225–58 in: Dieux et déesses d’Arabie, images et 
représentations, actes de la table ronde tenue au Collège de France les 1 et 2 octobre 
2007, eds. I. Sachet and C. J. Robin. Paris, 239. 

(2) Khairy, N., (2009): A Study of the Nabataean Minor Arts and Their Cultural 
Interpretation. SHAJ X: 897. 

(3) Shaer, M. (2005): The Decorative Architectural Surfaces of Petra, Vollständiger 
Abdruck der von der Fakultät für Architektur der Technischen Universität München zur 
Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie genehmigten 
Dissertation, 148. 
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كما أثبتت تحاليل اللون الذهبي الذي استخدم في هذه الزخارف، أنّه لم يكن نقي ، وكـان 
ــة، وذكــر ســترابو أنّ  الأنبــاط كــانوا يبــادلون منتوجــاتهم  يحتــوي شــوائب فضــيّة وحديديّ

، ويبـدو أنّهـم كـانوا يسـتوردونه مـن مصـر، )1(الثمينة بالفضة والذهب والحجارةالعطريّة 
 .)2(وتحديداً من المنطقة الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر

ة تـؤرّخ حلقيّـ ومن بين المجوهرات النبطيّة التي عُثر عليها في كرنب في النقب أقـراط
 ة ما بين القرن الأول وبداية الثاني الميلادي، وهي مشابهة لأقراط عُثر عليهـا في عـددٍ للفتر

 .)3(من المواقع البطلميّة المصريّة
جلي  مع الجزيرة العربيّة من خلال النقّوش، إذ وردت دلائل  ويظهر التأثير المصريّ 

التـي عُثـر عليهـا في  فويّةتُشير إلى علاقات مع مصر في النقّوش الثموديّة والدادانيّـة والصـ
 . )4(شمال الأردن وجنوب سورياو ،شمال الجزيرة العربيّة

زع هذه المعالم في  يعكس وجود المسلاّت في البتراء علاقات وطيدة مع مصر، إذ تتوَّ
)، ويبـدو أنّ 11-10(الأشـكال  )5(موضعين في البتراء هما قبر المسلاّت ومنطقـة المـذبح

رب من المذبح كانت تمثّل إله الشمس، كما كانـت كـذلك عنـد المسلاّت الموجودة بالق
المصــريين، وقــد كــان المصــريون يقومــون بعمــل مســلات بــالقرب مــن معابــدهم رمــزاً 

أمّا ما يخصّ المسلات المنحوتة على قبر المسلات، فهي على ما تبدو شواهد للشمس. 

                                                 
(1) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.22. 
(2) Shaer, M. (2005): The Decorative Architectural Surfaces of Petra, 151. 
(3) Rosenthal, R. (1973): Jewelry in Ancient Time. London, 80-87. 

قــوش العربيّــة العلاقــات الحضــاريّة بــين الجزيــرة العربيّــة ومصــر في ضــوء النّ ): 2003السّــعيد، ســعيد ( )4(
 .66-58، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، القديمة

الصـخر في أعلاهـا منصـة مسـتطيلة تبلـغ أبعادهـا في يمثّل هذا المذبح مصطبة مرتفعة مسـتوية محفـورة  )5(
وبوسط هذه المنصة يوجد مستطيل بارز عن السّطح، أمـا في  ،سم عمقا 20م عرضا و64م طولا و 14.5

  وجد ثلاثة أدراج تؤدي إلى مكان ما ربّما لوضع أنصاب. تانبها الغربي فوسط المنصة وج
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معبــد ا هــو موجــود في مــح أنّ تكــون تقليــداً لقبــور للأشــخاص الــذين تــمّ دفــنهم، ويُــرجَّ 
 .)1(مصرفي  "أبو سمبل"رمسيس الثاني في 

وتربط سنثيا فينلايسون زخرفة خطوة الغراب التي استخدمها الأنباط بكثرةٍ في تزيين 
 حيث تم نحت هذه الزخرفة على هيئـة أدراج، وقـد ارتبطـت واجهاتهم الصخريّة بمصر،

م السفلي، إذ وصفته إحدى البرديـات وزاريس إله العالأالأدراج عند المصريين القدماء ب
ة بأنه الإلـه الموجـود في أعلـى الأدراج، وتـرد في كتـاب المـوتى عبـارة تشـير إلـى المصريّ 

لأن هذه الزخرفة قـد  ؛، ولكن هذا الزعم غير دقيق)2("رؤية الآلهة"الأدراج التي تتم منها 
خارف خطوة الغـراب كانت ز، فقد )3(في مناطق عدّة من الشرق الأدنى القديماستخدمت 

في الشرق القديم قبل ظهور الأنباط بفترة طويلة كما أشرنا في موضع آخر  وشائعة معروفة
 من هذا الكتاب.

د عُمق الصلات النبطيّة مع مصر العثور علـى  ومن الأمثلة والشواهد الأثريّة التي تؤكِّ
، في البـتراء لمـادة، وبقايـا مشـغولات فنيّـة مصـنوعة مـن هـذه ا)4(بقايا حجارة الأميثيسـت

حيث ذهب بعض الباحثين إلـى أنّ هـذه المـادة كانـت تسـتورد إلـى المملكـة النبطيّـة مـن 
واســتنتج  ،)5(مــن المــادة عُثــر عليــه في البــتراء مصــنوعٍ  مســتوردٍ  ، إضــافة إلــى خــرزٍ مصــر

                                                 
: القسـم الآسـيوي): 2000قادوس، عزت ( )1( ، منشـأة آثـار العـالم العربـي في العصـرين اليونـاني والرّومـانيّ

  .276المعرف، الإسكندرية، 
(2) Finlayson, C. (2016): The Obelisk, the Crow-Step, and the Elephant in Nabataean 

Contexts.  

(3) Wenning, R., (2003): The Rock-Cut Architecture of Petra. In: Petra Rediscovered: Lost 

City of the Nabataeans,(ed.) Markoe, G., 133 

الأميثيست وهو الجمشت بالعربيّة، ويعرف أيض  باسـم المـرو البنفسـجيّ، ويعـرف بالإنجليزيّـة باسـم  )4(
)Amethystــ ــي كان لهــا منزلــة عظيمــة قــديم ، ولونــه بنفســجيّ أو  ت) وهــو مــن الأحجــار الكريمــة الت
. للمزيد انظرأ ، هبـة النيـل العربيـة المرجـع العلمـي للأحجـار الكريمـة): 2009هميمي، زكريا ( رجوانيّ

  .309، 211-209للنشر والتوزيع، القاهرة، 
(5) Graf, D. and Sidebotham, S. (2003): Nabataean Trade. In: Petra Rediscovered. Lost City 

of the Nabataeans; ed. Markoe, G. Harry N. Abrams, New York, 65–74. 
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ر في المملكــة النبطيّـــة خــلال القـــرن الأول جونســون أنّ إنتــاج خـــرز الأميثيســت تطـــوَّ 
. )1(حيث كان يتمّ تصـنيع هـذه المشـغولات مـن أميثيسـت مسـتورد مـن مصـر الميلادي،

وهناك إشارة أوردها بلينـي لا يُمكـن أن نغفلهـا، وهـي أنّ المـادة كانـت متـوفرة أيضـ  في 
 .)2(المنطقة العربيّة وفي البتراء على وجه الخصوص

وخربـة  ،خربـة الـذريح من المواقع النبطيّة مثـل في عددٍ  كتانيّةٍ  لقد عُثر على بقايا قطعٍ 
 ،بشـكل خـاص )3(قازون، وعين راحيل، حيث تركّز وجود هذه البقايا الكتانيّـة في المقـابر

وضع فوق الكفن الجلديّ قبـل الـدفن، حيـث بَيَّنـت ت تفقد كانت تلف بها الجثث، وكان
مشــابهة لمنســوجات  الدراســات أنّ الخيــوط المســتخدمة في هــذه المنســوجات الكتانيّــة

 يـوحي بأنّـه كـان إنتاجـ  محليّـا عُثر عليها في عدّة مناطق مجاورة مثـل قمـران، ممـا كتانيّة
 ، وربّما كانت المواد الخام مستوردة من مصر.)4(وليس مستورداً 

داخـل المملكـة النبطيّـة، إذ يبـدو أنّ مصـدر  مسـتوردةٍ  كما كُشـف عـن أوانٍ زجاجيّـةٍ 
مــن المواقــع النبطيّــة كــالزنطور  عــددٍ  ة التــي كُشــف عنهــا فيبعــض هــذه الأواني الزجاجيّــ

، وقـد بَيَّنـت الدراسـات التحليليّـة لبقايـا الأواني )5(والمعبد الجنوبيّ والعقبة هو من مصـر
الزجاجيّة التي اكتشفت في العقبة تشابه  مع أنواع عدّة من الزجاج المؤرّخ لنفس الفـترة، 

                                                 
(1) Johnson, D. (1987): Nabataean Trade: Intensification and Culture Change. Ph.D. 

Dissertation, The University of Utah, 143; Gourley, D. and Johnson, D. (2016): 

Nabataean Amethyst Trade: Sources, Production and Use, Studies on the Nabataean 

Culture, Vol II, N.I. Khairy (ed.), Amman, 28-29. 

(2) Pliny, Natural History xxxvll. 121. 
(3) Shamir, O. (1999): Textiles, Basketry and Cordage from ‘En Rahel. 'Atiqot 38, 91-123; 

Politis, K. (1998): Rescue Excavations in the Nabataean Cemetery at Khirbat Qazone 

1996-1997. ADAJ 42, 611-14; Negev, A. (1971): The Nabatean Necropolis at Mampsis 

(Kurnb). IEJ 21, 110-29. 
، رسـالة ماجسـتير غيـر النبطيّة في خربة الذريح: دراسة مقارنـة عادات الدفن): 1994الشديفات، يونس ( )4(

  منشورة، جامعة اليرموك.
(5) Karz, S. (1998): The Roman and Byzantine Glass, 333, 335.  
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ساحل البحـر الأحمـر، ممـا يُشـير الواقع على  والذي عُثر عليه في موقع القصير المصريّ 
 .)1(إلى أنّ هذه الأواني الزجاجيّة كانت مستوردة من مصر

مثّـل تماثيـل أنثويّـة مصـنوعة مـن الألباسـتور في تُ  وكُشف أيض  عن بقايـا مشـغولات
 .ويبدو أنّ مصدرها مدينة الإسكندريّة المصريّة ،)2(موقعي الحبيس والزنطور والبتراء

ز هــذه مــن مصــر، وتتميّــ مســتوردةٍ  مــن بقايــا أســرجةٍ  قليلــةٍ  علــى أجــزاءٍ  وقــد عُثــر في العقبــة
بزخارفها، وقد عُثر على أمثلة منها في مرفأ القصير المصـري، وتـؤرّخ عـادة  عامٍ  الأسرجة بشكلٍ 

، وعُثـر في العقبـة أيضـ  )3(إلى الفترة ما بين منتصف القرن الأول إلى بداية القرن الثاني المـيلادي
 .)Nile Mud")4"جرار نبيذ مستوردة من مصر، وهي من النوع المعروف باسم على بقايا 

 بعض كسر فخاريّة تُشير إلى وجـود نشـاطاتٍ  نكُشف في بعض الموانئ المصريّة عو
رينيكي الـذي يُعتـبر أهـم ي، فقد عُثر على كسرتين فخاريتين ملونتين في ميناء بنبطيّةٍ  بحريّةٍ 

ــة علــى البحــر ا ــاء ميــوس )5(لأحمــرالمــوانئ البطلميّ ، وكســرتين فخــاريتين أيضــ  في مين
، إضافة إلـى كسـرة فخاريّـة )6(على السّاحل المصريّ للبحر الأحمر هيرمس الواقع أيض 

 .)7(هناك نبطيّةٍ  تحمل كتابة، كما عُثر على مخربشاتٍ 

                                                 
(1) Retzleff, A. (2003): A Nabataean and Roman Domestic Area at the Red Sea Port of 

Aila. BASOR 331:61. 
(2) Horsfield, G. and Conway, A. (1942): Sela-Petra, the Rock of Edom and Nabatene : 

nos. 144-145, 147; Kolb, B. and Keller, D.( 2002): Swiss-Liechtenstein Excavations on 
az-Zantur in Petra. The Twelfth Season. ADAJ 46, 279-293.: fig. 5. 

(3) Dolinka, B. (2003): Nabataean Aila, 72. 
(4) Dolinka, B. (2003): Nabataean Aila, 73. 
(5) Schmid, S. (2004): The Distruibution of Nabataean Pottery and the Organisation of 

Nabataean Long Distance Trade. SHAJ VIII, n. 11. 
(6) Whitcomb, D. Johnson, J. (1982): Quseir al-Qadim 1980 : Preliminary Report, American 

Research Center in Egypt Reports 7, Malibu: Undena Publictions, figs. 21d, 21e. 
(7) Sidebotham, S. (2011): Berenike and the Ancient Maritime Spice Route. California 

World History Library, 185. 
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في ويُمكــن ملاحظــة أدلّــة علــى نشــاطات نبطيّــة تجاريّــة شــمال شــرق مصــر، وتحديــداً 
لدلتا، وكما أسلفنا، فقـد عُثـر علـى نقـوش نبطيّـة هنـاك تُشـير إلـى نشـاطات لقوافـل منطقة ا

، كما عُثر على نقشين نبطيّين في منطقـة الـدلتا )1(تجاريّة خلال القرنين الأول والثاني للميلاد
ؤرّخان للقرن الأول قبل الميلاد، حيث يُشير الأول إلى بنـاء ي(تلّ الشقافية) في مصر، وهما 

الشرى في السّـنة السّادسـة  يفي حين يُشير الثاني إلى بناء معبد للإله ذ ،)2(لآلهة الكتبىمعبد ل
. إنّ العثـور علـى هـذه الأدلـة، )3(والعشرين لحكـم الملـك النبطـيّ مالـك (الأول أو الثـاني)

د وجود معابد هناك، مما يُشير إلى وجود   ، وهذه النقّوش هي:ةنبطيّ  جاليةّيؤكِّ
يتكون من ثمانيـة أسـطر، السّـطر الأول غيـر واضـح علـى الإطـلاق، النقش الأول: و

ويبدو أنّه يؤرّخ لبطليمـوس الرابـع عشـر، أو الخـامس عشـر، ويـرد في الـنقش اسـم شـهر 
ــة، هــو شــهر  مصــريّ  ــوش النبطيّ ــرد لأول مــرة في النقّ ، وهــو الشــهر )4("ف ح ن ش ي"ي

 .)5(التاسع في التقويم المصريفي حين يرى باحثون آخرون أنّه الشهر  ،الخامس المصريّ 
 نقحرة النقش

....................... 
 ا (و ج ر و) و ك ت ب ي ر ح ب) و ل ا (ب ر
 ا (ف ك ل ا) ف ص ي و م ر ا ح ي ي (ع ل)

                                                 
(1) Starcky, J. (1955): The Nabataeans: A Historical Sketch. BA 18, 84-106. 
(2) Strugnell, J. (1959): The Nabataean Goddess Al-Kutba and her Sanctuaries. BASOR 

156, 29-36. 
(3) Jones, R., Hammond, Ph., Johnson, D. and Fiema, Z. (1988): A Second Nabataean 

Inscription from Tell esh-Shuqafiya, 48. 
(4) Littmann, E. and Meredith, D. (1954): Nabataean Inscriptions from Egypt-II. BSOAS 

16, 211-47,  227-229. 

. رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة الإشارات التاريخيّة في النقّوش النبطيّة): 1994عبيدات، نسيم ( )5(
  .92اليرموك، ص. 
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 (ش م هـ) ي هـ و هـ و د ي ن ف ش هـ (و ح) ي ي
 و ب ا و ي ت و ق د م ي هـ (د ك ي) ر

 ش  د ي ل ف ح ن ش ي 21ب  (ش ل)
 ( ش ن هـ ي د ي م ل ك ا ل ت ل م ي 4 )(ن ت

 ش ل م) ا ف (ك ل ا ف ص ي و ل م ر ا) 1 ت
 الترجمة

 ...................ز
 (ابن ي ر ح ب )و ل ا وكتب عـ(ـقـ)ـد

 (في) حياة (الـ)ـسيد ف ص ي و الكـ(ـاهن)
 (وحيـ)ـاته والذي يكون (اسمه)

 مامه و ب ا و ي ت وأ(مـ)ـذكورا 
 ن ف ح ن ش ي الذي هو سنـم 21انتـ(ـهى) في 

 ل ت ل م ي والتي هي (سنـ 4(ــة) 
 ل ف ص ي و السّيد (والكاهن سلام) 1ــة) 

وعُثر على النقش الثاني في منطقة تـلّ الشـقافية أيضـ  في الـدلتا المصـريّة، ويُحـدّد لنـا 
 ):24(شكل  )1(هذا النقش سنة ابتداء حكم الملك النبطيّ مالك الأول

 نقحرة النقش
 و هـ ب ا ل هـ (ي) ع ب د د ي ر ب ع ت ا د ا

 ا و ش ا ل هـ ي ب ر ع ب د ا ل ج ا ب ر
                                                 

(1) Jones, R., Hammond, Ph., Johnson, D. and Fiema, Z. (1988): A Second Nabataean 

Inscription from Tell esh-Shuqafiya; Jones, R. and Fiema Z. (1990): The Nabataean 

King-List Revised: Further Observations on the Second Nabataean Inscription from Tell 

esh-Shuqafiya, Egypt. ADAJ 34, 239-248. 
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 ب د ف ن ا  د ي ا ل هـ ا ل د و ش ر ا
 ل م ل ك  14 ش ن ت م ص ر ي ت ا
 26 ش ن ت هـ ي و د ي ق ل ف ت ر
 ش ن ت  هـ ي د ي ن ب ط و م ل ك (ل) م ن ك و

 ن ي س ن ب ي ر ح ل ا ط ل هـ 2
 الترجمة

 الذي عمله وهب اللا(ت) (الحرم المُقدَّس) لبناء المربعهذا ا
 الجا بن أوس االله ابن عبد

 الشرى الإله الذي بدفنا ولذ
 لحكم 14 المصريّة سنة

 26سنة  >تساوي<ق ل ف ت ر و والتي 
 سنة >تساوي<مالك ملك الأنباط والتي  >حكم<لـ
 ل ا ط ل هـ في شهر نيسان 2

نبطيّـة التـي تُشـير إلـى عُمـق العلاقـات مـا بـين الأنبـاط ومن بـين الشـواهد الكتابيّـة ال
، وهــي موجــودة حاليــ  في 1905ومصــر قطعــة مــن برديّــة نبطيّــة عُثــر عليهــا في مصــر عــام 

سـم، وتـؤرّخ اعتمـاداً علـى شـكل الخـط إلـى بدايـة  x 4.3 4.1أكسفورد، وتبلـغ أبعادهـا 
 -):70(شكل  )1(القرن الثاني الميلادي، وتُقرأ كالتالي

 ز ب ن هـ (؟) ع و د و ب ر و ش و .أ).
 و ز ق (؟) د م ي ا ق ب ل ت ..)

(..................) 

                                                 
(1) Healey, J.(2004): A Nabataean Papyrus Fragment (Bodleian MS Heb. d. 89), ZPE 146, 

183-88. 
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 الترجمة:
 (؟) أ)و س و بن ع و د و المشتري

 قبضت الثمن و ز ق (؟)
ويبــدو تــأثير الإســكندريّة البطلمــيّ علــى العطــاء الحضــاريّ النبطــيّ بشــكلٍ واضــحٍ، 

الــدين، فيبــدو مــثلاً وجــود تشــابهات بــين حيــث يشــمل العمــارة والنحــت والرســومات و
، ويرى بعض الباحثين )1(تصميم ومخطط المعبد الجنوبيّ وبعض مباني القصور البطلميّة

، كمـا أنّ لوحـة )2(أنّ عمارة الخزنة في البتراء هـي انعكـاس لعمـارة الإسـكندريّة البطلميّـة
مشـابهة في طريقـة توزيعهـا  )71الأبراج السّماويّة التي عُثـر عليهـا في خربـة التنـور (شـكل 

ــى نصــفين ــةٍ لأ وتقســيمها إل ــاذج مصــريّ  مثل ــي ، )3(ةونم ــماويّة الت ــراج السّ ــدو أنّ الأب   ويب
مرتبـة  ،تظهر على بعض الأكفان المصريّة التـي تـؤرّخ للقـرنين الأول والثـاني الميلاديـين

ــي اكتشــفكبيــرٍ  تشــابه وإلــى حــدٍّ  بطريقــةٍ  ــة الت ــراج النبطيّ ت في خربــة ، طريقــة ترتيــب الأب
 )4(التنور.

تُعتبر الخزنة أكثر الواجهات النبطيّة الموجودة في البتراء لفت  للاهتمام، وقد طُرحـت 
ة تظهر تـأثيرات أجنبيّـعدّة نظريات حول وظيفة هذه الواجهة المنحوتة في الصخر، والتي 

بقـرون زيّنـة علـو هـذه اللوحـة حليـة مُ تا تـأثيرات مصـريّة، حيـث من مناطق عدّة مـن بينهـ
ة، أمّــا الجــزء الــداخلي مــن هــذه اللوحــة فيحــوي الآلهــة إيــزيس حولهــا أشــكال حلزونيّــ

 ، وتحيط بها الأشكال النباتيّة، وأشكال الكؤوس.المعالم منحوتة مطموسة

                                                 
(1) Schluntz, E., (1999): From Royal to Public Assembly Space, 116 

(2) McKenzie, J. (1990): The Architecture of Petra, 85-101 

(3) Wenning, R., (2009): The Message of the Khirbat at-Tannur Reliefs, SHAJ 578. 

(4) McKenzie, J. (2003): Carvings in the Desert, 188. 



239 

ن واجهــات الحِجــر ومــا قبــل زيِّ الــذي يُــ )Cornice()1 الكــورنيشالطنــف (ويبــدو أنّ 
دخل إلى فينيقيا على مـا يبـدو في  )2(أصول مصريّةالحِجر في البتراء ومدائن صالح هو من 

ز بأنّـه علـى شـكل ربـع ؛ إذ يتميّـقلـيلاً  هالنبطيّ يختلـف عنـ الطنفالفترة الفارسيّة، ولكن 
 . ةدائر

لاحظ ثولبيك وجود تشابهات لعمارة المدافن النبطيّـة مـع بعـض المـدافن المصـريّة 
مع مقبرة إسمنت الخراب، وواحـة داخلـه،  خاصّةً  ،البطلميّة والرومانيّة المبنيّة من الطين

، ووجــود الواجهــات )الطنــف (الكــورنيشووهــذه التشــابهات تشــمل المــدخل المســنن 
، ويبدو أنّ معبـد خربـة )3(المدعّمة بأنصاف أعمدة متلاصقة (أربعة أو أكثر) تدعم ساكف 

ــيّ وا ــذريح النبط ــؤرّ ال ــلم ــس بع ــيلادي يعك ــاني الم ــرن الث ــن الق ــف الأول م ض خ للنص
  . ومـــن المعابـــد التـــي يُمكـــن مقارنتهـــا مـــع بعـــض المعابـــد )4(التـــأثيرات المصـــريّة

الـذي بُنـي علـى مـرحلتين  البطلميّة في مصر معبـد الـلات في منطقـة رم في جنـوب الأردن
 :)5()46(شكل 

خ لفترة حكم الحارث الرابع، ويشابه مخطـط المعبـد في هـذه المرحلة الأولى: وتؤرّ 
 في الأقصر. Serapeionيرابيون المرحلة مخطط معبد س

                                                 
هو شريط أفقي يقع عادة فوق الأعمدة، وتخرج أطرافه عن حدود الواجهة قلـيلاً علـى هيئـة ربـع دائـرة  )1(

  .أحيان 
(2) Tholbecq, L., (2007): Nabataean Monumental Architecture, in: K. D. Politis (ed.), The 

World of the Nabataeans. Volume 2 of the International Conference «The World of the 

Herods and the Nabataeans» held at the British Museum, 17-19 April 2001, Stuttgart 

2007, 111.  
(3) Tholbecq, L., (2007): Nabataean Monumental Architecture, 112. 

(4) Tholbecq, L., (2007): Nabataean Monumental Architecture, 119 

(5) Tholbecq, L., (2007): Nabataean Monumental Architecture, 118.  
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أمّا المرحلة الثانية، فقد تمّ فيها تعديل البناء علـى مـا يبـدو خـلال فـترة حكـم الملـك 
 Harendotesرب إيل الثـاني، ويشـابه مخطـط هـذه المرحلـة مخطـط معبـد هارينـدوتيس 

 .68-41خ لفترة حكم الإمبراطور كلاوديوس، وخاصّةً الفترة ما بين المؤرّ  المصريّ 
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  الفصل السّابع
  )1(العلاقات مع آسيا الصغرى

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
نقصد بآسيا الصغرى ذلك الجزء الممتد ما بـين البحـر الأبـيض المتوسـط والبحـر الأسـود وهـي تمثّـل  )1(

 كيا الحالية.تر
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للأسف، لا تتوفر لدينا معلومات كافية حول علاقات الأنباط بآسـيا الصـغرى، إذ إن 
د هذه العلاقة، كما أنّنـا  ث عن الأنباط، لم تزودنا بدليلٍ يؤكِّ المصادر التاريخيّة التي تتحدَّ

العلاقات التّجاريّة بـين أمـم البحـر الأبـيض المتوسـط والأنبـاط، لا نعرف طبيعة وأنماط 
ــة، وكمــا  ــا فقــط افــتراض وجــود هــذه العلاقــات اعتمــاداً علــى الشــواهد الأثريّ وبإمكانن

 سنناقش في هذا الفصل.
في منطقـة بيرينـي غربـيّ تركيـا يـذكر اسـم سـفير لقد عُثر على نقش من آسيا الصغرى 

ر النص إلى قيامه بجـولاتٍ دبلوماسـيّةٍ في القـرن الثـاني ، ويُشيMoschionيدعى موشيون 
الإسكندريّة، إلى الملك بتوليمايوس، وإلى "، وقد توجّه موشيون هذا إلى )1(قبل الميلاد

 εἰς [Ἀλεξάν]δρ̣ε[ιαν] δὲ πρὸς βασιλέ[α Πτολ]εμαῖον [κ]αὶ τῆς( "البتراء العربيّة

Ἀρα̣βίας εἰς Πέ ̣τραν  ،(ـد علـى أهميّـة البـتراء خـلال هـذه الفـترة، ولا  الأمـر الـذي يؤكِّ
نعرف على وجه التحديد من هو ملك الأنباط خلال تلك الحقبة، أما بخصـوص الملـك 

أو  ،ق.م) 145-180فلربمـا يكـون بطليمـوس السـابع (ذكور في الـنقش، الإسكندريّ المـ
بمـا كانـت كما لا نعرف أسـباب هـذه الزيـارة ومبرراتهـا، ولر، )2(ق.م) 116-145الثامن (

 ة مع البتراء والإسكندريّة.مرتبطة برغبة الوفد الزائر بتعزيز علاقات بلادهم الاقتصاديّ 
واسـمه  ،اليونانيّـة تينـوسكما عُثر على نقشٍ يونانيٍ تكريمي لشخص نبطيّ في جزيرة 

(انظـر الفصـل  رخ للقـرن الثـاني قبـل المـيلاديس بن إديمونـوس النبطـيّ، وهـو يـوّ سلامين

                                                 
(1) Hackl, U., et al (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, A.005.01. 

(2) Retsö, J. (2003): The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the 

Umayyads. Routledge, London, 337. 
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قرار مجلس البولي (الشورى) والـديموس استناداً إلى وقد تم تكريم سلامينيس ، الثاني)
، خصال الحميدة التي كان يتمتـع بهـا(الجمعيّة الشعبية)، حيث كان هذا التكريم بسبب ال

مها لأهل تينوس، والتي لا نعرف طبيعتها  .)1(وخدماته الجليلة التي كان يُقدِّ
(شـكل  نبطـيّ في ميليتـوس غربـيّ تركيـا -: يونـانيّوعُثر أيض  على نقـشٍ ثنـائيّ اللغـة

إلى روما لزيارة الإمبراطور الرومـانيّ  ق.م، وهو متوجه 9هناك عام  سيلايوس، تركه )23
ــنقش الــوزير  ــرود، ويصــف ال ــزاع مــع هي ــه (أخ  ســيلايوسخــلال فــترة الخــلاف والن بأن

ة ἀδελφὀς βασιλ[έως])2(قابل هذه العبارة في الـنص اليونـانيّ كلمـة تالملك) و ، والأخـوَّ
ة، بل مجازيّة تُشير إلـى قـرب سـلي كـوزير للملـك عبـادة، وهـي ليسـت هنا ليست حقيقيّ 

ـ)3(أخوة دم على مـا يبـدو أن الملـك النبطـيّ سـترابو الـذي يقـول ذلـك الجغـرافيّ د ، ويؤكِّ
 "من أحد رفاقه، وكان يُسمى أخ كان له مساعد"

( ἔχει δ´ ὁ βασιλεὺς ἐπίτροπον τ ῶν ἑταίρων τινὰ καλούμενον αδελφόν(4)).  
لقد كَشَفت الحفريـات التـي أُجريـت في عـددٍ مـن المواقـع النبطيّـة عـن دليـلٍ واضـحٍ 
د وجود علاقاتٍ مع آسيا الصـغرى، حيـث عُثـر علـى أدوات مسـتوردة مـن عـددٍ مـن  يؤكِّ

لفخّار . وكما المواقع التركيّة داخل المملكة النبطيّة، وتشمل هذه المشغولات الرخام وا
عمـارة المقـابر المنحوتـة في  وعلـى مـا يبـدو، قـد تـأثروا بـنمط سنرى تاليـ  فـإنّ الأنبـاط،

                                                 
(1) Hackl U., et al. (2003): Quellen zur Geschichte der Nabatäer, A.003.01;Graindor, Paul 

(1910): Fouilles et recherches à Ténos, Louvain, Charles Peeters, 34-37; 
نقـش سـلامينيس بـن إديمونـوس النبطـيّ وطبيعـة النشـاطات السلامين، زياد و رسلان، رضا (قيد النشـر):  

 .الياالنبطيّة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وإيط
(2) Roche, M-J., (1996): Remarques sur les Nabatéens en Méditerrannée, 81. Fig. 1b. 

ثان أو وزير ثان في عاصـمة الأنبـاط البـتراء في النصـف الثـاني مـن  "أخ"إلى وجود  آخر يُشير نقشٌ نبطيٌّ  )3(
أخ شـقيلة ملكـة الأنبـاط، وهـو كمـا يـذكر الـنقش،  "عنيشـو"القرن الأول الميلادي ويدعى هذا الوزير 

 ).CIS:II:351وربما كان وزيراً للملك مالك الثاني (
(4) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.21. 
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الصخر الموجودة في الأناضول، والتـي تتمثَّـل في تلـك القبـور المنحوتـة في الصـخر التـي 
 الكارية، ويبدو أنّ هاتين الحضارتين قد استمدتا العديد مـن -نحتتها الحضارتان الليكيّة

 ومن ثَمّ انتقلت هذه التأثيرات إلى بلاد الأنباط.  ،عناصر حضارتيهما من العالم اليونانيّ
ج علـى  وقبل أن نناقش موضوع علاقات الأنبـاط بآسـيا الصـغرى، لا بـد مـن أن نُعـرِّ
الحضارات التي مرت على منطقة الأناضول، منذ نهاية الألف الثانية قبل الميلاد، وحتـى 

 ة؛ من أجل فهم الإطار التاريخيّ لهذه العلاقات.العصور الكلاسيكيّ 
أوروبيـة  -في القرن الثامن قبـل المـيلاد أسّـس الحثيـون، وهـم مـن الشـعوب الهنـدو

الأصل التي استوطنت شرقيّ الأناضول، إمبراطوريّة في وسط آسيا الصـغرى، كانـت مـن 
ورٌ فاعـلٌ في تـاريخ ، وكان لهـا د)1(ق.م) 1200-1900أبرز القوى في تلك المنطقة آنذاك (

 قبل الميلاد. الشرق الأدنى القديم في الألف الثانية
ــون ( 1200وفي حــوالي عــام  ــا والبســفور Phrygiansق.م هــاجر الفريجي ) مــن ثرآكي

 غـرب الأناضـول مـع نهايـة شـمالوغزوا الأناضول، وحلّوا محـلَّ الحثيـين، واسـتوطنوا 
، كمـا أسّسـوا مركـزاً ةم جورديـوم قـرب أنقـرالألفية الثانية قبل الميلاد، وأنشأوا عاصمته

دينيّ  وحضاريّ  آخر عند ميداس، وبقيت دولتهم قائمة ومستقلة، حتى غـزاهم الليـديون 
 )2(ق.م) 547- 900وأصبحت فريجيا جزءاً من الدولة الليديـة ( ،ق.م 695في حوالي عام 

ــة، وبلغــت أوج  التــي كانــت ســارديس مقرهــا، وشــملت جميــع أجــزاء الأناضــول الغربيّ
 مجدها وتطورها السّياسي خلال الفترة ما بين القرنين السّادس والخامس قبل الميلاد.

                                                 
 ,Bryce, T. (1998): The Kingdom of the Hittites. Clarendon Pressللمزيـد عـن الحثيـين انظـر  )1(

Oxford; Macqueen, J. (1999): The Hittities and their Contemporaries in Asia Minor. 

Thames and Hudson Ltd, London. 
 Christopher, R. (2003): Lydian and Persian Period Settlement in Lydia. PhDللمزيد انظر  )2(

Thesis, Cornell University. 
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ــة ( ــرت الحضــارتان الكاريّ في الأناضــول بــين  )Lycian()1) والليكيّــة (Carianازده
هـاتين الحضـارتين قـد  تي أسستالقرن الثامن والرابع قبل الميلاد، ويبدو أنّ الشعوب ال

لنـا  تمدن  عديدة، وخلّف ت، حيث أسّس)2(ناضول خلال الفترة المينوئيّةإلى الأ تهاجر
أعــداداً كبيــرة مــن القبــور المنحوتــة في الصــخر، كمــا ســنرى في الجــزء اللاحــق مــن هــذا 

 الفصل.
 300-547أصبحت أجزاء من آسيا الصغرى تحت حكم الفرس خلال الفترة ما بـين 

قـام بمهاجمـة الـدول المجـاورة لـه، ووسـع ق.م، فعشيّة اعتلاء قورش الفارسيّ العـرش 
حــدود إمبراطوريتــه إلــى الغــرب، فوصــل إلــى الأناضــول، وكانــت دوافــع هــذا التوســع 

السّيطرة على الطرق التّجاريّة وموانئ البحر الأبيض المتوسـط بالعسكري مرتبطة برغبته 
ط آســـيا ، وامتـــدت الإمبراطوريّـــة الفارســـيّة الأخمينيّـــة مـــن الهنـــد إلـــى وســـ)3(الرئيســـة

ــام أيضــ  ،والأناضــول ــلاد الش ــا الإســكندر  ،وشــملت ب ــى أن غزاه ــرة إل ــت مزده وبقي
 ق.م. 330المقدونيّ عام 

تؤرّخ أعظم تركة معماريّـة وأثريّـة في وسـط الأناضـول للألـف الأولـى قبـل المـيلاد، 
ــا  ــة المقطوعــة في الصــخر تركهــا لن ــل هــذه التركــة في مجموعــة مــن المعــالم الأثريّ وتتمثّ

أنصـاب، وفي الصـخر،  مقطوعـةٍ  يجيون، وتشتمل هذه البقايـا الأثريّـة علـى واجهـاتٍ الفر
ــة و ــآت أخــرى دينيّ ــى منش ــآت، إضــافة إل ــذه المنش ــبعض ه أدراج ومصــاطب مرتبطــة ب

 الوظيفة كالمشكاوات التي تمثّل تجاويف أو كوى غير نافذة مقطوعة في الصخر.

                                                 
  .Lycia نجليزيةتسمى هذه الحضارة بالإ )1(

(2) Akurgal, E. (1978): Ancient Civilizations and Ruins of Turkey from Prehistoric Times 

until the end of the Roman Empire. Turk Tarih Basimeri, Ankara. 

(3) Christopher, T. (2007): Persian Responses: Political and Cultural Interaction with(in) 

the Archaemenid Empire. Classical Press of Wales, Swansea.  
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الصـخور، وبالتـالي قـاموا بتكـريس  لقد آمن الفريجيون بأنّ آلهتهم الرئيسة تعـيش في
جـة  عددٍ  من المعالم لهـا، بمـا في ذلـك الواجهـات المقطوعـة في الصـخر، المـذابح المدرَّ

والمشكاوات، وتُعتبر المشكاوات والأنصاب المقطوعـة في الصـخر مـن أكثـر المنشـآت 
جـة مقطوعـة  الدينيّة شيوع  في فريجيا، وعادة ما تكون هذه المنشآت مرتبطة بمعـالم مدرَّ

ومنها ما يظهـر  ،، وتظهر بعدّة أشكال)1(في الصخر يترّكز وجودها في المرتفعات الفريجيّة
تقليداً للواجهات المقطوعة في الصخر. وعادة مـا يـتمّ إنشـاء هـذه المنشـآت بـالقرب مـن 

خل وجد هناك أيض  حفر وتجاويف صغيرة مقطوعة في الصخر دات، كما )2(مصادر المياه
 .)3(جل التقدمات والقرابينأهذه المشكاوات من وبالقرب من 

وبعد زيارة قمنا بها لعددٍ من المناطق الليكيّة والكاريّة والفريجيّـة خـلال صـيف عـام 
، تبيّن وجود تشابهات كبيرة بين الأنصاب والمشـكاوات الفريجيّـة وتلـك النبطيّـة، 2010

فالنبطيّـة تظهـر  ،شـآت الفريجيّـةرغم أنّ تلك الفريجيّة أقدم منها، فكما هو حال هذه المن
بعضها محاط بما يشبه الواجهة المقطوعة في الصـخر، خاصّـةً الموجـود في  ،بعدّة أشكال

 ).74-73البتراء، تمام  كما هو حال بعض المشكاوات الفريجيّة (الأشكال 
وللمــاء دورٌ أساســيّ في ممارســة الطقــوس والشــعائر الفريجيّــة، ونجــده كــذلك عنــد 

غيرها من مناطق الشرق الأدنى القديم، ففي البـتراء علـى سـبيل المثـال، يوجـد الأنباط و
بهـا  تعدد من المناطق ذات الوظيفة الدينيّة التي تحوي منشآت دينيّـة كهـذه، وقـد أُلحقـ

                                                 
(1) Berndt-Ersöz, S. (2003): Phrygian Rock-Cut Shrines and Other Religious Monuments: 

A Study of Structure, Function and the Cult Practice. Department of Classical 

Archaeology and Ancient History, Stockholm University, 9. 
(2) Barnett, R. (1953): The Phrygian Rock-Cut Facades and the Hittite Monuments. BO, 

78-82. 
(3) Hasples, C. (1971): The High Lands of Phrygian Sites and Monuments, Princeton 

University Press, Princeton, 92. 
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وتدعم ليـان بيـدال هـذا الـرأي، والتـي عملـت في البـتراء لسـنوات عـدة،  .)1(منشآت مائيّة
مـن المنشــآت  كبيـرٍ  عنـد الأنبــاط تتمثّـل بارتبـاط عــددٍ وتـذهب إلـى وجـود قداســة للمـاء 

 .)2(النبطيّة في البتراء كالمعليات والمشكاوات وغيرها بالبرك والقنوات
لقد عُثر على أحواض صغيرة مقطوعة في الصخر في بعض المواقع الدينيّة الفريجيّـة، 

المـاء عـبر كما أُنشئت بعض هذه الأحـواض داخـل المنشـآت الدينيّـة، حيـث يـتمّ جلـب 
، ونجد أمثلة كهذه عند الأنباط في البتراء وضواحيها، إذ يبدو أنّ ذلك الماء كـان )3(قنوات

 .)4(يستخدم للتطهر قبل ممارسة الشعائر الدينيّة

ومن المعالم الأخرى التي ارتبطت بالمنشآت النبطيّـة المشـابهة، تلـك التجـاويف أو 
مشكاوات، والتي كانت تستخدم للقرابين الحفر الصغيرة الموجودة في أرضيّات بعض ال

 ، وهذا مشابه لما ذكرناه سابقا في المشكاوات الفريجيّة.)5(والتقدمات
جة المقطوعة في الصخر شائعة أيض  في فريجيا، وتلـك عـادة  لقد كانت المباني المدرَّ

د ز بوجـود أدراج عـددها مختلـف، وفي أعلـى الأدراج توجـما تمثّل أماكن مقدسة، وتتميَّ 
ببعضـها مصـطبة  تمعالم دينيّة مقطوعة في الصخر مختلفة الأشـكال والأحجـام، وأُلحقـ

 .)6()74تحوي نصب  (شكل 

                                                 
(1) MacDonald, J. (2006): The Ritual Use of Water by the Nabataeans at Petra. Masters 

Thesis, Department of Anthropology, Brigham Young University, Utah. 

(2) Bedal, L. (2003): The Petra Pool-Complex: A Hellenistic Paradeisos in the Nabataean 

Capital. Gorgias Press, Piscataway, 99. 

(3) Berndt-Ersöz, S. (2003): Phrygian Rock-Cut Shrines, 235. 
(4) Raymond, H. (2008): Cultic Niches in the Nabataean Landscape: A Survey in the 

Orientation, Façade Ornamentation, Sanctuary Organization, and Function of 

Nabataean Cultic Niches. MA Thesis, Brigham Young University.  

(5) Wenning, R. (2001): The Betyls of Petra, 88. 
(6) Berndt-Ersöz, S. (2003): Phrygian Rock-Cut Shrines, 55. 



249 

جــة أمــاكن مُ  ــبر المــذابح المدرَّ ــواع قدَّ تُعت ســة تُقــام عــادة في العــراء، وتكــون علــى أن
ة ، وقـد عُثــر علـى أمثلـة مشـابهة لهــذه المنشـآت في البـتراء، في الخبثــ)1(ومجموعـات عـدّة

والمدرس وغيرها من الأماكن الدينيّة في العاصمة النبطيّة، حيـث تشـتمل هـذه المنشـآت 
 على أدراج تؤدي لمشكاوات ومقاعد أسفل المشكاوات وقنوات مياه مرتبطة بها. 

ــمت المشــكاوات النبطيّــة إلــى  وكمــا هــو حــال المنشــآت الدينيّــة الفريجيّــة، فقــد قُسِّ
كاة واحــدة أو مشــكاتين، وبعــض المشــكاوات أيضــ ، بعضــها يحتــوي مشــ مجموعــاتٍ 

 .)2(قوس له ما يشابه الحنيّة ايعلوه
جـةونستنتج مما ذكرنا أعـلاه، أنّ المنشـآت  في فريجيـا عـادة مـا تكـون مرتبطـة  المدرَّ

وجـد لـدينا في المملكـة ت، و)3(بمصاطب وأدراج ومقاعد وأحواض مائيّة وحفـر للقـرابين
أمثلــة مشــابهة علــى هــذه المنشــآت المقطوعــة في الصــخر، النبطيّــة، وتحديــداً في البــتراء، 

وعادة ما تكون مرتبطة أيضـ  بـأدراج ومصـاطب وتجـاويف للقـرابين، وخزانـات مائيّـة، 
  .)4(ةمضافات جنائزيّ  وقنوات، وأحيان 

 يبدو التشـابه في الشـكل العـام والمعـالم الرئيسـة لهـذه المنشـآت غيـر المتزامنـة أمـراً 
اعتباره تشابها بالصدفة، رغم أنّ الدولة الفريجيّة قد انتهت قبـل ظهـور  مذهلاً، ولا يُمكن

الأنبــاط علــى مســرح التــاريخ السّياســي، وبالتــالي لا يوجــد اتصــال مباشــر بــين الأنبــاط 
بالحضـارة الفريجيّـة  -على الأقل- والفريجيين، ولكن ما نفترضه هو وجود معرفة نبطيّة

التــي سـنوردها تاليــ ، والمكتشــفة في  واهد الأثريّـةومنجزاتهـا، وهــذا مـا تدعمــه بقيـة الشــ

                                                 
(1) Tamsü, R. and Palot, Y. (2009): The Phrygian Rock-cut Altars and their Restoration and 

Conservation Proposals. In: Proceedings of the International Conference on 

Environment: Survival and Sustainability. (ed): Gökcekus, H., 1005-1014. 

(2) Raymond, H. (2008): Cultic Niches in the Nabataean Landscape, 78, 131. 

(3) Berndt-Ersöz, S. (2003): Phrygian Rock-Cut Shrines, 76-85. 

(4) Raymond, H. (2008): Cultic Niches in the Nabataean Landscape. 
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د أنّ الأنباط قد تأثروا بحضارات الأناضول، أو كان لـديهم علـى  تالأناضول، والتي تؤكِّ
 الأقل معرفة بها.

 أمّا الحضارتان الأخريـان اللتـان لا بـدّ مـن مناقشـتهما في معـرض التـأثير الأناضـوليّ 
ــا في منطقــة واســعة في  –ريــة علــى الأنبــاط، فهمــا الحضــارتان الكا ــة، واللتــان قامت الليكيّ

جنــوب غــرب الأناضــول، وقــد ازدهــرت كاريــا في حــوالي منتصــف الألــف الأولــى قبــل 
حيط بهـا مـن تُ  تالميلاد، وقامت في المنطقة الواقعة في جنوب غرب آسيا الصغرى، وكان

أمّــا مـن جهــة الشــرق الغربيّـة، و مــن الجهـة الجنوبيّــة ةيجـأالشـمال ليــديا وأيونيـا، وبحــر 
حدّها ليكيا وجزء من فريجيا، والكاريون كما وصفهم هيودروت، هم إغريق من أصل تف

 .)1(ةيجيّ ، طردهم اليونان من الجزر الأمينوئيّ 

ازدهرت حضارتهم خلال الفترة ما بـين القـرنين السّـادس والرابـع قبـل  أمّا الليكيون، فقد
بين كاريا وبامفيليا، وأسسوا عدّة مدن مهمة كان لهـا الميلاد، وقامت دولتهم على السّاحل ما 

دور مميــز في التجّــارة البحريّــة، ومــن أمثلــة هــذه المــدن التــي أسســها الليكيــون: ميــرا وباتــارا 
، حيث احتوت هذه المدن على أعداد كبيرة من المقابر المقطوعـة في الصـخر، ويبـدو ةوفتحي

 قد شهد نشاطات تجاريّة نبطيةّ. ة أنّ بعض هذه المراكز الحضاريّة السّاحليّ 
والـذي  ،"المـرّ "ومن أهم المدن الليكيّة ميرا التي اشتق اسمها من كلمة يونانيّة تعني 

كان من أبرز البضائع التي كانت تصدر إلى الغرب من قبل الأنباط، ومما يجـدر ذكـره أنّ 
من الجزيـرة العربيّـة المرّ لا ينمو في بلاد الأناضول على الإطلاق، وكان يستورد للمنطقة 

وبالتـالي فـإنّ اسـتيراد المـرّ إلـى هـذه المنطقـة لا بـدّ أن يكـون قـد تـمّ عـبر ، )2(والصـومال
 الجزيرة العربيّة والمملكة النبطيّة.

                                                 
(1) Herodotus, The Histories, I.17. 

(2) Van Beek. G. (1958): Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia. JAOS 78:3, 

141- 152; Herodotus, The Histories, III. 
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إن أعظم الآثار المعماريّة التي تركها لنا الليكيون والكاريون هـي المقـابر المقطوعـة 
زع في عدّة موانئ  ، بينارا وتلـوس، وتُعتـبر لميـرا )1(ساحليّة مثل: لميرافي الصخر والتي تتوَّ

مستوطنة ليكيّة مهمة بدءاً من القرن الخامس قبل الميلاد، وقد جعلهـا بيـركليس عاصـمة 
ويبـدو مـن  لليكيا، كما كانت فينيكي الميناء الرئيس للميرا خـلال العصـور الكلاسـيكيّة،

. وهنـاك قبـور أخـرى )2(ار الفينيقيـينلها ارتباطـات واتصـالات مـع التّجـ تأنّه كان اسمها
وخاصّةً في مناطق داليان وكـاونوس، وتتشـابه هـذه القبـور المقطوعـة في  ،موزعة في كاريا

 الصخر مع القبور النبطيّة الموجودة في البتراء ومدائن صالح.
مصـدرها بـلاد اليونـان  لقد بَيَّنت الدراسات وجود تأثيرات أجنبيّـة في الثقافـة الليكيّـة

 لاد فارس، ويرى الـبعض أنّ الأجـزاء الغربيّـة مـن آسـيا الصـغرى كانـت علـى تواصـلٍ وب
ويبـدو أنّ المنطقـة  ،اليونان لفترة طويلة قبل وصول الفـرس إلـى المنطقـة بلاد مع مستمرٍ 

قد امتّصت تدريجي  جزءاً من الثقافة اليونانيّة الغربيّة، وقامت بتبادل عناصر فنيّـة محـدّدة 
 .)3(ريّة خلال النصف الأول من الألف الأولى قبل الميلادوتأثيرات معما

                                                 
قـابر المقطوعـة في الصـخر الم ىحدإرامي مكتوب فوق مدخل آ -لقد عثر على نقش ثنائي اللغة يوناني )1(

  في لميرا يتكلم عن بناء مدفن 
Lipinski, E. (1975): Studies in Aramaic Inscriptions and Onomastics. Volume I, Leuven 

University Press, Leuven, 162-164. 
(2) Keen, A.G., 1998: Dynastic Lycia: A Political History of the Lycians and Their 

Relations With Foreign Powers, c. 545-362 B.C. Mnemosyne, Bibliotheca Classica 

Batava Supplementum 178, Brill, Leiden, 212. 

(3) Toteva, G. (2007): Local Cultures of Late Achaemenid Anatolia. Unpublished PhD 

Thesis, the University of Minnesota, 159. 
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الكاريّــة، والنبطيّــة المنحوتــة في الصــخر (تقنيــات البنــاء -مقارنــة بــين القبــور الليكيّــة
 :والعناصر المعماريّة)

بمئــات مــن الواجهــات  (البــدع) مدينــة البــتراء ومــدائن صــالح ومغــائر شــعيب تَزْخــر
وتشـترك هـذه الواجهـات بعـددٍ مـن الخصـائص، وقـد تـمّ  القبوريّة المنحوتة في الصـخر،

 وزمنيّ  اعتماداً على عدّة خصائص معماريّة وفنيّة. نيف هذه الواجهات تصنيف  نوعياتص
لَقيت الواجهات النبطيّـة المنحوتـة في الصـخر، والموجـودة في مدينـة البـتراء، جانبـ  

وحـاولوا إعطـاء  ،لواجهات، وزخارفهـاكبيراً من اهتمام الباحثين الذين ركّزوا على هذه ا
، فقد قام كل من برونو ودوماسفسـكي بـإجراء أولّ دراسـة )1(تصنيف نوعيّ وتأريخيّ لها

، حيــث قامــا وبــدءاً مــن عــام )2(مفّصــلة ومتعمقــة للواجهــات الموجــودة في مدينــة البــتراء
في مبنــى مقطوعــ  في الصــخر، إضـافة إلــى حجــرات أخــرى مقطوعــة  613، بتوثيـق 1904

ــة، وقامــا بإعطــاء أولالصــخر أيضــ ، اســتخدمت للســكن، ولــبعض المما  رســات الدينيّ
ــيّ  ــه تسلســل زمن ــات، تبع ــوعيّ للواجه ــما  تصــنيف ن ــاء، وقسَّ ــور البن ــل مراحــل تط يمثّ

جةالواجهات إلى الأنواع التالية: القبور المسننّة، القبور  ر، قبور ، قبور ما قبل الحِجْ المدرَّ
سـة، وأصـبح نظـام هـة المثلّثـة، قبـور المعبـد الرومـانيّ والقبـور المقوَّ ر، قبـور الواجالحِجْ 

الترقيم الذي وضـعه هـذان الألمانيّـان أساسـ  قامـت عليـه جميـع الدراسـات المعماريّـة 
                                                 

(1) Browning, I. (1973): Petra. Chatto and Windus, London; Dalman, G. (1908): Petra und 

seine Felsheiligtümer. J. C. Hinrichs, Leipzig; Hammond, Ph. (1973): The Nabataeans: 

Their History, Culture and Archaeology. Studies in the Mediterranean Archaeology, 37. 

Gothenburg, Astrom, 45-47; McKenzie, J. (1990): The Architecture of Petra; Netzer, E. 

(2003): Nabatäische Architektur. Insbesondere Gräber und Tempel, Mayence; Rababeh, 

S. (2005): How Petra was Built. An Analysis of the Construction Techniques of the 

Nabataean Freestanding Buildings and Rock-Cut Monumentes in Petra, Jordan, BAR 

Int. Ser. 1460, Oxford.  
(2) Brünnow, R. and Domaszewski, A. (1904-1909): Die Provincia Arabia, Strassburg . 
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ــ ــض الخصــائص الزخرفيّ ــى بع ــد اعتمــد هــذا التصــنيف عل ــة. وق ــةاللاحق  ،ة والمعماريّ
ــ ــلها زمنيّ ــى الأحــدث، وأُرّ وتسلس ــدم إل ــن الأق ــة في الصــخر  م ــور المنحوت  ،خــت القب

والموزعة في مدينة البـتراء للفـترة مـا بـين مـن القـرن السّـادس قبـل المـيلاد وحتـى القـرن 
ـ الثالث الميلادي، ولكـن يبـدو أنّ هـذا التـأريخ الـذي وُضـع في مرحلـةٍ  مـن تـاريخ  رةٍ مبكِّ

الصـخريّة،  الدراسات النبطيّـة غيـر صـحيح، إذ إنّ الغالبيـة العظمـى مـن هـذه الواجهـات
 تؤرّخ للفترة ما بين نهاية القرن الثاني قبل الميلاد ونهاية القرن الأول الميلادي.
بل تعدتها  ،ولم يقتصر وجود الواجهات النبطيّة المنحوتة في الصخر على البتراء فقط

ومدافن البدع (مغائر شعيب) والتي تتنوع فيها مخططات المـدافن  ،لتشمل مدائن صالح
 .)1(صاميمها وأشكالها وما يرتبط بها من منشآت معماريّة وصخريّةوتختلف في ت

ــة في الصــخر ــة المنحوت ــأثيرات آشــوريّة  ،وعنــد دراســة الواجهــات النبطيّ ــا نلاحــظ ت فإننّ
فإننّـا نفـترض وجـود  ،، وهنـا)2(مصـر وبـلاد فـارسوالرومانيّ، واليونانيّ  ينوأخرى من العالم

ذلك، سواء أكان فريجي  أم كاري  أم ليكي  لـيس معاصـراً  ، رغم أنّ الدليل علىتأثير أناضوليّ 
فإننّا لا نسـتبعد معرفـة نبطيّـة بالحضـارات  ،ويؤرّخ إلى ما قبل ظهورهم، وهنا ،للدليل النبطيّ 

 التي قامت في الأناضول خلال الفترة ما بين القرن الثامن والرابع قبل الميلاد. 
اهتمامـ  كبيـراً بـدفن موتـاهم، فبنـوا قبـوراً الكـاريون -لقد أولـى الأنبـاط والليكيـون

كما تُعتبر العمارة المنحوتة في الصخر من أبرز إنجازات عائلية كبيرة منحوتة في الصخر، 
 والحضارتين الكارية الليكيّة أيض . ،الأنباط

                                                 
المـدافن هــ) :  1452(للمزيد من المعلومات حول المدافن النبطيّة في واحة البدع انظـر: بـديوي، وليـد  )1(

، رسالة ماجستير غير منشورة، (مغائر شعيب) دراسة معماريّة مقارنة -المنحوتة في الصخر بواحة البدع
 جامعة الملك سعود.

(2) Brünnow, R.E. and A. von Domaszewski (1904): Die Provincia Arabia. Vol. 1, 158-61, 

169, 172; McKenzie, J. (1990): The Architecture of Petra, 33-59; Anderson, B. (2005): 

Constructing Nabataea. 
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ــ ــ تلقــد تمّ ــة المنحوت مــن الأناضــول  ة في الصــخر في كــلدراســة الواجهــات القبوريّ
اعتماداً على خصـائص معماريّـة وفنيّـة  وتمّ تصنيفهما إلى مجموعاتٍ  ،والمملكة النبطيّة

ونمطيّة. وفيما يخصُّ المقابر النبطيّة المنحوتـة في الصـخر، والتـي يبلـغ عـددها المئـات، 
فقد أجريت عدّة دراسات تصنيفيّة لمقابر البتراء ومـدائن صـالح اعتمـاداً علـى خصـائص 

أمّا في ليكيـا فيربـو عـدد المقـابر المنحوتـة في الصـخر ق . كما أسلفنا ساب )1(فنيّة ومعماريّة
 .)2(على الألف واجهة، وقد تمّ تصنيفها أيض  تصنيف  نوعي 

كـان إبـداع   ،عمـارة المقـابر المنحوتـة في الصـخر داخـل المملكـة النبطيّـة إنّ ابتكار
 في منطقـة بـلاد الشـام ، ويُعتبر الظهور المفاجئ لهذا النوع من العمارة أمراً مـذهلاً  فجائيّ 

وشمال الجزيرة العربيّة، إذ إنّ هذا النمط المعماريّ لم يكن شائع  في هـذه المنطقـة قبـل 
ظهور الأنباط حوالي منتصف الألف الأولى قبل الميلاد، ويعـزى ابتكـار هـذا النـوع مـن 

الاتصـالات  ، إضافة إلـى عوامـل خارجيّـة مردّهـاوثقافيّةٍ  اجتماعيّةٍ  العمارة إلى تحولاتٍ 
 مع الحضارات الإقليميّة والدوليّة.

تظهر التأثيرات الخارجيّة، وبشكلٍ جليٍّ في المملكة النبطيّة من خلال المـادة الأثريّـة 
ــي عناصــر معماريّــة مــن ثقافــات عــدّة، وفي نفــس  المكتشــفة، وتشــمل هــذه التــأثيرات تبنّ

يض ، ويتّضح لنـا مـن خـلال سد عناصر محليّة شرقيّة أوقت نجد أنّ هذه الواجهات تجال
                                                 

  للمزيد حول الدراسات السّابقة  )1(
Brünnow, R.E. and A. von Domaszewski (1904): Die Provincia Arabia. Vol. 1; Dalman, G. 

(1908): Petra und seine Felsheiligtümer. Leipzig, Germany; Jaussen, A. and Savignac, R. 

(1909-14): Mission Archéologique en Arabie. Libraire Orientaliste Paul Geuthner, Paris; 

McKenzie, J. (1990): The Architecture of Petra; Netzer, E. (2003): Nabatäische 

Architektur. Philipp von Zabern, Mainz am Rhein; Wadeson, L. (2010): The Chronology of 

the Facade Tombs at Petra: A Structural and Metrical Analysis. Levant 42:1, 48-69. 

(2) Zahle, J., 1983: Arkoeologiske Studiere i Lykiske Klippgrave og Deros Relieffer fra c. 

550 - 300 f.Kr. Sociale og Religiøse Aspekter. Copenhagen, 158.  
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مقارنة الواجهات المنحوتة في الصخر في كلتا الحضارتين أنّ كلتيهما نُحتـت واجهتاهمـا 
، إضافة إلى ذلك، نجد أنّ هناك بعض المبادئ التصـميميّة التـي تامٍّ  ، وبتناظرٍ متناهيةٍ  بدقةٍ 

 ).75خر (شكل تعكس وحدة في المنهج التنفيذيّ الذي اتبع لنحت هذه المعالم في الص
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  أولاً: 

  زخرفة الأسطح الخارجيّة للواجهات الصخريّة 
  كارية والنبطيّة  -الليكيو

 
 

 :)77-75(الأشكال 
الواجهـات القبوريّـة في كاريـا وليكيـا بتاجيّـات دوريّـة، وزخرفـة الميتـوب  زُينتّلقد 

رت بـين القـرن والترجليف، إضافة إلى اللوحـات المثلثـة، وهـذه العناصـر اليونانيّـة تطـو
 ىحـدإالسّابع إلى الرابـع قبـل المـيلاد. ونجـد أنّ اللوحـة المثلثـة الجمالونيّـة التـي تُـزين 

، وهنـاك زخرفـة تعلـو اللوحـة المثلثـة علـى شـكل بـدرعين زُيّنـتالواجهات الكارية قـد 
د إذا كان هذا التأثير قد جاء مباشرة من بلا قاطعٍ  ، ولا نعرف بشكلٍ )1(رةحوَّ سعفة نخيل مُ 

 اليونان، أم أنّه قد جاء مباشرة من خلال آسيا الصغرى والمدن الليكيّة والكاريّة.
ولدينا عدّة أمثلة مشابهة من المملكـة النبطيّـة، إذ تمثّـل الخزنـة مثـالاً جيـداً للمقارنـة 

وجـد تالذي يعكس تأثيرات فنيّة خارجيّة، ففـي الجـزء السّـفلي منهـا  على التّفاعل الثقافيّ
كورنثيّـة، وفي الجـزء الفاصـل بـين الطـابقين العلـوي والسّـفلي، توجـد لوحـة  ستة أعمـدة

ـمثلثة مزينـّة بأشـكال عـدّة، وقـد زُ  ه ئـفي جز "tholos" مسـتديرٍ  بمعلـمٍ ن الطـابق العلـوي يِّ
 ).8-6وسط (الأشكال الأ

أو مـا يُشـبه القـوس  مثلثـةٍ  الواجهات الأناضـوليّة الغربيّـة أحيانـ  بلوحـاتٍ  زُيّنتلقد 
الزخـارف  إلـى ، وبعض هذه اللوحات المثلثة مزودة بزخـارف تجميليـة، إضـافةلسّوريّ ا

                                                 
(1) Roos, P. (1985): Survey of the Rock-Cut Chamber-Tombs in Caria: Part 1: South-Eastern 

Caria and the Lyco-Carian Borderland. Paul Astroms Forlag, Goteborg, 42, pl. 11, 29, 65.  
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ــان ــل الأرك ــارف أو تماثي ــة بزخ ــة )acroterion")1" المعروف ــة المثلث ــابه للوح ــذا مش ، وه
 ).7الموجودة في واجهة الخزنة (شكل 

وفيمـا يخـصُّ تـزيين الأسـطح الخارجيّـة للواجهـات، فهنـاك أيضـ  سِـمات مشــتركة 
مثّل الأعمدة عنصراً معماري  شائع  في كلتا الحضارتين، وهـي إمّـا مكن ملاحظتها، إذ تُ يُ 

 وأيونيّـةٍ  دوريّةٍ  اتٍ أن تكون ملتصقة بالواجهة، أو تكون منفردة، وقد زُيّنت الأعمدة بتاجيّ 
ة ، وهنالك بروز ناتئ فوق قمّة العمود المتلصق بالواجهة أحيان  يذكرنا بأمثلـ)2(وكورنثيّةٍ 

موجودة عند الأنباط. وفي نفس الوقـت نجـد أنّ الأنبـاط قـد اسـتخدموا أعمـدة كورنثيّـة، 
 ).77، 68إضافة إلى تاجيّات أعمدة غير مزخرفة (الأشكال 

 -مـن المتفــق عليـه بــين البـاحثين أنّ الأنبــاط قـد اتبعــوا الأنمـاط المعماريّــة اليونانيّــة
ــة ــة والبطلميّ ــ)3(الرومانيّ ــت نج ــس الوق ــور ، وفي نف ــات القب ــع واجه ــرة م ــابهات كبي د تش

 الكاريّة التي استخدمت عناصر عدّة من بلاد اليونان. -الليكيّة
أمّا بخصوص الواجهات الليكيّة، فهـي عـادة مـا تكـون غيـر مزخرفـة، باسـتثناء إطـار 

، فللواجهات الليكيّة البسيطة مدخل واحد، ومدخل )4(الباب وما يعلوه من زخرفة بسيطة
آخر غير نافذ بجواره، كما أنّ الزخارف على القبور الليكيّة الكاريّة نادرة، وتمثّـل أحيانـ  

 .)acroteria)5""زخرفة تماثيل الأركان و زخرفة البيضة والسّهم وسعفة النخيل
                                                 

(1) Cormack, S. (2007): The Space of Death in Roman Asia Minor. Wiener Forschungen 

zur Archäologie 6, Wien, 53.  

(2) Cormack, S. (2007): The Space of Death in Roman Asia Minor, 52. 

(3) McKenzie, J. (1990): The Architecture of Petra, 99. 

(4) Çevik, N. (2003): New Rock-Cut Tombs at Etenna and the Rock-Cut Tomb Tradition in 

Southern Anatolia. AS, 53, 99. 

(5) Roos, P. (1989): Rock-Tombs in Hacatomnid Caria and Greek Architecture. In: 

Architecture and Study in Hecatomnid Caris: Proceedings of the Uppsala Symposium. 

(Eds) Linders, T. and Hellestrom, P. Uppsala, Boreas, 66. 
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وتتـألف مـن  ،لأخرى، غير مزخرفةإنّ الغالبية العظمى من المقابر النبطيّة من الجهة ا
معــالم معماريّــة فنيّــة بســيطة، ولكــن بــالطبع هنــاك واجهــات يُمكــن اســتثناؤها مــن هــذه 
ــورة، لا يُمكــن مقارنتهــا مــع  ــل واجهــات معماريّــة متط ــات، وهــي بالتــالي تمثّ الواجه

 الواجهات الليكيّة والكاريّة.
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  ثانياً: 
  طيّةكاريّة والنب - مواقع الواجهات الليكيو

 
 

عادة في مواقع عامة داخل المدن وضـمن أسـوارها،  تشييدهامعظم القبور الليكيّة تمّ 
وهي تُشير إلى أنّ نمطها المعماريّ كان يقصد به خدمة الدعاية الاجتماعيّـة، إضـافة إلـى 

 .)1(زة من المجتمعكونها منشآت جنائزيّة لرموز اجتماعيّة من فئات مميّ 
نّ القبور قد أنشئت أيض  داخل المدن، مثل تلك الموجـودة فإ ،وفيما يخصُّ الأنباط

لمالكيهــا، وتظهــر زخارفهــا  والاقتصــاديّ  والتــي تعكــس الوضــع الاجتمــاعيّ  ،في البــتراء
من عناصر الشرق الأدنى، وعناصر مـن فنـون حـوض البحـر  مزيجٍ  المعماريّة على شكلِ 

فنــانين مطلعـين علــى فنــون الأبـيض المتوســط، كمـا أنّ هــذه الفنــون قـد نُفّــذت مـن قبــل 
 للأناضول. ر المتوسط والسّاحل الجنوبيّ الغربيّ ححوض الب

 ،لا يستهان به من الواجهات الليكيّة الجنائزيّـة يبدو أنّ الزخارف المنحوتة على عددٍ 
مــن العناصـــر المعماريّــة اليونانيّـــة، وعناصــر فنيّـــة مــن الشـــرق الأدنـــى  تمثّــل مزيجـــ 

ة قـد تـمّ مـن قبـل فنـانين مطلعـين حت هذه الواجهات الأناضـوليّ والأناضول، ويبدو أنّ ن
 .  )2(على طريقة وتقنية النحت اليونانيّة

                                                 
(1) Childs, W.A.P. (1978): The City Reliefs of Lycia. Princeton University Press, Princeton, 

4-7. 
(2) Childs, W.A.P. (1978): The City Reliefs of Lycia, 3-7. 
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  ثالثاً: 

  طريقة نحت القبور في كلتا الحضارتين
 
 

ــا  ــة في كلت ــة نحــت الواجهــات الصــخريّة القبوريّ ــي أجريــت لتقني بَيَّنــت الدراســة الت
رٌ في تقنيـات قطـع الواجهـات الصـخريّة، فنحـت أنّ هناك تشابهٌ واضحٌ وكبي ،الحضارتين

هذه الواجهات كان يتمّ من الأعلى إلى الأسفل، وهذا واضح بدلالة وجود قبور منحوتـة 
)، وعلى الرغم أنّ نحت الواجهـات النبطيّـة في 78غير مكتملة في كلتا الحضارتين (شكل 

 ة، فنجـد في وادي فرسـأحيان البتراء كان يتمّ من الأعلى للأسفل، إلا أننا نجد استثناءات 
 .)1(في البتراء مثلاً واجهة نحتت من الأعلى والأسفل في وقت معا

 

                                                 
(1) Shaer, M. (2005): The Decorative Architectural Surfaces of Petra, 61. 
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  رابعاً: 

  الصخر في للمدافن المقطوعة  يالتوزيع الداخل
  خلف الواجهة في كلتا الحضارتين 

 
 

 :)80-79(الأشكال 
ريّة تعود إلـى عـائلات، كا -ةبَيَّنت دراستنا أنّ معظم قبور الحضارتين النبطيّة والليكي

وبالتالي فهي ليست قبوراً فرديّة، وفيما يخصُّ القبـور الليكيّـة، فـإنّ حجمهـا مـن الـداخل 
أصغر من المقابر النبطيّـة، ويـتمّ الولـوج لهـا عـبر أدراج، ولحُجـر الـدفن الليكيّـة أسـقف 

لـثلاث، مستوية، وقد صُمّم معظمها وزُوّد بثلاثة مقاعـد حجريّـة موزعـة علـى الجهـات ا
  ).80(شكل )1(وكان يوضع عليها المتوفى

وبشكلٍ عامّ، فـإنّ معظـم القبـور الليكيّـة تحـوي ثلاثـة مقاعـد حجريّـة موزعـة حـول 
. وقـد زُوّدت بعـض حُجـر الـدفن الموتىحجرة الدفن الصغيرة، حيث كان يوضع فوقها 

يخــصُّ  الليكيّــة بمشــكاوات مقطوعــة في جانــب جــدار الجهــة المقابلــة للمــدخل. وفيمــا
احتوت على  ،ضمن حجر مقطوعة في الصخر منحوتةٍ  الأنباط، فقد دفنوا موتاهم في قبورٍ 

 لتلك التي وُجِدت في مقابر ليكيا. مشابهةٍ  مشكاواتٍ 
وهنا لا بدّ من التعرّيج على المقاعد الثلاثة التي كانت تحـيط بحجـر الـدفن الليكيّـة، 

، ةوبيضـة الموجودة بشكل رئيس في البـتراء فهي تشبه مخطط المضافات الجنائزيّة النبطيّ 
إضافة إلى مثال واحد موجود في مدائن صالح، ولكن وظيفة هـذه المنشـآت مختلفـة هنـا 

 في المملكة النبطيّة. 
                                                 

(1) Çevik, N. (2003): New Rock-Cut Tombs at Etenna and the Rock-Cut Tomb Tradition in 

Southern Anatolia, 105. 
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لقد لعبت المضافات وصالات اللقاءات دوراً هامـ  في حيـاة الأنبـاط الدينيّـة، حيـث 
زع هذه المنشآت خاصة في منطقتـي البـتراء و ، وتـرتبط أحيانـ  بالمقـابر؛ إذ كـان ةبيضـتتوَّ

مارس في بعضها طقوس مرتبطة بـالموتى، ويُمكـن تصـنيف هـذه المضـافات الجنائزيّـة تُ 
 إلى ثلاثة أنواع هي: 

(أ) حُجرة تحوي ثلاثة مقاعد طويلة، منحوتة على طول ثلاث واجهـات (أي خلفيّـة 
 .)43(شكل  Tricliniumوجانبيّة)، ويعرف هذا النوع باسم 

(ب) حُجرة تحتوي على مقعدين حجريين طـويلين، منحـوتين في الصـخر، ويعـرف 
 .Bicliniumهذا النوع باسم 

 .Stibadium، ويعرف هذا النوع باسم ذات مقعد دائري يحيط بجوانباجرة (ج) حُ 
رتبط بهـــذه تـــكمـــا توجـــد مضـــافات في الهـــواء الطلـــق، أو في المنـــاطق المرتفعـــة، و

، )1(في الصخر، توضـع بـداخلها المصـابيح، وتماثيـل الآلهـة المضافات تجاويف منحوتة
ن حفـلات في ه سـترابو بـأنّ الأنبـاط كـانوا يعـدوويبدو أنّ هذه المنشآت مرتبطـة بمـا ذكـر

مجموعــات تتــألف مــن عــدّة أشــخاص، حيــث يحضــر هــذه الحفــلات موســيقيتان لكــل 
كأسـ  ذهبيـ ، حفلة، ويتمّ تناول الشراب، حيث لا يتجاوز شرب كلّ شخص أحـد عشـر 

، وقد ورد في النقّوش النبطيّة ما يُشير إلـى وجـود مـآدب دينيّـة  )2(وكلّ مرة بكأس مختلف
 .)3(ا، وهي احتفالات ذات طابع دينيّ، يتمّ تناول الشراب فيه"م ر ز ح ا "عُرفت بـ

 -ةأنّ توزيـع المـدافن داخـل حجـر الـدفن النبطيّـة الليكيـوهنا لا بدّ من التأكيد علـى 
 ية مختلف وغير متشابه.كار

                                                 
 .63-62، الحضارة النبطيّة)، 2004المحيسن، زيدون ( )1(

(2) Strabo, The Geography of Strabo, 16.4.26. 
(3) Zayadine, F., (1986): A Symposiarch from Petra, 465–474. 
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، أنّ العناصــر المعماريّــة التــي تبناهــا مهندســو الأنبــاط، لنــا يبــدو ، وبشــكلٍ جلــيٍّ
والمهندسون المعماريون الليسون والكاريون في عمارة الواجهات المقطوعة في الصـخر 
تحمل خصائص مشتركة فيما يخصُّ نمطها العام، وتقنيـة البنـاء والوظيفـة، وجميـع هـذه 

العـام،  يُمكن أن تُعتبر منشآت صـرحيّة، هـدفت إلـى إظهـار الرقـي الاجتمـاعيّ  المنشآت
 .ةإضافة إلى الوظيفة الدفنيّة المتوخا

 :)81النقّوش القبوريّة النبطيّة والليكيّة (شكل 
 قبل البدء بمناقشة هذا الموضوع لا بدّ من التعريج على اللغة الليكيّة والآراميّة.

مـوا شـكلاً مـن أشـكال العربيّـة، إلا أنّهـم قـد كتبـوا نقوشـهم رغم أنّ الأنباط قـد تكلّ 
باللغة الآراميّة التي كانت لغة السّياسة والتّجارة آنذاك، حيـث اسـتخدمت الآراميّـة كلغـة 

 553وخط في منطقة واسعة من الشرق الأدنى القديم، بدءاً مـع العصـر الأخمينـيّ في عـام 
عليه  تاقتصر استخدامه على الأنباط وأطلقر نوع خاص من الخط الآرامي، ق.م، وتطوَّ 

تكتب وتسمية نبطيّ من قبل الباحثين. وتتألف الأبجديّة النبطيّة من اثنين وعشرين حرفا، 
 من اليمين لليسار، وتكتب منفردة أحيان  ومتصلة أحيان  أخرى.

تـبر لقد زودتنا النقّوش القبوريّـة التـي تُـزين واجهـات مقـابر مـدائن صـالح، والتـي تُع
أطول نقوش نبطيّة دفنيّة، بمعلومات عن النواحي الاجتماعيّـة والقانونيّـة والدينيّـة خـلال 

بمـا في  ،مقـبرة 138الصـخر في العصر النبطيّ. وقد بلغ عدد مقابر مدائن صالح المنحوتـة 
واجهة تحمل نقشـا يـؤرّخ للقـرن الأول المـيلادي،  36ومنها  ،ذلك المقابر غير المكتملة

مكتوبـة علـى الواجهـات الخارجيّـة  ية هـذه القبـورة تُحدّد ملكقانونيّ  نصوص  وهي تمثّل
للقبــور، وتــذكر اســم صــاحب القــبر ومــن يحــق لــه أن يــدفن فيــه، وتُشــير النصــوص إلــى 

دافن، إضافة إلى لعنـات غرامات كانت تفرض على كل من يحاول انتهاك حرمة تلك الم
ومعظـم هـذه النقّـوش مؤرّخـة، وتحمـل في لكل من يقوم بمثل هـذه الأعمـال،  من الآلهة

 الغالب اسم النحات الذي قام بنحت واجهة القبر.
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أوروبيّـة، ومـن الجـدير ذكـره، -تُعتبر اللغة الليكيّة جزءاً من مجموعة اللغات الهندو
نُقشــت علــى الأوجــه  )1(أنّ معظــم النصــوص التــي كتبــت بهــذه اللغــة هــي نصــوص دفنيّــة

معلومـات مشـابهة لمحتـوى النقّـوش النبطيّـة القبوريّـة في  الخارجيّة للواجهات، وتحوي
 مدائن صالح. 

لقد قام الباحث برايس بتلخيص المعلومات التـي تحتويهـا هـذه النقّـوش الليكيّـة في  
 :)2(الأمور التالية

 بيان حول ملكية القبر والتعريف بمالكيه. .1
 إيراد قائمة بالأشخاص المسموح لهم الدفن. .2

 خل المقبرة.توزيع المدافن دا .3

ذِكْر ما يعتبر انتهاك  لحرمة القبر إضافة إلى التعليمات المتعلقة بالمدفن، والتـي  .4
 وضعها المالك.

ذِكْرالجهات المسؤولة عن معاقبة المجرمين المنتهكـين لحرمـة القـبر، وأحيانـ   .5
 نوع الغرامة المفروضة.

 صيغة التاريخ. .6

 كانت تتمّ تكريم  للميت.التي  إيراد تعليمات بخصوص الشعائر الذبحيّة .7

يُلاحظ المتمعن لهذا التسلسل في صياغة النقش الدفنيّ الليكـيّ، أنّ النقّـوش الدفنيّـة 
النبطيّــة قــد اتبعــت نفــس الــنمط المتسلســل، إذ احتــوت علــى نفــس المعلومــات تقريبــ ، 

ش ، كما سنرى في الجدول التالي، والذي يوضّح أوجه الشبه بـين النقّـومتسلسلٍ  وبشكلٍ 
 :تبت على المقابر النبطيّة والليكيّة المقطوعة في الصخرالتي كُ  القبوريّة

                                                 
(1) Bryce, T. R. 1986: The Lycians: A Study of Lycian History and Civilisation to the 

Conquest of Alexander the Great Vol. 1: The Lycians in Literary and Epigraphic 

Sources. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 42ff.  

(2) Bryce, T. R. 1986: The Lycians: A Study of Lycian History, 72. 
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  المثال المشابه النبطيّ   الدليل الليكيّ 
هـــذه المقــــبرة التـــي أنشــــأها "

ـــه  ـــو(..) لنفس ـــن ت ـــوهي ب كيرت
 "ولزوجته وأبنائه وأحفاد جدته

(Bryce 1978:223..( 

هــــــذه المقــــــبرة والمنصــــــة "
 والسّــياج التــي أنشــأها حوشــب
ــائي  ــن الكــوف التيم ــو ب ــن نفي ب
ــــو  ــــه حب لنفســــه ولأولاده وأمّ
ــــــــو  ــــــــه رؤوف وافتي ولأخوت

 1998(الـــــذييب  "وأولادهـــــم
 .)190نقش رقم 

بيــان بخصــوص ملكيــة 
ــــــــف  ــــــــر والتعري القب
بالمــالكين ومــن يحــق 

 لهم أن يُدفنوا فيه
 

ولا يســمح لآخــرين وذريــتهم "
 "أن يدفنوا هنا

 (Bryce 1978:221). 

ان أن يكتب ولا يحق لأيّ إنس"
عن المقبرة وثيقة ولا يـدفن بهـا 
ــــــب  ــــــر قري أي شــــــخص غي
(غريــب) إن لــم يكــن لــه الحــق 

 "قانونا
 .)192: نقش 1998(الذييب 

تعليمــــات بخصــــوص 
  ملكيةّ القبر

وتـــــمّ تخصـــــيص الحجـــــرة "
لزوجته وأحفاد منيتيـدا،  العلوية

وتمّ تخصيص الحجرة السّـفلية 
 "لأهل بيته

 (Bryce 1978:223). 

م ثلث المقبرة والضريح ولغان"
ــبرة  ــا المق ــه ثلث ــذا ولأرسكس ه
والضريح وحصتهما من اللحد 

وحصـــة  (المشـــكاة)، الشـــرقيّ 
غـــــــــانم مـــــــــن اللحـــــــــود 
ـــــــرقيّ  ـــــــكاوات)، الش  (المش
الأيمــــــــــــــن واللحــــــــــــــود 
 "(المشـــــكاوات) ومـــــا بهـــــا

: نقــــش رقــــم 1998(الــــذييب 
214(. 

ــع المــدافن ضــمن  توزي
 المقبرة

 

ومن يضع أي أحد آخر معهـم "
ة الــدفن أو يخــرج أي في حجــر

ــدفونين)،  ــنهم (أي الم واحــد م
ومــــــن يغير/يمحــــــو هــــــذه 

والــــــذي يغيــــــر ولا يتبــــــع "
المكتـوب أعـلاه فليحضـر معـه 
ــــة  ــــين قطع ــــغ ألف لســــيدنا مبل

 ."حارثية

ـــر  ـــا يُعتب ـــان حـــول م بي
انتهاكــــــــ  لحرمــــــــة 

 تعليمات القبر
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  المثال المشابه النبطيّ   الدليل الليكيّ 
التعليمـــــات ســـــيدفع قطيـــــع 
مونتاتــا؟ كغرامــة إلــى أم الحــرم 

 "المقدس
 (Bryce 1986:84). 

 )198: نقش 1998(الذييب 
 وأيض 

بهـذه المقـبرة إنسـان  ولا يدفن"
لجنبي .....ومـن يفعـل غيـر مـا 
هم مكتوب أعلاه فليحضر معه 
 "لمولانــا ألــف قطعــة حارثيــة

 .)194: نقش 1998(الذييب 
وإذا وضــــــــع أي شــــــــخص "

ــإنّ آلهــة صــشخ ــوقهم ف ا آخــر ف
ــــة  ــــة الليكيّ ــــدري؟ والآله هوي

 Bryce) "ســــــتعاقبهم

1981:81). 

ــه ســيدنا " ويلعــن ذو الشــرى إل
والآلهــــة كلهــــم مــــن يخــــرج 
وشــوح هــذه مــن اللحــد إلــى 

: نقــش 1998(الــذييب  "الأبــد
200(. 

الجهات المسؤولة عـن 
إيقــــــــــاع العقوبــــــــــة 
بالمخالفين والمنتهكين 
ــــوع  ــــر ون ــــة القب لحرم

 الغرامة.

  
تحـوي نقـوش هـذه وامتلكتهـا عـائلات،  خاصـةتُعتبر المقابر الليكيّة والنبطيّة مقـابر 

نيـت مـن قبـل ذكـور العائلات معلومات عن توزيع المدافن داخلها، والتي يبدو أنّها قـد بُ 
 .)1(وفي بعض الحالات هناك ملكيات لإناث ،خلال فترة حياتهم

نستنتج إذاً، أنّ المـدافن المقطوعـة في الصـخر سـواء أكانـت نبطيّـة أم ليكيّـة، تعكـس 
 والاجتمـاعيّ  بر، حيـث يُمكننـا معرفـة الوضـع الاقتصـاديّ الحالة الاجتماعيّة لمالـك القـ

، وكما هـو حـال الأنبـاط فـإنّ المـدافن الليكيّـة أيضـ  تعطـي )2(للمتوفى من خلال المدفن
نفس المؤشرات، وتعكس نفس الخصائص. إنّ الغالبية العظمـى مـن مـالكي قبـور ليكيـا 

                                                 
(1) Pembroke, S. (1965): Last of the Matriarchs: A Study in the Inscriptions of Lycia. 

Journal of the Economic and Social History of the Orient, 8: 3, 225; Healey, J. (1993): 

The Nabataean Tomb Inscriptions of Mada'in Salih, n. 1. 

(2) McKenzie, J. (1990): The Architecture of Petra, 115. 
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، وفي نفـس الوقـت فإننـا )1(لرفيعـةهم من ذوي الرتب السّياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة ا
نجد أنّ العديد من القبور النبطيّة المقطوعة في الصخر هي مملوكة من قبل أشخاص مـن 

  .)2(ذوي مكانة رفيعة في المجتمع
، )3(لقـد كانــت الغرامــات واللعنـات شــائعة في آســيا الصـغرى والشــرق الأدني القــديم

تُشـير التـي  ة، والنقّـوش القبوريّـة الليكيّـةوهي شائعة أيض  في نقوش مدائن صالح النبطيّـ
في النقش، فنجـد  المذكورةفرض على أيّ شخص يقوم بتجاوز التعليمات تُ  إلى غراماتٍ 

أنّ بعض النقّوش الموجودة في ليكيا تفرض غرامـات علـى كـل مـذنب ومتجـاوز لحرمـة 
هـات المسـؤولة عـن شـير إلـى الجالتي تُ  من نقوش المقابر الليكيّة العديدهناك و ،)4(القبر

تغــريم المنتهــك، أو مــن يســيء اســتخدام القــبر، ومــن هــؤلاء مــن يكــون إلــه أو بمصــاف 
 .  )5(الآلهة

نجد أنّ نقوش مدائن صالح تفرض نوعين من الغرامات على المنتهك للقبر، أو مـن 
، كمـا  )6(يسيء استخدامه، أو من يغيّر به، ومن الغرامـات مـا كـان يقـدّم للإلـه أو للحـاكم

 .)7(دت صيغ اللعنات مراراً في نقوش مدائن صالحور

ش أنّ كلا النوعين من النصوص النبطيّة والليكيّة يحمل تشـابهات والنق هيبدو من هذ
فيما يخصُّ تسلسل نمط النقش، والبيانات والصيغ والتراكيب الواردة، إضافة إلـى تشـابه 

                                                 
(1) Bryce, T. (1979): Lycian Tomb Families and Their Social Implications. JESHO 22:3, 

296. 

(2) Healey, J. (1993): Nabataean Tomb Inscriptions, nos. 6, 19, 24, 31, 32, 34, 38. 

للمزيـد انظـر  )3( Stanley, G. (1959): Curse Motifs in the Old Testament and in the Ancient 

Near East. PhD Thesis, the University of Chicago  . 
(4) Bryce, T. (1979): Lycian Tomb Families and Their Social Implications, 296-313. 

(5) Bryce, T. 1981, Disciplinary Agents in the Sepulchral Inscriptions of Lycia. AS 31, 81. 

(6) Healey, J. (1993): Nabataean Tomb Inscriptions, nos. 1.3.5 .8.16. 

(7) Healey, J. (1993): Nabataean Tomb Inscriptions, nos. 1, 2, 8, 11, 16, 19. 
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النبطيّ القبـوريّ ومحتـواه  بخصوص تميّز أصحاب القبر اجتماعي . إنّ نمط كتابة النقش
 وترتيب أجزائه لم يكن شائع  في منطقتنا قبل مجيء الأنباط، فهو لم يُستمد من مـوروثٍ 

، وبالتالي فإنّنا نفترض أنّ الأنباط قد حاولوا تقليد الليكين في طريقة كتابة نقوشهم محليٍّ 
 لم يكن عفوي . شالمحتوى العام للنقوالقبوريّة، كما أنّ هذا التشابه الواضح بين 

أمّا آخر وجه تشابه نشير له هنا في معـرض الحـديث عـن العلاقـة بـين الأنبـاط وآسـيا 
الصغرى، هو بعض التشابهات في نظام الريّ، وخاصّةً طريقة إنشاء ونحت قنـوات الميـاه 
ــي أنشــأها  ــع الت ــاه في المواق ــالم تصــميم شــبكات المي ــض مع ــدو أنّ بع في الصــخر، إذ يب

 ).83-80لك التي أنشأها الأنباط متشابهة (الأشكال الليكيون، وت
يتّضح لنا أنّ العلاقات النبطيّـة مـع آسـيا الصـغرى والجـزر اليونانيّـة، لا بـدّ أن تُعـزى 

من الطـرق البريّـة  دةٍ عقَّ مُ  لنشاطات وشراكات تجاريّة، فقد كانت البضائع تنقل عبر شبكةٍ 
لاكها المختلفـة. واعتمـاداً علـى رحـلات من مناطق إنتاجها إلـى منـاطق اسـته ،والبحريّة

بــولس الرســول التبشــيريّة التــي قــام بهــا خــلال القــرن الأول المــيلادي، فإنّنــا نســتطيع أن 
نتعرف على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وبشكل أوضح، إضافة إلـى معرفتنـا 

 بالطرّق البحريّة اعتماداً على رحلاته.
ث رحـلات تبشـيريّة إلـى منطقـة حـوض البحـر لقد قام القديس بـولس الرسـول بـثلا

م، فـزار منطقـة 48-46الأبيض المتوسط، وقد قام بالرحلـة الأولـى خـلال الفـترة مـا بـين 
، وفي )1(شمال شرق البحر المتوسط من أنطاكيـا، ووصـل حـدود ليكيـا في آسـيا الصـغرى
لاميس، هـــذه الرحلـــة التـــي بـــدأها مـــن أنطاكيـــا مَـــرَّ بـــالمواقع والمحطـــات التاليـــة: ســـ

دربة، ومن ثَمّ  بسيدية، أيقونية، لسترة، انطاكيأ(في جزيرة قبرص)، برجة بمفيلية،  بافوس
إلـى  ببمفيلية، ثـم أتالية ببمفيلية، برجة بسيدية، السترة، أيقونية، أنطاكي عن طريق العودة
 سوريا. اأنطاكي

                                                 
  .14-13عمال الرسل الجزء الثاني أ )1(
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ا خلال الفترة ما بـين أمّا الرحلة التبشيريّة الثانية، فقد كانت أطول من الأولى، وقام به
إلـى  ا: مـن أنطاكيـ)1(م، وقد بدأها من أنطاكيا، وبعـدها مـرّ عـبر المحطـات التاليـة49-51

ــمّ إلــى تــرواس، لســترة، ــي، ومــن ثَ أفســس،  أثينــا، كورنثــوس، بيريــة، تســالونيكي، فيلب
 .انطاكيأالقدس، ومن ثم إلى 

م، حيـث رغـب أن يصـل 57-53أمّا الرحلة الثالثة، فقد حدثت خـلال الفـترة مـا بـين 
أفسوس فزارها، وبعدها توجّه إلى ترواس، وأكمل رحلته تجاه شمال بلاد اليونان، وعاد 

 .)2(عبر أسوس، ميتيتليني، كوس، ساموس، ميليتوس وبعدها عاد إلى القدس
ونفترض هنا أنّ هذه الطـرق التـي مـرّ بهـا بـولس الرسـول هـي نفـس الطـرق القديمـة 

لة عنـــد التّجـــار هـــا القوافـــل، وربّمـــا كانـــت معروفـــة ومفضّـــالرئيســـة التـــي كانـــت تعبر
ــا الــوزير النبطــيّ  ــة، فقــد تــرك لن والمســافرين القــادمين مــن ســوريا ومــن الجزيــرة العربيّ

 .)3(ق.م وهو متوجه إلى روما 9سيلايوس نقش  في إحدى تلك المحطات حوالي عام 
مرتبطـة بـرحلات بـولس مـن المواقـع ال وقد عُثـر علـى شـواهد نقشـيّة نبطيّـة في عـددٍ 

وتُشير إحدى الأناشـيد  ،)4(الرسول التبشيرية، إضافة إلى نقش معينيّ عُثر عليه في ديلوس
وكمـا أشـرنا ،  )5("الدخان العربيّ، أي: البخور، قد علا تجاه الأوليمبوس"الدلفية إلى أنّ 

يّة نبطيّـة في ، كمـا كُشـف عـن شـواهد نقشـ )6(سابقا، فقد عُثر على شواهد نبطيّة في إيطاليـا

                                                 
15أعمال الرسل الجزء الثاني  )1( . 

  .28-23: 18أعمال الرسل  )2(
(3) Cantineau, J. (1978): Le Nabatéen, 46. 

(4) Sidebotham, S. (1986): Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa, 98.  

(5) Retsö, J. (2003): The Arabs in Antiquity, 256. 

(6) Schmid, S. (2004): The Distribution of Nabataean Pottery, 420-421., CIS II 157, 158; 

Durand, C. (2008): Le rôle des Nabatéens dans le commerce, volume 2, p. 229; Roche, 

J-M.(1996): Remarques sur les Nabatéens en Méditerranée. Semitica 45, 90-92. 
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 )2(كـوسو )1(من الجزر اليونانيّة التي لا تقع بعيدا عن ليكيا، ومن هذه الجزر ديلوس عددٍ 
 .)3(تينوسو

يبدو واضح  مـن خـلال هـذا السّـرد ومـن هـذه الأدلـة، أنّ الشـواهد الأثريّـة النبطيّـة 
نّ تركّــزت في أكــبر المواقــع والجــزر في حــوض البحــر الأبــيض المتوســط، وهــذا يعنــي أ

ــفة  ــدد النصــوص المكتش ــا أنّ ع ــاطق، كم ــك المن ــاعلين في تل ــانوا نشــطاء وف ــاط ك الأنب
 وتوزيعها يوحي معرفة نبطيّة قويّة بالثقافات التي وُجِدت في ذلك الجزء من العالم. 

وكما لاحظنا، فإنّ أبرز دليل على تواجد الأنبـاط في تلـك المنطقـة هـو نقوشـهم، أمّـا 
مـن المواقـع، ولكننـا في  ر النبطيّ المميـز الـذي اكتشـف في عـددٍ الدليل الآخر، فهو الفخّا

آسيا الصغرى لم نعثر على شواهد نبطيّة فخاريّة، رغم عثورنا عليـه في مواقـع أخـرى مـن 
 )4(العالم، كمصر والخليج العربيّ والجزيرة العربيّة

نقـود وفي الختام، فقد عُثر في ثلاثة مواقع من حوض البحـر المتوسـط وأوروبـا علـى 
 .)5(نبطيّة تؤرّخ لفترة حكم الحارث الرابع، ورب إيل الثاني

 :اللقى الأثريّة المستوردة من آسيا الصغرى، وحوض البحر المتوسط إلى المملكة النبطيةّ

ــي أجريــت في عبــد ــتراء عــن عــددٍ  ةكشــفت الحفريــات الت ــة  والب مــن المــواد الأجنبيّ
الأجنبيّــة، رغــم إنتــاج مــواد  يراد البضــائعلاســت محلــيٍّ  ممــا يُشــير إلــى توجــهٍ  ،المســتوردة

مكافئة لها، وربّما أجود منها في بعض الأحيان، ومن اللقى الأثريّـة التـي يبـدو أنّ الأنبـاط 
 استوردوها من منطقة آسيا الصغرى ما يلي:

                                                 
(1) Roche, J-M.(1996): Remarques sur les Nabatéens en Méditerranée, 83-85. 

(2) Roche, J-M.(1996): Remarques sur les Nabatéens en Méditerranée, 78-82. 

(3) Schmid, S. (2004): The Distribution of Nabataean Pottery, n. 26. 

(4) Durand, C. (2008): Le rôle des Nabatéens dans le commerce, volume 2, 104-106. 

(5) Schmid, S. (2004): The Distribution of Nabataean Pottery, p. 420; Roche, J-M.(1996): 

Remarques sur les Nabatéens en Méditerranée, 77. 
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وخربـة  ةعُثر علـى فخـار مسـتورد مـن منطقـة حـوض المتوسـط في البـتراء وعبـد .1
 Terra( لاتايإلــى بقايــا كســر فخــار التيــرا ســيجالــذريح كجــرار النبيــذ، إضــافة 

sigillata(  َّانظر الأواني اليونانيّة المستوردة في الجزء الذي يتحد) ث عـن بأنواعه
 علاقات الأنباط باليونان).

لاتا من إنتـاج آسـيا الصـغرى، يعُثر في خربة الذريح على نوع من أنواع ألترا سيج .2
  قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.وهو يؤرّخ للفترة ما بين القرن الثاني

على ما يبدو مـن محـاجر آسـيا  تم استيراده كُشف في البتراء وخربة الذريح عن رخامٍ  .3
، وقد عُثر على كميات من الرخام في البتراء تؤرّخ للفترات ما بين النبطيّـة )1(الصغرى

لرخـام في المعبـد مروراً بالرومانيّـة وحتـى البيزنطيّـة، إذ وُجِـدت كميـات كبيـرة مـن ا
وتـمّ إجـراء تحاليـل مخبريّـة لهـذه الرخاميـات لمعرفـة مصـدرها، ، الصغير في البتراء

 .)2(وقد بيََّنت النتائج الأوليـة أنّ جميعهـا قـد اسـتورد مـن غـرب الأناضـول والبلقـان
 عُثر على أنواع من الرخـام في المعبـد الصـغير في البـتراء، والـذي يعـود إلـى فـترةٍ  كما

بعد تأسيس الولاية العربيةّ، وهي جميعها مستوردة من آسيا الصغرى ومنطقـة  رةبكِّ مُ 
حوض البحر الأبيض المتوسـط، حيـث بلـغ عـدد الكسـر المكتشـفة في هـذا المعبـد 

وفي خربة الذريح عُثر على بقايا تماثيل ومشغولات رخاميّـة يبـدو أنّ  .)3(كسرة 6173
 .)4(مصدر خامتها الرئيس هو آسيا الصغرى

                                                 
(1) Kreikenbom, D. (2002): Un nouveau portrait d'Aelius Caesar à Pétra. Syria 79, 195-

206; Chambon, A., et al (2002): Khirbet edh-Dharih. 

(2) Reid, S. (2004): The Small Temple: A Roman Imperial Cult Building in Petra, Jordan. 

PhD Thesis, Brown University, 131-134, see Appendix B.  

(3) Reid, S. (2005) The Small Temple. A Roman Imperial Cult Building in Petra, Jordan. 

Gorgias Dissertations 20, Near Eastern Studies 7 (Piscataway, NJ: Gorgias Press), 104-105. 

(4) Chambon, A., et al., (2002): Khirbet edh-Dharih. Des Nabatéens au premier Islam, nos. 

119-120. 
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منـه مـا  ،مـن المواقـع النبطيّـة مصدره آسيا الصغرى في عددٍ  رقيقٍ  ر على فخّارٍ عُث .4
، كســعف النخيــل وأكاليــل الغــار وورق ةٍ أو نباتيّــ ةٍ هندســيّ  هــو مزخــرف بأشــكالٍ 

 .)3(وخربة الذريح )2(ةوعبد )1(الأكانثوس، وقد كُشف عن هذه الكسر في البتراء

فخّار، كالفخّـار المعـروف بالفخّـار ومن آسيا الصغرى استوردت أنواع أخرى من ال .5
في النقـب، والـذي يـؤرّخ للفـترة مـا بـين  ةز وجوده في البتراء وعبدالمزجج الذي تركَّ 

التـي  Terra sigillata A لـترا سـيجيلاتا الشّـرقيةّ (أ)أ، إضـافة إلـى )4(م 50 - ق.م 50
ع النبطيّـة، وغيرهـا مـن المواقـ ةوعبـد )5(عُثر على كميـات منهـا في البـتراء (الزنطـور)

 وآسيا الصغرى. ةحيث يُعتقد أنّ هذا الفخّار قد استورد من خليج الإسكندرون

 Terra sigillataلاتا الشّـرقيّة (ب) يلـترا سـيجأمن مجموعة  عُثر على بقايا أوانٍ  .6

B ويُعتقـد أنّ مصـدر )7(ةوعبـد )6(في البـتراء ولكن بكميات أقلّ من النوع السّابق ،
 في آسيا الصغرى. هذه الأواني هو أفسوس

                                                 
(1) Horsfield, G. and Conway, A. (1942): Sela-Petra, the Rock of Edom and Nabatene, fig. 34. 

(2) Negev, A. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda, 

figs. 7, 13, 18, 23. 

(3) Chambon, A., et al., (2002): Khirbet edh-Dharih. Des Nabatéens au premier Islam, 82. 

(4) Negev, A. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda : 

nos. 68-84; Schneider, Ch. (1996): Die Importkeramik : no. 120-121, Horsfield, G. and 

Conway, A. (1942): Sela-Petra, the Rock of Edom and Nabatene : 451-457. 

(5) Schneider, Ch. (1996): Die Importkeramik, no. 19-38; Sieler, M., (2004): Späthellenistische, 

römische und spätantike Feinkeramik aus Petra – Surveymaterial der Naturhistorischen 

Gesellschaft Nürnberg, DaM 14: 1-10, 1-11, 1-4, 1-5, Negev, A. (1986): The Late 

Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda, figs. 135-150. 

(6) Sieler, M (2004): Späthellenistische, römische und spätantike Feinkeramik aus Petra, 

14, 4-9, 4-12. 

(7) Negev, A. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda, 

nos. 85-90. 
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التـي  لتيرا سيجيلاتا القادمة من آسيا الصـغرىأآمّا آخر مجموعة من مجموعات  .7
 .)Terra sigillata C)1 عُثر عليها في البتراء فهي المجموعة (ج)

ــيا الصــغرى،  .8 ــن آس ــدو أنّ أصــلها م ــي يب ــة الت ــين المجموعــات الفخّاريّ ــن ب وم
في منطقــة الزنطــور في  وتحديــداً مــن أفســوس، مجموعــة أســرجة عُثــر عليهــا

 .)3(في جنوب فلسطين ة، وأخرى عُثر عليها في عبد)2(البتراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) ‘Amr, K. (1987): The Pottery from Petra: 7; Sieler, M., (2004): Späthellenistische, 

römische und spätantike Feinkeramik aus Petra, 9-8. 

(2) Grawehr, M. (2006): Die Lampen der Grabungen auf ez Zantur in Petra, 551-555. 

(3) Negev, A. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda, 

1095-1098. 
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  أولاً: 

  العلاقات مع بلاد الرافدين
 
 

الذين نتناولهم هنا بالدراسة هـم نفسـهم مجموعـات  يرى بعض الباحثين أن الأنباط
الــوارد ذكــرهم في المصــادر  Na-ba-a-te, Na-ba-a-a-ti, Na-ba-a-ati-a-a "نبــاآتي"الــ 

ـد أن هـؤلاء  الآشوريّة، إذ تُشير هذه المصادر إلى وجود صلات مع القبائل العربيّة، وتوكِّ
وتُشـير هـذه الحوليـات إلـى أنّهـم  ،الأقوام كانوا يقيمـون بـالقرب مـن الحـدود الآشـوريّة

 وعارضـهم فريـقٌ آخـرُ  ،، وقـد ربـط بعـض البـاحثين هـذه المجموعـات بالأنبـاط)1(عرب
  الـوارد في النصـوص الآشـوريّة مشـتق مـن الجـذر  "آتيانب"أن اسم الـمبررين معارضتهم ب

 .)2("نبط"الأنباط من الجذر اسم في حين اشتق  "نـ ـبـ ي"
ن هاتين الجماعتين (نباآتي والأنباط) مقبول من حيث الجغرافيا، ويبدو أنّ التطابق بي

ولكن هنـاك قضـايا لغويّـة وتاريخيّـة تزيـد الأمـر غموضـ  وتعقيـداً؛ حيـث رفـض معظـم 
ــةٍ، رغــم مــا يُشــير إلــى  البــاحثين الــربط بــين هــاتين الجمــاعتين اســتناداً لاعتبــاراتٍ لغويّ

وام في النصوص الآشـوريّة كقبائـل بدويّـة بينهما، فوصف هذه الأق احتمالية وجود علاقة
خ اليونـاني ديـودوروس. كمـا أنّ ديـودوروس الصـقلي، متنقلة يُ  طابق وصفهم عند المـؤرِّ

                                                 
(1) Luckenbill, D. (1968): Ancient Records of Assyria and Babylonia, New York: 

Greenwood Press, 337-338; Oppenheim, A. Leo. (1969): Babylonian and Assyrian 

Historical Texts, In: Ancient Near Easter Texts Relating to the Old Testament, (ed.) 

Pritchard, J. Princeton University Press, 298, 299, 300-301. 

(2) Broom, E. (1973): Nabaiati, Nebaioth and the Nabataeans: The Linguistic Problem, JSS 

18: 2-10. 
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وعند حديثه عن الأنباط، يُشير إلـى أنّ الآشـوريّين والميـديين والفـرس والمقـدونيين لـم 
ة الوحيدة في المصـادر والسّيطرة عليهم، وهذه هي الإشار "استعباد الأنباط"يتمكّنوا من 

ـد مـا ورد  الكلاسيكيّة إلى وجود مشاحنات بين الآشوريّين والأنباط، الأمر الذي قـد يؤكِّ
 .  )1(في الحوليات الآشوريّة

آتي الـواردة في المصـادر الآشـوريّة هـي نفسـها القبائـل النبطيّـة اوإذا لم تكن قبائل النب
والتحليل، فمـا هـو مصـير تلـك القبائـل التـي التي نتناول علاقاتها الخارجيّة هنا بالدراسة 

ــك  ــي ورد ذكرهــا مــراراً في تل ــل الت ــف في وجــه الخطــر الآشــوريّ؟ هــذه القبائ كانــت تق
النصوص مع قبائـل أخـرى كانـت مجـاورة لهـا، فـإذا لـم تكـن هـي نفسـها قبائـل الأنبـاط 

 فكيف كانت نهايتها وأين اختفت فجأة؟.

ط بــبلاد الرافـدين، لا بــدّ مـن التمييــز بــين وقبـل البــدء بالحـديث عــن علاقـات الأنبــا
مجموعتين من الأنباط، هما أنباط العراق وأنباط الشام، ومن التسميات التي تُطلق علـى 

، ووردت هـذه "نبـيط"و  "نـبط"و  "نبطـيّ " ةيّ أنباط العراق في المصادر العربيّة والإسلام
لـذين يتكلمـون الآراميـة، التسميات للإشارة إلى سكان العراق الأصليين من الفلاحـين ا

أمّا المجموعة الثانيـةّ فهـم  )2(وقد أشار إلى ذلك المقدسي والخطيب البغدادي وغيرهم،
أنباط الشام الذين أسسوا المنطقة النبطيّة، واتخذوا مـن البـتراء عاصـمة لهـا، وهـم الـذين 

 نتناول علاقاتهم الخارجيّة هنا بالدراسة والتحليل.

                                                 
(1) Pritchard, J. (1955): Ancient Neat Eastern Texts Relating to the Old Testament. 

Princeton University Press, Princeton, 300. 

دراسات في تاريخ جنوب بـلاد الشـام في القـرون الثلاثـة ): الناس والأرض: 1991، صالح (ةانظر حمارن )2(
 .، دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمانالهجرية الأولى
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نباط العراق إنّهم سُموا نبط  لأنّهم مـن ولـد نبـيط بـن المسعودي بخصوص أيقول و
، وفـيهم )1(باسور بن سام بن نوح، وقيل إنّما سموا بـذلك لاسـتنباطهم الأرضـين والميـاه

 :)2(يقول الأعشى
   صعنـبـــى جــــداول يسـقـــي فـلـــج ومـــا

 
 

  مـــــورد كـــــل عـلــــى سـهــــل شــــرع لــــه
 

 
ـــروي ـــيط وي ـــزرق النب ــــه مــــن ال    حجرات

  الـمـعـمـــــد بــالأتــــــي تــــــــروى يـــــــاراد 
ـــــود  ـــــه بـأجـ ـــــلا مـنـ   بـعـضـهـــــم إن نـائـ

  المـوعــــد العـطــــاء بـاســــم مـالــــه كفــــى 
ة وفي الشــعر الجــاهليّ، يّ وقــد ورد ذكــر هــؤلاء النــبط في المصــادر العربيّــة والإســلام 

  ورد علـى لسـان عمـرو بـن ومعظم تمثيلاتهم في الشعر سلبيّة، إلا أنّ هناك تمثيلاً إيجابيّـ
خيـر أميـر، نبطـيّ "معديكرب حين سأله عمرو بن الخطاب عن سعد بن أبي وقاص قـال 

 )3(."في حبوته، عربي في نمرته

عن أنباط الشام وعلاقـتهم بـالعراق، رغـم  لا تسعفنا المصادر التاريخيّة بمعلوماتٍ و
 د ذكرهم في الحوليات الآشوريّة.آتي الواراأنّ الباحثين يرون أنّ الأنباط هم قبائل النب

علـى بعـض الفنـون والواجهـات الصـخريّة  واضـحٍ  ة وبشـكلٍ تبدو التـأثيرات الرافديّـ
 التي تحمل زخرفة خطـوة الغـراب النبطيّة أنّ الواجهات ويرى فريق من الباحثينالنبطيّة، 

                                                 
 .84، دار التراث، بيروت، كتاب التنبيه والإشراف): 1968المسعودي، علي بن الحسين، ( )1(
  . تحقيق محمد حسين، بيروت، دار النهضة العربيّة.ديوان الأعشى الكبير): 1972ميمون بن قيس ( )2(
  .70، 2، بيروت، دار الجليل، جثالمجمع الأمالميداني، أبو الفضل أحمد (د.ت):  )3(
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الرافـدين  تعـود إلـى التـأثر بمبـاني بـلاد )1()4(شـكل  والموجودة في البتراء ومدائن صـالح
في منـاطق عـدّة مـن الشـرق القـديم.  ، رُغم أنّ هذه الزخرفة كانت شـائعة)2(الآجربة المبنيّ 

كما يبدو أنّ أشكال الأسود التي ظهرت في أكثر من موقع في البتراء، تعكس تـأثيرات مـن 
، وقـد ظهـرت الأسـود المجنحّـة منحوتـة علـى إحـدى الواجهـات )3(بلاد ما بين النهـرين

ظهرت الأسود المجنحة، وغير المجنحة في الفن النبطيّ، إذ في مدائن صالح، كما النبطيّة 
 .)4(عُثر على بقايا منحوتاتها في خربة التنور وخربة الذريح

كمصــر وبــلاد الرافــدين وبــلاد  في فنــون العــالم القــديم، ظهــر شــكل الجنــاح بكثــرةٍ 
لشــرق القــديم وبعــدة جنحّــة كثيــراً في فنــون اكمــا ظهــرت المخلوقــات المُ  ،)5(الشــام
ة لها رؤوس حيوانـات، ومخلوقـات لهـا رؤوس ، فقد ظهرت على أجسام بشريّ )6(أشكال
مثّل مخلوقات خرافيّة أو د حيوانات، وقد فُسّرت هذه التمثيلات على أنّها تُ اجسأو طيور

جنحّـة الحيوانـات المُ  هـذه وقـد تمثّـل, جنّ أو أنّهـا قـد تمثّـل أنصـاف آلهـة أو آلهـة ثانويّـة
 )7(.ملائكة

لا يُمكن تحديد المعنى الحقيقيّ للحيوانات المجنحّة عند الأنبـاط بسـهولة، فهـذه و
كون لها دلالات رمزيّة طقسـيّة قـد تـرتبط بخلـود الميـت، أو تالأشكال والتمثيلات ربّما 

                                                 
تظهر خطوة الغراب على شـكل أدراج مكـررة في شـريط يزخـرف أعلـى الواجهـة أو علـى شـكل أدراج  )1(

 متقابلة حجمها أكبر تُزين أعلى واجهات المدافن.
 .124-123، الحضارة النبطيّة): 2009المحيسن، زيدون ( )2(
 .87، طيّةالحضارة النب): 2009المحيسن، زيدون ( )3(

(4) Glueck, N., (1966): The Story of the Nabataeans, 144, 207, 57. 

(5) LeMon, J. (2007): The Iconography of Yahweh’s Winged Form in the Psalms. PhD 

Thesis, Emory University, 43-44. 

 .194-188 المعتقدات الكنعانية ):2001الماجدي، خزعل ( )6(
(7) Piras, A. (2005): Angels. In: Encyclopedia of Religion. Edited by Lindsay Jones, 

Thomson Gale, USA, 343-349.  
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كون لهـا وظـائف زخرفيّـة فقـط، ولا نسـتبعد أنّ بعضـها قـد ارتـبط بالسّـحر، ولكنهـا تقد 
 بكثرة في بلاد الرافدين.كانت شائعة و

ــات الأعمــدة في كمــا  ــض تاجيّ ــن بع ظهــر الأســد علــى واجهــة مضــافة الأســد، وزيَّ
زينها منحوتتـان بارزتـان بوضـع ت، و، وتعود هذه المضافة للقرن الأول الميلاديّ )1(البتراء

رت علـى لأسود تجانبيّ  ظهر بوضع حركة، وهمـا يشـابهان منحوتـات الأسـود التـي صُـوِّ
 .)2(وابات تعود للعصر الآشوريّ في بابلمباني وب

ومن التأثيرات الرافديّة على النحت النبطيّ ذلك التأثير الذي نلاحظه على المنحوتة 
) في منطقة مغر النصارى في البتراء، وتمثّـل 649الموجودة في واجهة قبر الدّرع (القبر رقم 

ــة رأس شــخصٍ  ر بشــك هــذه المنحوت ــد صُــوِّ ــل الشــعر، وق ــتحٍ طوي ــا خل مشــابهٍ  لٍ مل مباب
للوحش الذي أسند له إنليل مهمة حراسة غابـات  وخمبابا هو الاسم الأكاديّ  ،السّومريّ 

 .)3(الأرز بحسب معتقدات حضارة بلاد الرافدين القديمة
ـومن بين التماثيل التي وُجِدت في البتراء تمثـال رأس لإلـه مُ  ، لـه أمـاميٍّ  م بوضـعٍ جسَّ

، شـرقيٍّ  هر بشعر أجعد، وقد نُحتت هذه المنحوتة بطابعٍ خدود منتفخة وأعين واسعة، يظ
ز بها النحت في حضارات بلاد ما ظهر من خلال صفات الوجه وخصلات الشعر التي تميَّ 

 .)4(بين النهرين كالحضارة الآشوريّة
لقـد تَبنـّى الأنبــاط أسـماء الأشـهر البابليّــة التـي اعتُمـدت في منــاطق عـدّة مـن الشــرق 

ن البابليين، أو موهنا نُرجّح أنّ الأنباط قد أخذوا هذه الأشهر، إمّا مباشرة الأدنى القديم، 

                                                 
 .31، المنحوتات الحجرية النبطيّة في مدينة البتراء): 2010الخوري، لميا ( )1(
  .41،المنحوتات الحجرية النبطيّة في مدينة البتراء): 2010الخوري، لميا ( )2(

(3) McKenzie, J.S. et al. (1998): Faces in the Rock at Petra and Medain Saleh, PEQ, 130, 

36-39. 

 .59، المنحوتات الحجرية النبطيّة في مدينة البتراء): 2010الخوري، لميا ( )4(
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إنّهم أخذوها من اليهود الذين أخذوها من بابل بعد السّـبي، إذ إنّ أسـماء الأشـهر النبطيّـة 
 .  )1(تطابق، وإلى حدّ كبير أسماء الأشهر البابليّة

إلـى وجـود  ،دّة مـن الشـرق القـديمتُشير المواد الكتابيّة التي كُشف عنها في مناطق عـ
استمراريّة في التقاليد القانونيّة التي كانت موجودة ومنتشرة في منطقتنا منذ عصـور قديمـة 

ــ ،جــداً  ــة للتقاليــد القانونيّ ــث يبــدو أنّ حضــارات بــلاد الشــام القديمــة مدان ــة حي ة الرافديّ
ـتُ ة النبطيّـة التـي ، ومن خلال دراسة الوثائق القانونيّ )2(القديمة ل عقـوداً تجاريّـة، والتـي مثِّ

، تلـك الوثـائق كبيـرٍ  كُشف عنها غرب البحر الميت، يبدو أن هذه الوثائق تشابه وإلى حـدٍّ 
ة التــي وُجِــدت في العــراق (الأكاديّــة والآشــوريّة)، إضــافة إلــى الوثــائق التّجاريّــة القانونيّــ

قيّــة التــي وُجِــدت في مصــر، اريتيّــة والآراميّــة التــي عُثرعليهــا في ســوريا، والديموطيغالأو
 تتمثَّـل، إذ خ للعصر البيزنطيّ وحتى الوثائق اليونانيّة التي عُثر عليها في منطقتنا، والتي تؤرَ 

وطريقـة كتابـة هـذه الوثـائق، إضـافة إلـى وجـود مفـردات  ،الصـيغ القانونيّـة فيالتشابهات 
 قلتنُ  التي العقود النبطيّة في القانونيّة الواردة والصيغ الألفاظ من مشتركة، فهناك العديد

 .)3(الأكاديّة عن خذتأقدم أ آراميّةمن نصوص 
البقايـا الفخّاريّـة التـي عُثـر عليهـا في منطقـة  بعـض وفي الختام، لا بد من الإشارة إلـى

ــذه  ــن ه ــف ع ــث كُش ــدين، حي ــلاد الراف ــدو أنّ مصــدرها ب ــي يب ــتراء، والت ــة في الب الكتوت
 .)5(، والمعبد الجنوبيّ في البتراء)4(زنطورالفخّاريات تحديداً في منطقتي ال

                                                 
جامعـة  . رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،الإشارات التاريخيّة في النقّوش النبطيّة): 1994عبيدات، نسيم ( )1(

 اليرموك.
(2) Muffs, Y. (1969): Studies in the Aramaic Legal Papyri from Elephantine. E. J. Brill, 

Leiden, 13.  
؟. مدونـة قـوانين أم متداولـة أَعـراف: النبّطـيّ  ): التشـريع2009عبـد العزيـز، مهـدي والقـدرة حسـين ( )3(

 .171-161، 2، عدد 3، مجلد المجلة الأردنية للتاريخ والآثار
(4) Schneider, Ch. (1996): Die Importkeramik, figs. 577-578. 
(5) Bedal, L. (1998): Neutron Activation Analysis of Pottery, in : Petra Great Temple, vol. 

I. Brown University Excavations, 1993-1997, edited by Joukowsky, M., Providence: fig. 
6.15.25. 



287 

 ممــا ســبق عرضــه مــن أمثلــة علــى المظــاهر الماديّــة التــي يبــدو فيهــا التــأثير الرافــديّ 
القديم، يتبيّن أنّ هناك تأثيراً رافدي  غير مباشر على الحضارة النبطيّـة، ولا شـك أنّ هنـاك 

ــ افارقــ نبطيّــة المتــأثرة بهــا، ومــردّ ذلــك بــين الأصــول الرافديّــة والنمــاذج ال اواضــح ازمنيّ
 الاتصال غير المباشر بينهما.
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  ثانياً: 

  العلاقات مع بلاد الشام 
  (الأجزاء الشماليّة والغربيّة منها)

 
 

ــك نتيجــة للقــرب  ــة مــع أجــزاء عــدّة مــن بــلاد الشــام، وذل تواصــلت المملكــة النبطيّ
قات واستمرارها وتواصلها، فلم بينهما، وقد ساعد هذا القرب على تنمية العلا الجغرافيّ

عمّا كان يدور من أحـداث في أجـزاء بـلاد الشـام المجـاورة،  تكن المملكة النبطيّة بمعزلٍ 
 .ملحوظٍ  بشكلٍ كما أسهم الأنباط في تلك الأحداث 

لقد أسس الأنباط مملكة واسعة شملت الأجزاء الجنوبيّة من سوريا، وكـان التّفاعـل 
ة عبر هذه المنطقـة التـي كانـت خاضـعة لفـترة د الشام الشماليّ والتوصل مع بقية أجزاء بلا

طويلة لحكم الأنباط. ويُشير أرشيف زينون من القرن الثالث قبـل المـيلاد إلـى نشـاطات 
 .)1(نبطيّة في حوران

، كما يُشير إلـى )2(د سترابو وجود قبائل عربيّة (نبطيّة) وأيطوريّة في هذه المنطقةويؤكِّ 
العــرب) المقيمــين في هــذه المنطقــة للتجــار القــادمين مــن العربيّــة مهاجمــة البرابــرة (

 .)3(السّعيدة
                                                 

(1) Graf , D. (1990): The Origin of the Nabataeans; Sartre, M., (1985): Bostra. Des origines 

à l’Islam, Paris. 
ق.م،  115في عـام  يتوريون) مملكـة في لبنـان اعـترف بهـا ملـوك سـوريا السّـلوقيينيطوريون (الأانشأ الأ )2(

قـد ذكـر سـترابو أنهـم كـانوا يسـتوطنون سـهل البقـاع وكانت نداً للأنبـاط العـرب واليهـود والمكـابيين و
مجلــة  يتوريــون عــرب لبنــان القــدماء.): الأ1986العلــيم، مصــطفى ( وجبــال لبنــان. للمزيــد انظــر عبــد

 .14-1: 1، 1، العصور
(3) Strabo, The Geography of Strabo, 16.2.20. 
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خـلال القـرن الأول ، وفعّـالٍ  مباشـرٍ  يبدو أنّ الأنباط قد سيطروا على حـوران، وبشـكلٍ 
، رغم أنّ نشاطاتهم في هذه المنطقة كانت قبل ذلك كمـا نسـتنتج مـن أرشـيف )1(قبل الميلاد

عليها سياسي ، ببنـاء العديـد مـن المـدن في حـوران مثـل سـيع،  زينون، وقاموا بعد سيطرتهم
وصلخد، وبصرى، والسويداء والتي كانـت تمـرّ بهـا الطـرق التّجاريّـة القادمـة مـن الجزيـرة 
العربيةّ، والمتجهة إلى دمشق. وتُعتبر السويداء أكبر مستوطنة نبطيّـة في حـوران، حيـث عُثـر 

خرى النبطيةّ المهمة في حـوران موقـع سـيع جنـوب على معبد نبطيّ هناك، ومن المواقع الأ
شرق قنوات، وتُعتبر سيع أهمّ مركز ديني نبطيّ في حوران؛ إذ عُثر على مجمع دينـي يتـألف 

يـؤرّخ المعبـد  وعُثر في المنطقة على نقـشٍ  ،من ثلاثة معابد، ألحقت بها مبان أخرى للخدمة
 .)2(الأخرى ة من النقّوشلنهاية القرن الأول قبل الميلاد، إضافة إلى مجموع

لقد طغى التأثير النبطيّ على عمارة إقليم حـوران، حيـث يُمكـن مقارنـة عناصـر فنيّـة 
مثلـة التـي ر عليهـا في البـتراء، ومـن أبـرز الأنبطيّة في حوران مع عناصر أخـرى مشـابهة عُثـ

زر فيـدي )، حيث ترى دنتـ68تمثّل هذا الامتداد الفنيّ تاجيّات الأعمدة الكورنثيّة (شكل 
أنّ العناصر الفنيّة النبطيّة في حوران قد تعكس أيض  خصائص مختلفة عن العناصر الفنيّة 

 .)3(الكلاسكيّة، ويبدو أنّ عدداً منها مرتبط بالسّياق الثقافيّ السّوريّ 
ــث  62-87قــام الحــارث الثالــث  ق.م بضــمّ دمشــق بنــاءً علــى طلــب مــن أهلهــا، حي

نجـاز، وخاصّـةً الصـراع الـذي المنطقة على تحقيق هـذا الإساعدته الظروف السّياسيّة في 
كان دائراً بين المكابيّين والسلوقيّين، وبقيت دمشق خاضعة لحكم الأنباط بـدءاً مـن عـام 

ق.م، وسَـكَّ الحـارث هنـاك قطعـ   72ق.م إلى أن سقطت بيد تغرانس الأرمنـي عـام  84
                                                 

(1) Peters, F. (1977): The Nabateans in the Hawran. JAOS 97, 267-68. 

(2) Littmann, E. (1914): Semitic Inscriptions. 

(3) Dentzer-Feydy, J. (1988): Frontières et matériel archéologique en Syrie du Sud: politique et 

culture du Ier siècle av. notre ère au IVe siècle de notre ère. In: Géographie historique au 

Proche-Orient (ed. P.-L. Gatier, B. Helly and J.- P. Rey-Coquais). Paris, 222-233. 
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ة التـي كانـت متداولـة في المنطقـة آنـذاك، نقديّة تشابه إلى حدّ كبير القطع النقديّة السـلوقيّ 
بت في عهـد الحـارث الثـاني، حيـث صـداراته تلـك المسـكوكات التـي ضُـروقد شـابهت إ

ة، كمـا تظهـر الآلهـة تحمل هذه القطع النقديّة صوراً للملـك الـذي يظهـر بملامـح هللينيّـ
ينيّـة أي المحـب للهل Φιλέλληνοςنايكي جالسة على صخرة، ويظهر اسم الملـك ولقبـه 

للسـلوقيين في  أو اليونانيّة، حيـث يبـدو أنّـه تلقـب بهـذا اللقـب بعـد أن اعتـبر نفسـه وريثـ 
ويبـدو أنّ النقـود التـي سُـكَّت في دمشـق (شـكل  المنطقة بعد أن ضمّ دمشق إلى مملكتـه.

بت أساس  للتـداول في هـذه المدينـة فقـط، علـى العكـس مـن داً محليّة ضُر) كانت نقو20
 . )1(ات النبطيّة التي سُكَّت للتداول في كافة أرجاء المملكة النبطيّةبقية الإصدار

لقد تمكّن الحارث الرابع من إعادة السّـيطرة علـى مدينـة دمشـق، كمـا ورد في رسـالة 
، ويـرى جـونز أنّ الوجـود النبطـيّ في )2(بولس الثانية إلى أهل كورنثة التي أشرنا لها سابق 

 .)4(م 63-62عام  )3(يها الرّومان بقيادة نيرودمشق قد استمر حتى استولى عل
منـه، كـان يخضـع أحيانـ  لحكـم الأنبـاط،  ويبدو أنّ إقليم حوران، والجزء الشـماليّ 

وأحيان  يخرج من تحت سيطرتهم، وقد عُثر علـى نقـوش عديـدة تعـود لفـترة حكـم هـذا 
 الملك في عدّة مناطق من سوريا الجنوبيّة. 

عود لفترة حكم رب إيل الثاني شمال دمشق في منطقة الضـمير ي نبطيٍّ  وعُثر على نقشٍ 
من تـدمر، ويتكـون الـنقش مـن ثلاثـة أجـزاء  كم إلى الشمال الشرقيّ  45الواقعة على بعد 

 ).28(شكل  )5(م، ويذكر أسماء حاكمين 94وتسعة أسطر تؤرّخ لعام 
                                                 

(1) Schmitt-Korte, K. (1990): Nabataean Coinage- Part II, 107-108. 
 .33-32 ،11الإصحاح  -رسالة كورنثوس الثانية  )2(
  راف كما اهتمّ بالفنون.شتهر بالبذخ والإسام،  68-54مبراطور روماني تولى الحكم بين إنيرو:  )3(

The Oxford Classical Dictionary, 1037. 
حسان عباس، دار الشروق للنشـر إ. ترجمة مدن بلاد الشام حيث كانت ولاية رومانيّة ):1987جونز، أ ( )4(

 .118والتوزيع، عمان، 
(5) CIS II 161; Lidsbarski, M. (1898): Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, nebst 

ausgewählten Inschriften, Weimar E. Felber, xxix. 
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 نقحرة نقش الضمير
 هـ ق ي م د ي م) س ج د ا (د ن هـ

 ب ر ت  ح ر ي ج د ل و ب ر (هـ) ن ا و
 ا س ر ت ج ا ا د ر م و ا م ب ج ر ت

 ط ع م ا ع ل م ن و ن ق ي د و
 ع ب د م ل ك و ب ن ي

 ا ي ر ب ي ر ح ا س ر ت ج ا
 ا ر هـ و م ي ا ب م ن ي ن 405 ش ن ت

 ل ر ب ا ل  24 ش ن ت هـ ي د ي
 .......م ل ك ا
 ترجمة النقش

 قامهأ(هذا الـ)ـمذبح الذي 
 ن ح ر ي ج د ل و بنتهـ ن ا و ب

 ب ج ر ت ام ا د ر م و الحاكم
 ون ق ي د و بالتبني

 بناء ع ب د م ل ك وأ
 الحاكم بشهر أيار

 للحكم السلوقيّ  405سنة 
 لرب إيل  24التي تساوي سنة 

 ....الملك
، إلا أنّهـم يشـابهونهم في اشـتغالهم نوعلى الرغم من عدم معاصرة الأنبـاط للتـدمريّي

رتهم على الطرق التّجاريّة، وقد عُثر علـى نقـش لاتينـي في منطقـة بصـرى بالتّجارة، وسيط
الواقعة في جنوب حوران يُشير إلى تدمير تدمريّ لمعبد نبطـيّ في بصـرى، ويبـدو أنّ هـذه 
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الحادثة قد حدثت أثناء حملات زنوبيا العسكريّة، وبالتالي إلى فـترة متـأخرة تلـت انتهـاء 
 .  )1(الكيان السّياسي النبطيّ 

م، 269حاولــت القــوات التدمريّــة في عهــد زنوبيــا غــزو مصــر، وذلــك في حــوالي عــام 
وكان هذا الغزو مرتبطا بأهداف سياسيّة، ومصالح تجاريّـة، إذ حـدث تـدهور ملحـوظ في 

، ويبـدو أنّ الجـيش التـدمريّ في )2(التّجارة المارّة عبر الفرات، بسبب الحـروب الفارسـيّة
ح زيـادين احتماليـة حـدوث اضـطرابات في ، ويُرجّ )3(الأنباط طريقه إلى مصر قد مرَّ ببلاد

وذلك بسبب وجود تدمير في معبد قصـر البنـت  ،نالبتراء، بمناسبة تمرّد تدمر على الرّوما
 .)4(يعود على ما يبدو إلى العصر الرومانيّ المتأخر

 م270بت نقـود خـلال عـام لإسكندريّة واستولى عليها، وضُـروصل قائد زنوبيا إلى ا
عليها صورة لأورليـان، حـاملا لقـب أغسـطس، إضـافة إلـى وجـه  تفي الإسكندريّة ظهر

 وهب اللات ابن زنوبيا، وذلك إشارة إلى السّيطرة المزدوجة على الحكم. 
وقد عُثر على نقشٍ تدمريٍّ بالقرب من معبد بعل في تـدمر، يـذكر قيـام شـخص نبطـيّ 

م، ويقـرأ كالتـالي: 132شهر أيلـول عـام  بعمل مذبح للإله شيع القوم، والنقش مؤرخ إلى
هذان المـذبحان اللـذان أقامهمـا عبيـدو بـن غنمـو النبطـيّ مـن قبيلـة روح، والـذي كـان "

فارس  في معسكر ومخيم عانـة، (أقامهمـا) لـذي الشـرى، الإلـه الـذي لا يشـرب الخمـر، 
، وليـذكر 443لحياته وحياة معيتي وعبد إخوته وابنـه سـعد الـلات في شـهر أيلـول، السّـنة 

ذكر بخير كل من يزور يُ ئيسه وصديقه، أمام شيع القوم، ولزبيدا بن شمعون بن بلعقب، ر
 ).18(شكل  )5("هذه المذابح ويقول: ليكن مذكوراً بخير

                                                 
(1) Teixidor, J., (1973): The Nabataean Presence at Palmyra, JANESCU, 5, 405–409. 

(2) Smith II, A. (2004): Identity, Community, and State Formation at Roman Palmyra, 434. 

الحوليــات الأثريّــة العربيّــة ): تــدمر والبــتراء والبحــر الأحمــر وطريــق الحريــر. 1996زيــادين، فــوزي ( )3(
 .148-143، 42، السّورية

 .148. تدمر والبتراء والبحر الأحمر وطريق الحرير): 1996زيادين، فوزي ( )4(
(5) Healey, J., (2010): Aramaic Inscriptions & Documents of the Roman Period, 211. 
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كمــا وردت  "م ر ز ح"وقــد ردت إشــارات عديــدة في النقّــوش التدمريّــة إلــى وجــود 
ــابق  ـــ غفي النصــوص الأو س ــة، وال ــرزح"اريتيّ ــا "م ــى عب ــة تُعن ــة اجتماعيّ ــن مؤسس رة ع

بالطقوس الجنائزيّة التي كانت تقام للميت، حيث يبدو أنّ هـذه اللقـاءات الدينيّـة، كانـت 
مثّـل هـذه تُ  جنائزيّة، وقد ارتبطت بعض المدافن التدمريّـة بمنحوتـاتٍ  تشتمل على ولائم

رت عليها مشـاهد منهـا، وورد في  يُشـير إلـى وجـود  النقّـوش النبطيّـة مـاالولائم، فقد صُوِّ
، )1(مآدب دينيّة عُرفت بهذا الاسم، وهي احتفالات ذات طابع ديني، يتمّ تناول النبيذ فيهـا

سـابق ، حيـث تبـيّن أنّ فقد كانت هذه اللقاءات الدينيّة الجنائزيّة موجـودة في بـلاد الشـام 
 تعود إلى منتصف الألـف اريت كما يتّضح من نصوصغهذه الطقوس قد مُورست في أو

 .)2(الثانية قبل الميلاد
وجــد أبــراج تتــدمر جــاءت عــبر بــلاد الأنبــاط، إذ في  معماريّــةٍ  راتٍ يويبــدو وجــود تــأث

م، وهـي عبـارة عـن 128ق.م وآخرهـا إلـى عـام  9جنائزيّة تؤرّخ أقدمها إلـى حـوالي عـام 
، ويـذهب بعـض البـاحثين إلـى أنّ عـادة ومجموعـاتٍ  ة صُـنفت إلـى أنـواعٍ مدافن جماعيّـ

مدفن مع الصرح قد أتت مـن شـبه الجزيـرة العربيّـة إلـى سـوريا في حـوالي القـرن جمع ال
 ب). -أ 58(شكل  )3(الثاني قبل الميلاد عن طريق الأنباط

أمّا في منطقة شمال بلاد الشام، فقـد كُشـف عـن نقـود نبطيّـة في مـوقعين همـا أنطاكيـا 
يا بـين حلـب وطرسـوس عُثر في مدينـة أنطاكيـا الواقعـة شـمال سـور إذودورا يوروبوس، 

                                                 
(1) Zayadine, F., (1986): A Symposiarch from Petra, 465–474. 

. وغاريت في القـرن الرابـع عشـر والثالـث عشـر قبـل المـيلادأالحياة الاقتصاديّة في ): 2000يونس، إياد ( )2(
 .182منشورة، جامعة دمشق،  رسالة ماجستير غير

الحوليــات الأثريّــة ): أصــول الــبرج الجنــائزيّ التــدمري ومراحــل تطــوره. 2007-2006ســعد، همــام ( )3(
  ، 38-23، المجلدان التاسع والأربعون والخمسون، العربيّة السّورية

Gawlikowski, (1972): La notion de tombeau en Syrie romaine, Berytus, 21, 5-10. 
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علـى نقـود  )1(على الجانب الأيمن من نهـر العاصـي عنـد الطـرف الجنـوبيّ لسـهل العمـق
قطعة نقديّة تعود لفترات حكم الملك الحارث الثالث والرابع ورب  21نبطيّه بلغ عددها 

، أمــا في منطقــة دورا يوروبــوس (الصــالحيّة) في ســوريا فقــد عُثــر علــى أربــع )2(إيــل الثــاني
 .)3(كات تعود لفترة الحارث الرابع، وخمسٍ تعود لحكم رب إيل الثانيمسكو
 الوحيد الذي عُثر فيه على بقايا فخاريّة نبطيّـة فهـو موقـع أنطاكيـا الموقع السّوريّ  أمّا
 .)4(ملونةٍ  فخاريّةٍ  كُشف فيه عن كسرةٍ  الذي

يّـة، وتـرى استنتج بعض الباحثين وجود تأثيرات سوريّة علـى العمـارة والفنـون النبط
مكنزي أنّ معالجة بعض طرز تماثيل المرحلة الثالثة من مراحل منحوتات خربـة التنـور، 
مثل العيون الواسعة، والمعالجة الأماميّة، مشابهة لنمـاذج موجـودة في سـوريا تـؤرّخ إلـى 

 . )5(القرن الثاني قبل الميلاد
التـي تنتمـي لمجموعـة كما يبـدو أنّ معالجـة الـورود والأغصـان في الأفـاريز النبطيّـة 

تعكـس  عامٍ  ر ومكرّر، وهي بشكلٍ حوَّ المرحلة الثالثة من خربة التنور، كانت تتمّ بشكل مُ 
 .)6(توجه  فنيّ  نمطيّ  كان معروف  في الشرق القديم، خاصّةً في سوريا ومصر

                                                 
، رســالة ق.م (دراســة تاريخيــة) 64-333النقــود في ســورية في العصــر الهلنســتي ، 2005دقمــاق، لمــى،  )1(

 ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق.
(2) Waagé, D. (1952): Antioch-on-the-Orontes. IV-2, Greek, Roman, Byzantine and 

Crusader’s Coins, (ed.) Princeton : Princeton University Press, nos. 940-945; Roche, 

M-J. (1996): Remarques sur les Nabatéens en Méditerrannée, nos. 4, 16. 

(3) Bellinger, A. (1949): The Excavations at Dura-Europos conducted by Yale University 

and the French Academy of Inscriptions and Letters. Final report VI : The Coins, New 

Haven : Yale University Press, nos. 166-168. 

(4) Schmid, S. (2004): The Distruibution of Nabataean Pottery, n. 14. 

(5) McKenzie, J. (2003): Carvings in the Desert, 184 

(6) McKenzie, J. (2003): Carvings in the Desert, 184. 
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رات تُظهر المعابد النبطيّة، وخاصّةً تلك الواقعة في شـمال المملكـة النبطيّـة، تـأثيكما 
بأدراج في  اً دزوَّ موجود المخطط الطويل الذي كان  في مثّل هذا التأثيرتسوريّة ورافديّة، وي

 .)1(أروقة أمام السّاحاتوجهته الأماميّة، 
وهناك ما يُشير إلى وجـود علاقـات مـع المـدن الفينيقيّـة الواقعـة علـى سـاحل البحـر 

انية قبل الميلاد، ومـن أبـرز المـدن التي تكونت بدءاً من نهاية الألف الث الأبيض المتوسط
. وكـان نشـاط الفينيقيـين قـد امتـدّ )2(الفينيقيّة التي ازدهرت تجاريّ : جبيل وصيدا وصور

عبر البحر المتوسـط، وكانـت قـوافلهم تصـل آسـيا الصـغرى والرافـدين ومصـر وقـبرص 
 .  )3(وغيرها من الجزر اليونانيّة

من المناطق النبطيّة كالبتراء، ومنطقة النقب  دٍ لقد عُثر على بقايا توابيت خشبيّة في عد
 ةغير متوفر أخشابفي جنوب فلسطين، وخربة الذريح، إذ يبدو أنّ بعضها كان يصنع من 

ستورد من مناطق فينيقيا، كما عُثـر ت تكان هذه الأخشاب ، ويبدو أنّ )4(في المملكة النبطيّة
 .)5(يقيا تمثّل بقايا أسرجةمن فين فخاريّةٍ  في النقب في جنوب فلسطين على كسرٍ 

ــيض  ــى ســاحل البحــر الأب ــة عل ــة صــيدا الواقع ــش آخــر في منطق ــى نق ــر عل ــد عُث وق
 15نبطيّ، نُقش على قطعـة مـن الرخـام بطـول  –المتوسط، وهو نقش ثنائيّ اللغة: يوناني 

 )6(سم الجزء الأيسر من النقش مكسور، ويقرأ كالتالي: 14سم وعرض 
 د ي .... ر ب ع ت ا د ا

                                                 
(1) Schmid, S., (2001): The Nabataeans: Travellers between Lifestyles, 379. 

  .41ترجمة ربا الخش، دار الحوار، اللاذقية،  تاريخ الحضارة الفينيقية (الكنعانية).): 1998مازيل، جان ( )2(
حمـد عـزو، دار الأهـالي، أالـدين  ترجمـة عـز قرطاجة أو إمبراطورية البحر.): 1996دوكريه، فرانسـوا ( )3(

 .43دمشق، 
 .59-57، الحضارة النبطيّة): 2009المحيسن، زيدون ( )4(

(5) Negev, A., (1986a): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabatean Oboda, 

xvii. 
(6) CIS II 160. 
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 ز و (....) ب ر س ر ت ج ا ا
 ب ي ر ح....ش ن ت) ا ل هـ (ا ل د و ش ر ا

 ن ب ط و....) (م ل ك ل ح ر ت ت 5
 الترجمة

 الذي.... (الحرم المُقدَّس) هذا المكان المربع
 الحاكم ابن زو(......)

 لذو الشرا الإلـ(ـه في شهر....سنة)
 (ملك الأنباط) لحكم الحارثخمس 

الآراميّة في منطقة بلاد الشام، بدءاً من العصر الفارسيّ، وهذه اللغـة  لقد تمّ تبنيّ اللغة
والآراميـون هـم أحـد الشـعوب السّـامية هي التـي تكلمتهـا الممالـك الآراميـة في سـوريا، 

ــي اســتوطنت وســط وشــمال ســوريا والأجــزاء الشــماليّ  ــة مــن بــلاد المعروفــة الت ة الغربيّ
هــذه الشـعوب لكتابــة لغتهــا، مــن أقــدم اللغــات  الرافـدين، ويُعــدُّ القلــم الــذي اســتخدمته

زداد اايـة الألـف الأولـى قبـل المـيلاد، ويعـود أقـدمها إلـى بدوالقديمة وأوسعها انتشاراً، 
انتشار هذه اللغة بعدما تبنتّ الإمبراطوريّة الأخمينيّة القلم الآراميّ رسـميّ ، فـازداد شـأن 

لأنبـاط هـذه اللغـة، واشـتقوا مـن القلـم هذه اللغـة، وأصـبحت لغـة دوليّـة آنـذاك، وتبنـّى ا
 الآراميّ قلم  عُرف بالقلم النبطيّ.

ونجد في النقّوش النبطيّة بعض الأسماء الآراميّة القليلة، حيث تُشـير بعـض الأسـماء 
 .)1(إلى تأثيرات آراميّة مثل بعل ناتان، برهد وشكوحو وغيرها

ة مرتبطـة بالخصـوبة والمـاء، تعبّد الأنباط لعطارغتيس (عشتار)، وهي معبودة سـوريّ 
وقــد عُرفــت عنــد الأكــاديين والبــابليين والآشــوريّين باســم عشــتار، وكــان مكــان عبادتهــا 

                                                 
(1) Littmann, E. (1914): Semitic Inscriptions. Section A, p. XXVIII. 
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، وقـد تـمّ )1(الرئيس منبج بالقرب من حلب في شمال سوريا، كما أكّد ذلك سترابو وبليني
ة تمثيل هذه المعبودة على شكل النصب ذي العيون النجميّة، وقـد ظهـرت هـذه المعبـود

 .)2(بعدّة أشكال في خربة التنور
 ،"ا ت ر ع ت ا"اسـم المعبـودة  هـاورد فييـ غرب البتراء نبطيّةٍ  عُثر على مخربشةٍ  كما

شـمال في أي: المنبجيّـة، وتعنـي التـي مـن منـبج  "م ن ب ج ي ت ا"كلمـة  وبالقرب منها
 رغتيس.سوريا، وقد تكون هذه الكلمة نسبة إلى المنطقة التي كانت مركز عبادة عطا

ة من سوريا، بل كان هناك ولم تقتصر علاقات الأنباط مع الأجزاء الوسطى والشماليّ 
ة مـن فلسـطين، فقـد كانـت منطقـة النقـب الواقعـة تواصل مع الأجزاء الوسطى والشـماليّ 

ة جنوب فلسطين تحت سيطرتهم، ويبدو أنّ وجود الأنبـاط في هـذه المنطقـة الإسـتراتيجيّ 
الميلاد، إن لـم يكـن أقـدم مـن ذلـك، بـدليل وجـود نقـش نبطـيّ في  يعود للقرن الثاني قبل

، ويبـدو )3(منطقة خلصة يذكر اسم الحارث الأول، ويعود لبداية القرن الثاني قبـل المـيلاد
أنّ هذا التواجد كان مرتبطا بـدوافع تجاريّـة، كالسّـيطرة علـى الطـرق المؤديـة إلـى البحـر 

زع بـين المـدن، ومـن أهـم  الأبيض المتوسط، إذ تُغطي منطقة النقب شبكة من الطرق تتوَّ
 غزة.-هذه الطرق طريق البتراء

 ،ةسـبيط، عوجـا الحفيـر، كرنـب، خلصة، ةمدن في النقب وهي عبد ستقام الأنباط ببناء 
الـذي  نتيجة لازدهار التجّارة في هذه المنطقـة الواقعـة علـى الطريـق التجّـاريّ  ؛ وذلكالرحيبة

 ام الأنباط ببناء منشآت مائيةّ وزراعيةّ عديدة في هذه المدن.يربط البتراء بغزة، وقد ق
أبرز المـدن النبطيّـة في النقـب، حيـث بنـى فيهـا الأنبـاط معبـداً، كمـا حمـوا  ةتُعدُّ عبد

ــان ــه برجــان دفاعي ــد مــن المســاكن ومصــنع  ،مــدينتهم بســور أُلحــق ب ــى العدي إضــافة إل

                                                 
(1) Strabo, The Geography of Strabo, 16.1.27; Pliny Natural History 5.19.81. 
(2) Glueck, N. ( 1965): The Story of the Nabataeans: 238-248. 
(3) Negev, A. (1986): Nabatean Archaeology Today. New York, 18. 
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الرئيسـة في النقـب، حيـث عُثـر نبطيّـة الفهي إحدى المدن  (ممفيس) . أمّا كرنب)1(للفخار
، كمـا يعود إلى بدايـة القـرن الأول المـيلاديّ  نبطيٍّ  على شواهد تُشير إلى وجود استيطانٍ 

. وقـد كشـفت الحفريـات )2(عُثر على برج وعدّة مبان سكنيّة ومنشـآت مائيّـة وإسـطبلات
، بالإضـافة اركالفخّـنبطيّـة والمسوحات التي أجريت في منطقة خلصة عـن شـواهد أثريّـة 

 . )3(ات الأعمدةبقايا الأنابيب الفخّاريّة وتاجيّ إلى 
قام أفراهام نيجف وغيره من الباحثين بنشر مجموعة من الكتابات النبطيّة من منطقـة 

، عوجـا الحفيـرالنقب، منها ما هو مكتوب بالحبر على الفخّار، كتلك التي عُثـر عليهـا في 
 ةمدينـة عبـد فيالنقّـوش  هـذه عُثـر علـى معظـم ومنها مـا هـو منقـوش علـى الحجـر، وقـد

ــيّ، ويــرى نيجــف أنّ محتويــات هــذه  ــة، وهــي في الغالــب نصــوص ذات طــابع دين النبطيّ
 .)4(النقّوش مرتبطة بإنشاء منشآت زراعيّة في تلك المنطقة

ة في فلســطين فقــد كــان لهــا تواصــل مــع أمّــا بخصــوص الأجــزاء الوســطى والشــماليّ 
عُثر على مجموعة أسرجة فخاريّـة يبـدو أنّ مصـدرها فلسـطين، وقـد المملكة النبطيّة، إذ 

، وقـد يكـون مصـدر )5(كُشف عن أمثلة عديدة على هذا النوع في منطقة الزنطور في البـتراء
مـن المواقـع النبطيّـة كـالزنطور والمعبـد الجنـوبيّ  بعض الزجاج الذي كُشف عنه في عددٍ 

 )6(.هذه المنطقةوالعقبة هو من 
                                                 

(1) Negev, A. (1977) The Nabataeans and the Provincia Arabia, 63. 
(2) Negev, A (1988): The Architecture of Mampsis, 98-103. 
(3) Negev, A. 1977: The Nabataeans and Provincia Arabia, 546. 
(4) Negev, A (1977): The Nabataeans and the Provinica Arabia. 
(5) Grawehr, M. (2006): Die Lampen der Grabungen auf ez Zantur in Petra, nos. 557-567. 

(6) Keller, D. (2006): Die Gläser aus Petra, in: D. Keller und M. Grawehr, Petra ez Zantur 

III, Terra Archaeologica V. Mainz: Verlag Philipp von Zabern, 35, 38; Duncan Jones, J. 

(2000) : Roman export glass at Aila (Aqaba). AIHV 14, Venise-Milan 1998, Lochem 

2000, 148. 
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فلسـطين، وهـي النـوع المعـروف  مـنعلى بقايا أسـرجة في العقبـة مسـتوردة وقد عُثر 
لدى الباحثين، وهذه الأسـرجة التـي لـم يكـن انتشـارها شـائع  في فلسـطين  daromباسم 
رخـت للفـترة مـا بـين منتصـف القـرن الأول إلـى ة ما تكون مصـنوعة بالقالـب، وقـد أعاد

 .)1(منتصف القرن الثاني الميلادي
عقبة عـن بقايـا جـرار نبيـذ مسـتوردة مـن غـزة، وتـؤرّخ هـذه البقايـا التـي وكُشف في ال

 .)2(إلى القرن الأول الميلادي "Gazan Amphorae"تُعرف بين الباحثين باسم 
ـــة  ـــا قطع ـــة منه ـــى مســـكوكات نبطيّ ـــطين عل ـــن فلس ـــاطق م ـــدّة من ـــر في ع ـــا عُث   كم

تعـود لحكـم الحـارث  البحـر المتوسـط ئة الواقعـة علـى شـاطنقديّة في قيسارية السّـاحليّ 
ة عـن ثـلاث وعشـرين قطعـة نقديّـة نبطيّـة في عـين عمـال الآثاريّـ، كما كشـفت الأ)3(الرابع

  ، إضــافة إلــى قطــع )4(تعــود لحكــم الحــارثين الثــاني والرابــع ورب إيــل الثــاني بوكيــك
وبئــر  )8(وقمــران )7(ويافــا، )6(والقــدس )5(نبطيّــة غيــر مؤرّخــة، عُثــر عليهــا في منطقــة أريحــا

                                                 
(1) Dolinka, B. (2003): Nabataean Aila, 72. 
(2) Dolinka, B. (2003): Nabataean Aila, 72-73. 
(3) De Rose Evan, J. (1995): Ancient Coins from the Drew Institute of Archaeological 

Research Excavation of Caesarea Maritima, BA 58-3, 158. 
(4) Kindler, A. (2000) : Coins. In ‘En Boqeq. Excavations in an Oasis on the Dead Sea. 

Vol. II : The Officina, an Early Roman Building on the Dead Sea Shore, edited by: 
Moshe, F., Gichon Mordechai and Tal Oren, Mainz am Rhein : Philip Von Zabern, nos. 
2-16, 33-40. 

(5) Weiser, W. and Cotton, H. (1996) : Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist…’ Die 
Geldwährungen der Griechen, Juden, Nabatäer und Römer im syrischnabatäischen 
Raum unter besonderer Berücksichtigung des Kurses von Sela’/Melaina und Lepton 
nach der Annexion des Königreiches der Nabatäer durch Rom , ZPE 114, 284. 

(6) Hachlili, R. (2005): Jewish Funerary Customs, 440. 
(7) H. Gitler, (2003): The Levant. In C. Alfaro and A. Burnett (eds.), A Survey of 

Numismatic Research 1996-2001, Madrid, 164. 
(8) Magen, Yizhak and Yuval Peleg (2007): The Qumran Excavations 1993-2004: 

Preliminary Report, Judea & Samaria Publications 6, Jerusalem: Israel Antiquities 
Authority, 22. 
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كما عُثر مؤخراً على مجموعة مـن النقـود النبطيّـة البرونزيـة في الخليـل ونـابلس ، )1(سبعال
 .)2(يل الثانيإورام االله تعود لفترات حكم الحارث الرابع، ومالك الثاني، ورب 

من المواقع الفلسطينيّة على نقود نبطيّة مصنوعة من الرصاص، وتـم  كما عُثر في عددٍ 
، ويبدو )3(اعتماداً على ما تحمله من صور ومأثورات موعاتٍ تصنيف هذه النقود إلى مج

ة تزامنت مع نهاية أن إصدار هذه المجموعة من المسكوكات كان مرتبط  بظروف سياسيّ 
 . )4(حكم عبادة الثالث وبداية حكم الحارث الرابع

 مينـاء غـزة الواقعـة علـى نبطـيٍّ  ومن المواقع الفلسطينيّة التـي كُشـف فيهـا عـن فخّـارٍ 
ــيض المتوســط، ــة  ســاحل البحــر الأب ــاء شــهدت نشــاطات تجاريّ ــرز مين ــي كانــت أب والت

 فيها بعض الكسر الفخاريّة النبطيّة الملونة، كما عُثر أيض  على كسرةٍ  ت، إذ وجد)5(نبطيّة
، وكـذلك في منطقـة )6(في ميناء قيسارية على ساحل البحر الأبيض المتوسط نبطيّةٍ  فخاريّةٍ 

للبحر الميت، وتحديـداً  ا في مسعدة الواقعة بالقرب من السّاحل الغربيّ ، أمّ )7(تل العجول
كـم جنـوب قريـة عـين جـدي، فقـد عُثـر علـى أطبـاق فخاريّـة ملونـة  16على بعد حـوالي 

 .)8(وزبادي تحمل زخارف ملونة

                                                 
(1) Barkay, R. (2006): Seven New Silver Coins of Malichus I and Obodas III, NCh, 166, 

99-103.  

(2) Halayqa, I. (forthcoming): Nabateaen Bronze Coins in the Hold of the Department of 

Palestinian Antiquities. 
(3) Hoover, O. (2006): Reassessment of Nabataean Lead Coinage, 105-119. 

(4) Hoover, O. (2006): Reassessment of Nabataean Lead Coinage, 105-119. 
(5) Schmid, S. (2007): La distribution de la céramique nabatéenne, n. 12. 

(6) Schmid, S. (2004): The Distruibution of the Nabataean Pottery, n. 13. 
(7) Wenning, R. (1987): Die Nabatäer – Denkmäler und Geschichte, 158. 
(8) Magness, J. (2009): The Pottery from the 1995 Excavations in Camp F at Masada, 

BASOR 353, 75-107. 
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  ثالثاً: 

  العلاقات مع الهند
 
 

حيث كانت السّفن المحمّلة  ،تعود العلاقات العربيّة الهنديّة إلى فترة موغلة في القدم
كانـت السّـفن التّجاريّـة المحمّلـة وبالبضائع تُبحر بين الموانئ العربيّـة الجنوبيّـة والهنـد، 

للجزيـرة العربيّـة،  يّ بالبضائع تأتي إلى ميناء سمهرم الواقع على السّـاحل الجنـوبيّ الشـرق
ار وكـان تجّـ، )1(منـاطق العـالم وبقيـة ،يتمّ نقل هذه السّلع إلى قنا أو إلى الجرهاء ومن ثمَّ 

، وبعد تفريغ حمولة هذه السّفن مـن الموانئ الهنديّةالجزيرة العربيّة يسيرون بسفنهم إلى 
كان يتمّ إحضار سلع معهم من هناك، ومن أبرز هذه السّـلع التوابـل والبهـارات  البضائع،

مـن الهنـد العاليـة لها تكاليف نقبسبب  باهظةٍ  والعاج، حيث كانت تُباع هذه السّلع بأثمانٍ 
 .)2(إلى المنطقة العربيّة

تيـريّ عـدداً مـن المـوانئ الرئيسـة في كلتـا يذكر مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأر
)، كما ذكر مؤلف هذا الكتاب، أسماء السّلع التي كانت تنتقل بينها، 5المنطقتين (خريطة 

كانـت العلاقـات الهنديّـة ولم تقتصر العلاقـات علـى جنـوب الجزيـرة العربيّـة فقـط، بـل 
أقوى مع منطقة الخليج العربيّ التي لعبت دوراً كبيراً في التّجارة الإقليميّـة والعالميّـة بـين 

، فقد كانت الأسواق العربيّـة خـلال الفـترة مـا بـين )3(حوض السّند وإيران وبلاد الرافدين
                                                 

(1) Hourani, G. (1951): Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval 

Times. Princeton University Press, Princeton, 25. 
(2) Charlesworth, M. (1924): Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, 

Cambridge, England, 68-69. 

العلاقات الحضارية بين منطقة الخليج العربيّ وشبه القارة الهنديـة وجنـوبي ): 2006بن صراي، حمـد ( )3(
 .26، شرق آسيا
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ع الهنديّــة الآســيويّة، السّــابع المــيلادي تعــجّ بالبضــائالقــرن الثالــث قبــل المــيلاد والقــرن 
وبرزت مـوانئ ومراكـز تجاريّـة عربيّـة كانـت أسـواق  لهـذه المنتجـات مثـل جلفـار، دبـا، 

 .)1(صحار والجرهاء
خـــلال العصـــور  ،ارتبطـــت الهنـــد بالتّجـــارة مـــع الجزيـــرة العربيّـــة، وبشـــكل فعّـــال

سـلع مـن  الكلاسيكيّة، حيث كان يتمّ إرسال بضـائع مـن بـلاد الشـام، وكـان يـتمّ اسـتيراد
، ولكن بعد إن تمكّـن البحـار اليونـانيّ هيبـالوس مـن التعـرف علـى الريـاح )2(هناك مكانها

تجــار مــع الهنــد، أصــبحت ة اليونــانيّون والرّومــان منهــا للاالموســميّة، واســتفادة البحــار
، وقـد كـان )3(ة تتوجه مباشرة إلى الهند دون الحاجة لتدخل وسطاء عـربنيّ السّفن الروما

للجزيرة العربيّـة المينـاء الـرئيس  روري الواقعة على السّاحل الجنوبيّ الشرقيّ  ميناء خور
الـذي تحـط بــه البضـائع المحمّلـة مــن الهنـد، ثـم تنقــل هـذه البضـائع إلــى منـاطق العــالم 

 .)4(الأخرى
ة إلـى الهنـد، وتقلـب لقد استخدم البحارة الرياح الموسـميّة في دفـع سـفنهم الشـراعيّ 

كلّ سـتة أشـهر تقريبـ ، فمـن شـهر حزيـرن إلـى تشـرين الأول تكـون  هذه الرياح اتجاهها
ة صـوب الهنـد، ومـن الرياح الموسميّة جنوبيّة غربيّة، تهب من جانـب الشـواطئ الأفريقيّـ

 .)5(ةة شرقيّ شهر تشرين الثاني إلى آذار تهب شماليّ 

                                                 
 العلاقات الحضارية بين منطقة الخليج العربيّ وشبه القارة الهنديـة وجنـوبي): 2006بن صراي، حمـد ( )1(

 .52-48،شرق آسيا
(2) Hourani, G. (1951): Arab Seafaring in the Indian Ocean, 82. 
(3) Hourani, G. (1951): Arab Seafaring in the Indian Ocean, 25. 
(4) Casson, L. (1989): The Periplus Maris Erythraei: Texts with introduction, Translations, 

and Commentary. Princeton University Press, Princeton, 118. 
 .273 ،إيـلاف قريـش رحلـة الشتـاء والصيـف): 1992سحـاب، فكتور( )5(
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نبطيّة  هناك علاقات تجاريّة تم كان160في حوالي إلى أنّه  Apuleiusأشار أبيوليوس 
، وفي )Nabathaeos mercatores")1"ويهوديّة مع الهند، حيث يُشـير إلـى التّجـار الأنبـاط 

م تمّ نقل فيل وزرافتين من قبل شخص مـن العقبـة إلـى 496إشارة إلى حادثة حدثت عام 
 .)2(، وربّما كانتا مستوردتين من الهندغزة عبر منطقة النقب

ة، ولكـن يبـدو أنّ بيعـة العلاقـات النبطيّـة الهنديّـث المصادر التاريخيّة عن طلا تتحدَّ 
هـذه العلاقـات كانــت مرتبطـة بالعلاقـات الهنديّــة مـع جنـوب الجزيــرة العربيّـة، ومنطقــة 

 مع الهند. دائمٍ  الخليج العربيّ، فقد كانت هذه المناطق، وكما أسلفنا، على تواصلٍ 
ط والهند، فقـد عُثـر في معبـد تُشير الشواهد الأثريّة إلى وجود علاقات بين بلاد الأنبا

مصـنوع مـن العـاج، يبـدو إنّ مصـدره الهنـد أو جنـوب  الأسود المجنحّة على بقايا تمثالٍ 
في منطقة الزنطور في البتراء ومـدائن  ةٍ رخاميّ  ، كما كُشف عن بقايا مشغولاتٍ )3(شرق آسيا

 .)4(صالح ربّما يكون مصدرها الهند أو مصر
قـد  أيضـ  عـن عاجيـات في مـدائن صـالح، ربّمـا تكـونة كما كشفت الأعمال الآثاريّ 

استوردت من الهند وأفريقيا، ولا نعرف فيما إذا كـان العـاج قـد اسـتورد كمـادة خـام، ثـم 
وخــرز بقايــا حجــارة  كمــا يــرى بعــض البــاحثين أن مصــدر، )5(صــنع داخــل المدينــة أم لا

 .)6(التي عُثر عليها في البتراء ربما يكون الهند الأميثيست

                                                 
(1) Graf, D. F., (2007): The Nabataeans under Roman Rule, 175. 
(2) Graf, D. F., (2007): The Nabataeans under Roman Rule, 175. 
(3) Graf, D. and Sidebotham, S. (2003): Nabataean Trade, fig. 50. 
(4) Kolb, B. , Keller, D. and Fellmann Brogli, R., (1997): Swiss-Liechtenstein Excavations 

at az-Zantur, fig. 18; Nehme, L. (2004): Explorations récentes et nouvelles, fig. 26. 
(5) al-Talhi, D. (2000): Mad'ain Salih, A Nabataean Town in North West Arabia: Analysis 

and Interpretations of the Excavations 1986-1990. Ph.D. Dissertation, The University 
of Southampton, 110. 

(6) Gourley, D. and Johnson, D. (2016): Nabataean Amethyst Trade: Sources, Production 
and Use, 29-30. 
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ا بخصوص الفخّار الهنديّ المستورد، فقـد عُثـر علـى نـوعين مـن الفخّـار الهنـدي أمّ 
ــ ــة، وكُشــف عــن أمثلــةٍ المميّ ــه في  مشــابهةٍ  ز في البــتراء ووادي رم وخربــة الــذريح والعقب ل

 Rep الجزيرة العربيّة كصحار في عُمان، وهذان النوعان همـا الفخّـار الأحمـر المصـقول

Polished Ware (RPW) ــ ــة الروليــت والفخّ  Rouletted Wareار المشــغول بعجلي

(RW)، ــار ــذا الفخّ ــؤرّخ ه ــاني  وي ــرن الث ــيلاد والق ــل الم ــرن الأول قب ــين الق ــا ب ــترة م للف
 ).85(شكل  )1(الميلادي
ات أعمدة تُزين المعبد الجنوبيّ في مدينة البـتراء هـذه العلاقـة، عثور على تاجيّ اليُعزز 

. من المعـروف أنّ بقايـا )2()86ؤوس الفيلة (شكل ات على شكل رفقد نُحتت هذه التاجيّ 
الفيلة التي عُثر عليها في منطقة بلاد الشام إلى عصور ما قبل التاريخ، حيـث كانـت تعـيش 

، وتُشـير المصـادر التاريخيّـة إلـى )3(في هذه المنطقة في الألفين الثانية والأولى قبل الميلاد
خـلال حملاتـه علـى بـلاد  شـرين فـيلاً أنّ الفرعون تحتموس الثالث قد صادر خمسـة وع

ولا نعرف التاريخ الذي انقرضت فيه الفيلة من  .)4(الشام في القرن الرابع عشر قبل الميلاد
 المنطقة.

كما شاع استخدام الفيلة في العالم الكلاسيكيّ، إذ تذكر المصادر التاريخيّة أنّ الفيلـة 
أنّ الفيـل قـد دخـل إلـى العـالم  قد استخدمت في حرب هانيبال مع الرّومـان، حيـث يبـدو

                                                 
(1) Gogte, V. (1999): Petra, the Periplus and Ancient Indio-Arabian Maritime Trade. ADAJ 

43, 299-304. 

تُشير المصـادر التاريخيّـة أن نسـبة الفيلـة المسـتوردة مـن قبـل البطالمـة قلـت تـدريجي  بعـد فـترة حكـم  )2(
عن استيرادها بكميـات كبيـرة في  ق.م) بسبب توفرها في مصر الذي نتج205-180بطليموس الخامس (

 .الفترات السّابقة
(3) Barnett, R. (1982): Ancient Ivories in the Middle East and Neighboring Lands. Qedem 

14, Monograph of the Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem. 

(4) Dodge, B. (1955): Elephants in the Bible Lands. BA 18:1, 17-22. 
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. وذكر ديودوروس أنّ أحد خلفاء الإسكندر قد غزا مصـر )1(ق.م 281الرومانيّ في حوالي 
، كما عُثر على مشاهد مُصوّرة في صحراء مصر الشّـرقيّة )2(ق.م بقوة ضمت فيلة 321عام 

 . )3(تُشير إلى نقل فيلة إلى مصر من ميناء بيرينيكي
، 1960عـام شكل رؤوس الفيلة في البتراء وجوارها بدءاً من  كشتفت منحوتات علىا

ــراق شــمال  ة، كمــا عُثــر عليهــا مــؤخراً في حفريــات بيضــ)4(وعُثــر عليهــا بدايــة في خربــة ب
ات، حيـث بلـغ ، ولكن ما يدهشنا في المعبد الجنوبيّ، هو العدد الكبير من التاجيّ )5(البتراء
مـن قـام بهـذا  :السّؤال الذي يطرح نفسه هـو، و)6(ةكسرة وتاجيّ  1050حوالي  كسرها عدد

ة، فـإذا كـان النحـات نبطيّـ  ؟ إذا افترضنا أنّ الفيلة هنديّـالنحت؟ أهو فنان نبطيّ أم هنديّ 
فهذا يَدُلُّ على اطلاعه الواسع على الثقافة الهنديّة وعلى الفيلة، حيث يبـدو أنّ الفنـان قـد 

ا كان النحات هندي ، فهذا يُشـير إلـى وجـود ز، أما إذميَّ مُ  أتقن نحت رؤوس الفيلة بشكلٍ 
 .زفنانين هنود استقدموا لعمل هذا العمل المميَّ 

والظاهر أنّ نقل  ،)8(عن استيراد الفيلة عبر أرض الأنباط )7(الينونجد إشارة عند جوف
الفيلة كان يتمّ من أفريقيا إلى مصر خلال العصر البطلميّ، ويبـدو أنّ اسـتيرادها قـد ازداد 

للبحـر الأحمـر  نيت عدّة موانئ على طول السّاحل الشـرقيّ العصر البطلميّ، فقد بُ  خلال

                                                 
(1) Warmington, E. (1928): Commerce between the Roman Empire and India . Cambridge 

University Press, Cambridge, 151. 

(2) Diodorus of Sicily, The Library of History, 18.33-1-18. 

(3) Sidebotham, S. (2011): Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, 40. 

(4) Parr, P. (1960): Nabataean Sculpture from Khirbet Brak. ADAJ 4-5, 134-136. 

(5) Joukowsky, M. (2007): Petra Great Temple, Volume II, 366.  
(6) Joukowsky, M. (2007): Petra Great Temple, Volume II, 366.  

شاعرٌ رومانيٌ عاش في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الميلاديين، ولد في مدينـة  Juvenalجوفينال  )7(
  م، وانتقل بعدها إلى روما، وخدم في الجيش الروماني.59الإيطالية في حوالي عام  Aquinumأكينو 

(8) Humphries, R. (1958): The Satires of Juvenal. Indiana University Press, Bloomington, 140. 
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مـن أفريقيـا، والتـي المسـتوردة من أجل تسهيل مـرور البضـائع التـي تشـتمل علـى الفيلـة 
كانــت تســتخدم في الحــروب، وذلــك لمواجهــة الفيلــة الهنديّــة التــي كــان يســتخدمها 

   )1(.السلوقيّون

فقـد ات أعمـدتهم هـذه علـى هيئـة رؤوس الفيلـة، الأنباط تاجيّ ولا نعرف لماذا صنع 
ة محضة، ولم يكن للفيـل وظيفـة استخدام الفيل في المعبد الجنوبيّ لغايات زخرفيّ  يكون

كـن لـه تدينيّة عند الأنباط، ولـم يكـن مألوفـ  في الجزيـرة العربيّـة قبـل الإسـلام، كمـا لـم 
اريخها الطويـل، ولكنـه كـان يمثّـل رغبـة لـدى زة في بلاد الشام أيض  خلال تدلالات مميّ 

روا هـذا الحيـوان بكثـرة في فنـونهم ، فقـد )2(الأنباط بتقليد السلوقيّين والبطالمة الذين صَوَّ
ة في عددٍ من الشـواهد الفنيّـة الهلنسـتيّة واليونانيّـة في ظَهرت صور الفيلة الهنديّة والإفريقيّ 

القديم، فظهرت على النقود والرسومات منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق 
 .)3(الجدارية والمنحوتات والتماثيل

 

                                                 
(1) Sidebotham, S., (1986): Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa, 4.  

(2) Blagg, Th. (1990): Column Capitals with Elephant-Head Volutes at Petra. Levant, 22, 

131-37.  
(3) Sidebotham, S. (2011): Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, 40. 
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  رابعاً

  العلاقات مع بلاد فارس
 
 

في منتصــف القــرن الأول قبــل المــيلاد علــى روابــط سياســيّة، وربّمــا  حــافظ الأنبــاط
. والإشارات التاريخيّـة إلـى علاقـات  )1(عسكريّة مع البارثيين الذين سيطروا على ميسان

خ الرومانيّ ديو كاسـيوس أنّـه في عـام  ق.م قـام  38الأنباط بالفرس محدودة، إذ ذكر المؤرِّ
الرّومان بتغريم الأنباط لدعمهم للفرس خلال غزوهم للأراضي الرومانيّـة خـلال الفـترة 

 .)2(ق.م 38-41ما بين 
ا مـن ، وتمكّنـوالأجزاء الجنوبيّة من بلاد الشامق.م قام الفرس بمهاجمة  40في عام و

بوا أنتيغونس بن أرسـطوبولس الثـاني حاكمـا علـى الدولـة اليهوديّـة، دخول القدس، ونصّ 
نطونيوس والرّومان، في حين سـاعد الأنبـاط أساعد هيرود ماركوس  ،وخلال تلك الفترة

الفرس، وهرب هيرود إلـى البـتراء طالبـ  مسـاعدة مالـك، ولكـن مالكـ  رفـض مسـاعدة 
بنـاء علـى طلـب  ،رسلاً إلى هيرود منعه من دخـول البـتراء أنتيغونس، وأرسل هيرود ضدّ 

 .)3(هو استضاف هيرود وساعده ه خشي غزوهم إنْ لأنّ  ؛الفرس
خ بلينـي في كتابـه التـاريخ الطبيعـي عـن ث المؤرِّ (ميسـان) التـي  )4(كـراكس كما يتحدَّ

                                                 
(1) Erickson-Gini, T. (2010): Nabataean Settlement , 39. 

(2) Dio's Roman History, XXXXVIII. 41.5. 

(3) Josephus, The Jewish War, 1.178. 

هـذه وميسان، وقـد أسـس  Characeneسماء منها خراسيني اطلق على كراكس/خراكس العديد من الأ )4(
ق.م لغايات السيطرة على طرق المواصـلات بـين بـلاد الرافـدين  324سكندر المقدوني عام المدينة الإ

العلاقـات الحضـارية بـين منطقـة الخلـيج العربـيّ ): 2006والخليج العربي والهند. بـن صـراي، حمـد (
  .74، وشبه القارة الهندية وجنوبي شرق آسيا
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 "تفـرا"إلـى مدينـة  أشـاركانت أبرز المحطـات التّجاريّـة علـى رأس الخلـيج العربـيّ، و
 . )1(بالقرب من كراكس، والتي كان يرتادها أناس من البتراء

ــذه  ــن ه ــة، وم ــون النبطيّ ــارة والفن ــى العم ــيّة عل ــأثيرات الفارس ــض الت ولوحظــت بع
 فيالتأثيرات الأخمينيّة الموجودة تأثيرات من قصـور سوسـه وبيرسـبولس تبـدو واضـحة 

كما أنّ مجموعة من  ،)2( سوسهعمارة المعبد الجنوبيّ في البتراء، خاصّةً قصر داريوس في
، وتعكـس تـأثيرات فارسـيّة الشـرقيّ  -المنحوتات النبطيّة تنتمـي للـنمط الفنـي الهلنسـتيّ 
 ).16(شكل  )3(وتشتمل على تماثيل من خربة الذريح وخربة التنور

 ،)4(ومؤخراً، طُرحت نظريات حول تأثيرات أخمينيّـة إيرانيّـة علـى الحضـارة النبطيّـة
ن أنّ القبـور الملكيّـة الأخمينيّـة تشـابه في تركيبهـا العـام خصـائص القبـور ويرى أنديرسـو

 "دا أو دوكتـار"النبطيّة التي تنتمي لنوع الحِجر، ومـن هـذه المقـابر التـي تظهـر شـبها قـبر 
ر شعيب، وهذا القبر له مـدخل ئبإيران حيث يشابه بعض قبور البتراء ومدائن صالح ومغا

ع الأيوني، وطابان عـالٍ مُنحـدر مُزخـرف بـإفريز. ويُقـترح محاط بأعمدة ملاصقة من النو
، إضـافة إلـى )5(أنّ انتقال هذه التأثرات ناتجٌ عن وجود الفرس بغزة وعلاقات الأنبـاط بهـا

نشــاطات الفــرس مــع المنطقــة خــلال الفــترة الفارســيّة. ورغــم عــدم وجــود دليــل آثــاريّ 
علـى نا نعتقـد أنّ التّجـار الأنبـاط كـانوا وتاريخيّ على وجود الأنباط في بلاد فارس، إلا أنّ 

 .تلك المنطقةب دراية
                                                 

(1) Pliny, Natural History, VI.XXXII.145. 

(2) Schluntz, E., (1999): From Royal to Public Assembly Space, 115. 

(3) Patrich, J., (2007): Nabataean Art Between East and West: A Methodical Assessment, 

in: K. D. Politis (ed.), The World of the Nabataeans. Volume 2 of the International 

Conference «The World of the Herods and the Nabataeans» held at the British Museum, 

17-19 April 2001, Stuttgart, 87. 

(4) Anderson, B., (2005): Constructing Nabataea. 
(5) Anderson, B., (2005): Constructing Nabataea. 
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، الإيرانيّـة بوشـهر مدينـة قبالةفي الصخر في جزيرة خارج قبور مقطوعة عُثر على  كما
الموجـودة في وة المقطوعـة في الصـخر مع المقابر النبطيّـ مقارنة بعض هذه القبورويمكن 

ــث توجــد )1(البــتراء ومــدائن صــالح ــين مــن هــذه القبــور زخــارف  ليمــدخعلــى ، حي اثن
ويــؤدي ممــر واســع علــى كــل جانــب مــن جانبيــه ثــلاث حجــرات إلــى القاعــة  ،ةمعماريّــ

 .)2(ةالنبطيّ الفنيّة بعض الخصائص  هذه الحجرات حيث تعكسالرئيسة، 
 ،ةة في الفـترة البارثيّـومن الجـدير بالـذكر أن خـارج كانـت أحـد أهـم المراكـز البحريّـ

مـوئلاً للتجـار والبحـارة التـدمريين الـذين ربمـا كـانوا مسـافرين أو  حيث يبدو أنها كانـت
 .)3(مقيمين في المنطقة

ــي عُثــر عليهــا ــة الت ــران ومــن الشــواهد النبطيّ مســكوكة تعــود لحكــم  في سوســه في إي
كما عُثر على كسر فخاريّة بارثيّة تعود للقرن الأول الميلادي في بعـض ، )4(الحارث الرابع

 .)6(ومدائن صالح )5(خربة التنور مثلالمواقع النبطيّة 

                                                 
(1) Steve, M.-J. (2003): L’île de Kharg: Une page de l’histoire du Golfe persique et du 

monachisme oriental (Neuchâtel: Civilisations du Proche-Orient Série I, Archéologie et 

environnement 1), 59–68. 

(2) Herzfeld, E. (1934): Archaeological History of Iran. Schweich Lectures of the British 

Academy. London, 104.  
الفرس ومنطقة الخليج العربـي مـن القـرن الخـامس قبـل المـيلاد إلـى القـرن ): 2007بن صراي، حمد ( )3(

 تحاد كتاب وأدباء الإمارات.ا، السابع الميلادي
(4) Schmid, S. (2004): The Distribution of Nabataean Pottery, no. 17. 

(5) McKenzie, J. and Reyes, A. (2013): Religious Practice. In: The Nabataean Temple at 

Khirbet Et-Tannur, Jordan: Volume 1 — Architecture and Religion, Final Report on 

Nelson Glueck’s 1937 Excavation. Edited by Judith S. McKenzie, et al, American 

Schools of Oriental Research, Boston, 251. 

(6) Durand, C. (2011): Pottery Study, 328, 332. 
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وربّمـا  ،ومن الجدير ذكره أنّ النقّوش النبطيّة قد احتـوت علـى أسـماء أعـلام فارسـيّة
فهكـورو،  :يُشير وجودها إلى وجود فرس ضـمن المجتمـع النبطـيّ، ومـن هـذه الأسـماء

 لي فـإنّ ، ويرى ليتمان احتماليـة وجـود تجّـار فـرس في المنطقـة، وبالتـا)1(ووشتي وغيرها
 .)2(التّجاريّ و الثقافيّ عن التّفاعل هذه الأسماء ناتجٌ  استخدام

يرى جلوك أنّ الفخّار النبطيّ قد تأثّر بالحضارة الأخمينيّة والبارثيّـة والهلنسـتيّة، وأنّ 
، )3(جديـدٍ  فنيٍّ  الخزّاف النبطيّ قد استطاع أن يمزج هذه التأثيرات ببعضها، ويخرج بنمطٍ 

د أنّ بعض فخاريّات المرحلة الثانية النبطيّة، والتي تؤرّخ للفترة ما بين ويرى ستيفان شمي
 .)4(ق.م، وخاصّةً الملون منها، ربّما تعكس تأثيرات من الخليج العربيّ وإيران 100-50

) 4زخرفـة خطـوة الغـراب (شـكل  بـأن لا يمُكن الجزم همن الباحثين أنّ  العديدويرى 
علـى نمـاذج لظهورهـا  جـاءت مـن بـلاد الرافـدينقـد  بطيّـةين واجهات القبـور النالتي تُزِّ 

تعـود للفـترة الفارسـيّة في فينيقيـا وتـدمر  معماريّة هناك، ولكنها ظهـرت أيضـ  علـى مبـانٍ 
، وهـي شـائعة بالتـالي في )5(ين أعـالي بعـض المبـاني الرومانيّـة في سـورياوتُزِّ  ،(معبد بعل)

كانـت زخـارف خطـوة الغـراب معروفـة في  قـدو، )6(مناطق عدّة من الشرق الأدنى القديم
حيث ظهـرت في بـلاد الرافـدين في حـوالي  ،الشرق القديم قبل ظهور الأنباط بفترة طويلة

                                                 
(1) Littmann, E. (1914): Semitic Inscriptions. Section A, p. XXVII, 

 9الوافدة، ص.  العناصر السّكانية ):1995الفاسي، هتون ( 
(2) Littmann, E. (1914): Semitic Inscriptions. Section A, p. XXVII. 

(3) Glueck, N. (1970): The Other Side of Jordan. American Schools of Oriental Research, 

Cambridge.  
(4) Schmid, S. G., (2007): Nabataean Pottery, in: K. D. Politis (ed.), The World of the 

Nabataeans. Volume 2 of the International Conference «The World of the Herods and 

the Nabataeans» held at the British Museum, 17-19 April 2001, Stuttgart, 311. 

(5) Patrich, J., (2007): Nabataean Art Between East and West, 83. 

(6) Wenning, R., (2003): The Rock-Cut Architecture of Petra, 133 
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ظهـرت بكثـرة في فنـون الدولـة الآشـوريّة  كمـا، )1(ق.م ومنها انتقلت إلى مصر 1300عام 
جـة في زجَّ مُ في بوابة عشـتار ال االحديثة، حيث كانت تظهر على تحصينات المدن، ونجده

، وقـد أثـرت هـذه الأنمـاط علـى )2(ق.م) 562-605بابل، والتي تعود لفترة نبوخذ نصـر (
 )3(، حيث ظهرت على قبر داريوس الأولالفن الأخمينيّ 

 :الفرس والرّومان في حوران من خلال النقّوش الصفويّة
ن الفـرس تُشير بعض النقّوش الصفويّة التي عُثر عليها في حوران إلى صدامات مـا بـي

والرّومان في هذه المنطقـة، ولكـن هـذه الإشـارات الغامضـة لا تسـعفنا بمعلومـات حـول 
 هذه المواجهات، وسنورد هنا مثالين من هذه النقّوش فقط:

  )4(نقش يُشير إلى ثورة شخص ضدّ الرّومان سنة مجيء الفرس إلى بصرى .1

 نقل أحرف النقش إلى العربيّة
ف هــــ  ب ص ر ي هـــ م ذ ي ا ت ي س ن ت ر م لع  و م ر د خ ز ن ب ن ل م ت ي

 س ل م ل ت
 الترجمة 

لـِ متي بن خازن وتمرد على الرّومان في السّنة التي أتى فيهـا الفـرس إلـى بصـرى، فيـا 
 أيّتها اللات امنحي السّلامة.

 .)5(نقش يُشير إلى حرب الفرس مع الرّومان في بصرى .2

 نقل أحرف النقش إلى العربيّة

                                                 
(1) Lloyd, S. (1978): The Art and Archaeology of Mesopotamia: From the Old Stone Age to 

the Persian Conquest. Thames and Hudson, London, 206. 

(2) Oates, J. (1986): Babylon. Revised ed. Thames and Hudson, London, 144-160. 

(3) Anderson, B., (2005): Constructing Nabataea, 174 

(4) Winnett, F., (1957): Safaitic Inscriptions from Jordan, n. 58. 

(5) CIS V 4448. 
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 ص ق ط (ب) ز ب ب ص ر ر م ا ل هـ م ذ ي

 الترجمة  
ذينـة وسـار بالغنيمـة سـنة حـرب الفـرس، وآل رم (الرّومـان) ألـِ محور بن غطفان بن 

 ببصرى سقط ؟..
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  : خامساً

  العلاقات مع الصين
 
  
ط والصين غير واضحة، فلم يُعثر علـى آثـار نبطيّـة ما تزال طبيعة العلاقات بين الأنبا 

في الصين، أو شواهد أثريّة صينية في المواقع النبطيّة، ولكن من المعروف أن تـدمر كانـت 
على تواصل مستمر مع الصين، حيـث أصـبحت مركـزاً هامـ  لاسـتيراد الحريـر، وكانـت 

لطرق التّجاريّة القديمـة، كان من أهم االبتراء محطة توقف هامة على طريق الحرير الذي 
فقد كانت القوافـل المحمّلـة بـالحرير تنطلـق مـن تشـانغان (مدينـة شـيان الحاليـة) حيـث 

رجـين أويتجه إلى الغرب من شـمال جبـال  ،يتفرع هذا الطريق إلى فرعين: الأول جنوبي
ى و إلـأ ،ةوكونلون إلى أن يخترق هضبة البامير، ثم يتجه صوب أقطار شبه القـارة الهنديّـ

 ،ا الفـرع الثـانيإلى بلاد الرافدين وسوريا ومنها يتجه نحو أوروبـا. أمّـ مّ ومن ثَ  ،بلاد إيران
فيصـل إلـى  ،ويتجه من جنوب جبال تيانشـان حتـى يخـترق هضـبة البـامير ،فهو الشماليّ 

 .)1(ومنها كان يتوجه إلى أوروبا ،ومنها إلى بلاد الرافدين وسوريا ،إيران
ســرة هــان الصــينيّة أالبــتراء قــد ذُكــرت في نصــوص  أنّ  ويــذهب بعــض البــاحثين إلــى

لأن حرف الـراء  "الرقيم"سمها القديم ، وهو تحريف لا"كان -لي"المتأخرة تحت اسم 
 ،، واعتماداً علـى المصـادر الصـينيّة)2(غير موجود في اللغة الصينيّة، ويُستعاض عنه باللام

                                                 
، 40-39، العـددان دراسـات تاريخيـة): طريق الحرير وتـدمر والقوافـل التّجاريّـة. 1991زهدي، بشير ( )1(

119-137.  
(2) Murray, M. (1939): Petra, the Rock City of Edom. Blackie and Sons Ltd., London and 

Glasgow, 120-121; Hirth, F. (1966): China and the Roman Orient. Paragon Book 

Reprint Corporation, New York, 169. 
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سـيا بـالخليج العربـيّ، البـتراء يـربط وسـط آ هذه يُمكننا أن نفترض وجـود طريـق تجـاريّ 
الرئيس بين الشرق الأقصى والشرق الأدنى حتى  والعريش، والذي كان الطريق التّجاريّ 

 .)1(م166عام 
 

                                                 
(1) Hirth, F. (1966): China and the Roman Orient, 169. 
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  الخاتمة

 
 

ــة  ــة الخارجيّ ــات الحضــاريّة النبطيّ ــل العلاق ــة والتحلي ــاب بالدراس ــذا الكت ــاقش ه ن
ــة، والشــواهد ــد تمثّلــت هــذه  وشــواهدها، اعتمــاداً علــى المصــادر التاريخيّ ــة، وق الأثريّ

م في عدّة جوانب، أبرزها الجوانب السّياسيّة والتّجاريّة، وقـد العلاقات كـلّ فصـل  تتقـدَّ
من فصول هذا الكتاب مقدمة تاريخيّة تناولت تطور علاقات الأنباط مع كل قوم أو أمـة، 

ط مـن الخـارج، ذلك دراسة تناولت اللقى والشواهد الأثريّة التـي اسـتوردها الأنبـا تتَبعِ
إضافة إلى اللقى الأثريّة النبطيّة التي عُثر عليها خارج حـدود مملكـتهم، كمـا تـمّ توضـيح 
انعكاس هذه العلاقات علـى أشـكال الفنـون والعمـارة ومختلـف المظـاهر الثقافيّـة التـي 

 خلّفها لنا الأنباط.
ــة تضــرب بجــ ــة النبطيّ ذورها تبــيّن مــن خــلال هــذه الفصــول أنّ العلاقــات الخارجيّ

وأصولها في التاريخ، وقد بدأت مع ظهور الأنباط في منطقـة جنـوب الأردن، ربّمـا خـلال 
النصف الثاني من الألف الأولى قبل الميلاد، وتطورت هذه العلاقـات وازدهـرت خـلال 
الفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول المـيلادي، ولـم تنقطـع إلـى أن أنهـى 

م، كما تباينت هذه العلاقات من حيث طبيعتها، وتحكّـم فيهـا، 106عام  الرّومان حكمهم
 وبشكلٍ جليّ البعدان: السّياسيّ والاقتصاديّ.

لقــد ظلــت المملكــة النبطيّــة تــنعم بالرخــاء في ميــادين التّجــارة والزراعــة والصــناعة، 
وازدهــرت الأوضــاع خــلال الفــترة مــا بــين القــرن الأول قبــل المــيلاد والقــرن الأول 

بـين الأنبـاط ومـن عاصـرهم، فـازداد التبـادل  الميلادي، واستمرت العلاقات الاقتصاديّة
التّجاريّ، وشارك الأنباط، وبشكل فاعلٍ، في تجارة العالم القـديم البريّـة منهـا والبحريّـة، 
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فازدهرت التّجارة البريّـة التـي كـان قوامهـا البخـور وغيـره مـن المنتجـات العطريّـة، كمـا 
النبطيّــة، كالعقبــة وليــوكي كــومبي،  ئتّجــارة البحريّــة، فــازدهرت المــواننشــطت حركــة ال

وسارت القوافل المحمّلة بالبضائع المستوردة من عـدّة منـاطق داخـل المملكـة النبطيّـة، 
الواقعـة علـى  ئالنبطيّـة والأجنبيّـة، وخاصّـةً تلـك المـوان ئوتنقّلت عدّة سلع بـين المـوان

ميناء غزة، وساعد علـى ازديـاد التبـادل التّجـاريّ الأمـن السّاحل الشرقيّ للبحر الأحمر و
والاستقرار الذي كانت تنعم به مملكة الأنباط، والبنية التحتيّة الموجـودة داخـل المواقـع 

ل حركة مرور القوافل.  النبطيّة، والتي كانت تُسهِّ
دوراً  ،لعبــت المملكــة النبطيّــة وبســبب موقعهــا الجغــرافيّ علــى طــول طريــق البخــور

ــة للعــالمين اليونــانيّ م ميــزاً في تســهيل حركــة مــرور القوافــل القادمــة مــن الجزيــرة العربيّ
والرومانيّ وبالعكس، حيث بذل الأنباط جهوداً كبيرة لغايات إدارة هذه التّجـارة بالشـكل 
الأمثل، فوفّرت الأمن والأمان والماء والمأوى وكافة الاحتياجات لأفراد هـذه القوافـل، 

طريـق، وأصـبحت د من المحطات الحضاريّة المهمـة علـى طـول هـذا الوازدهرت العدي
ــز إ ــزة، هــذه المحطــات مراك ــت أطــلالوشــعاع حضــاريّ متميّ ــا زال ــذه المحطــات  م ه

 .تروي فصلاً من فصول تاريخ المنطقة في حقبة مهمة من التاريخماثلة للعيان،  والمدن
م وعاصـرهم، فكانــت بـرع الأنبـاط في التّجـارة، وتفوّقـوا علـى غيـرهم ممـن جـاوره

قوافلهم تصل إلى مناطق مختلفـة مـن الجزيـرة العربيّـة، ومنطقـة حـوض البحـر الأبـيض 
المتوسط ومصر، فأخذ الأنباط ، بفضل خبرتهم ونشاطهم التّجاريّ، يحتلون مكانا بـارزاً 
بين الشعوب التي عاشت خلال العصور الكلاسيكيّة، فتجمعت الثروات في أيديهم، مما 

ازدهار اقتصاديّ، ونهضة عمرانيّة لا مثيل لها، خاصّةً في عاصـمتهم البـتراء، وفي أدّى إلى 
مدائن صالح، وأدى اشتغالهم بالتّجارة إلى رقيٍّ في نمط حياتهم، وإلـى تحـول اجتمـاعيّ 

 نلحظه من خلال المصادر التاريخيّة والشواهد الأثريّة.
م تكـن متـوفرة داخـل الجغرافيـا دفعت حاجة الأنباط لعددٍ من السّلع والمواد التي لـ

النبطيّــة، إلــى التواصــل تجاريــ  مــع العديــد مــن الأمــم والمنــاطق، مثــل جنــوب الجزيــرة 
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العربيّة وشمالها، وآسـيا الصـغرى، إضـافة إلـى عـدّة منـاطق مـن الشـرق الأدنـى القـديم، 
نـاطق داخـل والعالمين اليونانيّ والرومانيّ، مما كان له أكبر الأثـر في نشـر ثقافـات هـذه الم

 حدود المملكة النبطيّة، والترويج لمنتوجات تلك الدول.
لقد انعكس التواصل النبطيّ الخارجي على الحضارة النبطيّـة بشـكلٍ واضـحٍ مـن خـلال 
الشواهد الأثريّة المعماريّة منها والفنيةّ، ويتمثلّ هذا في التأثيرات الفنيّـة والمعماريّـة المتبادلـة، 

باط حسب مخططات المدن الهلنسـتيةّ واليونانيّـة، إضـافة إلـى تـأثيرات فقد بنُيت عاصمة الأن
ــة،  ــة والمعماريّ ــذ الفنــون النبطيّ أخــرى انعكســت علــى بعــض الصــناعات، ويبــدو أنّ مــن نفََّ
وخاصّةً الواجهات الصخريّة المقطوعة في الصخر هم مواطنون أنباط، وليسـوا أجانـب، فهـم 

ثقافـات وفنـون العـالم، وحـاولوا أن يجسّـدوها في طـابع فنانون محليون مُدرّبون اطلعوا على 
ميز حضارتهم، وهذا الأمر مؤكد بدلالة النقّوش النبطيةّ التي تذكر لنـا أسـماء أفـراد عائلـة مـن 

 النحاتين، كانت متخصصة في نحت الواجهات الصخريّة.
علـى وعلى الرغم أنّ الأنباط قد كانوا على تواصلٍ مستمرٍ مـع العـالم مـن حـولهم، و

هنـاك فترتـان،  تالرغم من اطلاعهم المباشر على الثقافتين اليونانيّة والرومانيّة، فقد كانـ
كان فيهما التأثير الأجنبي على الحضارة النبطيّة في أوجه، الأولى خلال فترة حكم عبـادة 

م)، وتلتهـا 40-ق.م 9ق.م)، والثانيـة خـلال فـترة حكـم الحـارث الرابـع ( 9-30الثالث (
م التـي ازداد فيهـا 106بعـد ضـمّ المملكـة النبطيّـة، وتأسـيس الولايـة العربيّـة عـام فترة مـا 

 .)1(التأثير الفنيّ والمعماريّ الرومانيّ في كافة أرجاء بلاد الشام
 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين

                                                 
(1) Patrich, J. (1990): The Formation of Nabatean Art, 165. 
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 )1جدول (
 جدول بأسماء ملوك الأنباط

  اسم الملك  فترة حكمه
 الحارث الأول ق.م  168- 169

 الحارث الثاني ق.م 120/110-96

 عبادة الأول ق.م 85- 96

 رب ايل الأول ق.م (؟) 85

 الحارث الثالث ق.م 62- 84

 عبادة الثاني ق.م 62/61-59

 مالك الأول ق.م 30- 59

 عبادة الثالث ق.م 9- 30

 الحارث الرابع م 40 -ق.م 9

 لثانيمالك ا م 70 - 40

 يل الثانيإرب  م106- 70
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 )2جدول (

واسعارها بالدينار  خلال العصر الرومانيّتاجر بها بين أبرز السلع التي كان يُ يجدول 
 "التاريخ الطبيعي"الرومانيّ كما أرودها بليني في كتابه 

 اسم السلعة سعرها بالدينار الرومانيّ   مصدر السلعة  عند بليني مكان ورودها

XII.XXXII.65 البخور دينار/ باوند 6  الجزيرة العربيةّ وأفريقيا 

XII.XXXV.70 المر دينار/ باوند 11- 6  الجزيرة العربيةّ وأفريقيا 

XII.XIV.29 الفلفل دينار/ باوند 15  الهند 

XII.XXIX.50  الجزيـــرة العربيّـــة وبـــلاد
  فارس

 الهال دينار/ باوند 3

XII.XIV.28-9 جبيلالزن دينار/ باوند 6  الهند  
XIII.XXII.71-3 البردي -   مصر، سوريا، بابل 

XII.XXXVII.76  الجزيرة العربيةّ والمملكـة
  النبطيةّ

 اللادن آس / باوند 40

XIII.XXVIII.90 القطن  -   ثيوبيا والهندأ  
XII.XLVI.102  المملكة النبطيّـة، الجزيـرة

  العربيةّ وسوريا
ميروبــالانوم (شــجر لــه   - 

ثمــــــر مثــــــل حــــــب 
  الصنوبر)

XII.XLIII. 93, 97-98 ةالقرف دينار/ باوند 50- 10  الجزيرة العربيةّ والهند 

XXXV.46 النيلة دينار/ باوند 20  الهند 

XII.XIV.29 الفلفل دينار/ باوند 7- 4  الهند 

XII.LIV.112 بينـت"دينار لكل  300  المملكة النبطيةّ ويهودا" 
  ةونصأ 16وهي تساوي 

 البلسم

XII.XXVI.35-45 النرد دينار/ باوند 100- 40 الهند 
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 ): 3جدول (
 الوظائف والمهن النبطيّة ذات الأصول اليونانيّة

ما يقابلها   معناها بالعربيّة المرجع
 باليونانيةّ

  اسم الوظيفة بالنبطيةّ

Healey 2010: 

252 

 ق ر ط و ر ]أ و ط[ αὐτοκράτωρ مبراطور إ

CIS II 160  حـــــــاكم ولايـــــــة أو
مقاطعــة عســكريّ أو 

 نيّمد

στρατηγός ا س ر ت ج أ 

Jaussen and 

Savignac 1909-

14: 302 

 وكيل أعمال، إداري 
 

ἐπιτροπος  أ ف ط ر ف ي ا 

63: 2014الذييب   أ ق ط ي ر ا  ἕκτωρ الموظف 
Milik 1971:55  ،ــــــة حــــــاكم المنطق

 حاكم الولاية
ήγεμών  هـ ج م و ن ا 

CIS II 173  قائـــــــد الخيالـــــــة أو
 نالفرسا

ὕπαρχος, 

ἔπαρχος  

 هـ ف ر ك ا

CIS II 201 قائد وحدة عسكرية  χιλίαρχος ك ل ي ر ك ا 
Jaussen and 

Savignac 1909-

14:60 

 ,σημειοφόρος حامل العلم

σημαιοφόρος 

 س م ي ف ر ا
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 الخرائط
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 : 1خريطة 

 (من إعداد الباحث) المملكة النبطيّة
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 : 2 خريطة

ن الموا ح توزيع الشواهد الأثريّة النبطيّة خارج حدود تُبيِّ قع الواردة في الدراسة وتوضِّ
 )Schmid 2004ف عن بلادهم (بتصرُّ 
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  :3 خريطة

 (من إعداد الباحث) ة القديمة في الجزيرة العربيّةالطرق التجاريّ 
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 : 4خريطة 

 )200، ص. 1996 الجرو، أسمهانتبين خط سير حملة أليوس جالوس (نقلا وبتصرف عن 
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 : 5خريطة 

 تبين الطرق البحرية والموانئ التي ذكرها مؤلف كتاب الطواف 
 )Gogte 1999(إعداد الباحث اعتمادا على 
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 : (أ) 6خريطة 
  والخليج العربي الجزيرة العربيّةتبيّن أبرز المراكز الحضاريّة في 

 (من إعداد الباحث)
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 (ب):  6خريطة 

  والخليج العربي الجزيرة العربيّةكز الحضاريّة في تبيّن أبرز المرا
 (من إعداد الباحث)
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 : 7خريطة 

 مدينة البتراء (من إعداد الباحث)
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 : 8خريطة 

 ة في آسيا الصغرى تبين أهم المراكز الحضاريّ 
 (من إعداد الباحث)
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 : 9خريطة 

المنعم عبد الحليم  عبدسيد، تبين مواقع النقوش النبطيّة في صحراء مصر الشرقيّة (
1993( 
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  :10 خريطة

 (من إعداد الباحث) ة القديمة المحيطة بالبتراءتمثل الطرق التجاريّ 
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: إلى اليمين اتجاه الرياح الموسمية الصيفية، إلى اليسار اتجاه الرياح 11خريطة 

 www.mrdowling.com الموسمية الشتوية

 
 : 12خريطة 

 ة (من إعداد الباحث)ة والبحريّة خلال الفترة النبطيّ الطرق التجاريّة البريّ 



341 

  

  

  

  

  

 
  الأشكال التوضيحية
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: يمثل جرة نبيذ وبقايا سراج وبقايا زبدية قبرصية مستوردة عُثر عليها في العقبة 1شكل 

)Dolinka 2003( 

 
 )Parker 1997: مخطط بقايا بعض المساكن النبطيّة التي عُثر عليها في العقبة (2شكل 
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 : زخرفة الميتوب والترجيليف (المصدر: الباحث)3شكل 

 

 
واجهات مدائن صالح النبطيّة (المصدر:  ىحدإ: صورة لخطوة الغراب تُزين 4شكل 

 الباحث)



345 

 

 
 )Twaissi et al 2010( ة: لوحة الفريسكو النبطيّة الموجودة في بيض5شكل 
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 المنحوتات (المصدر: الباحث): الجزء العلوي من واجهة الخزنة يبين أبرز 6شكل 

 

 
 : اللوحة المثلثة في واجهة الخزنة (المصدر: الباحث)7شكل 
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: اليسار الملكة بيرينيكي الثانية على آنية فخارية، اليمين منحوتة مشابهة لها على 8شكل 

 ) Zayadine 2005واجهة الخزنة (

 
 )McKenzie 1990: مخطط مدرج البتراء (9شكل 

 



348 

 

 
 (المصدر: الباحث) مسلتان في البتراء قرب المذبح: 10شكل 

 
 : قبر المسلات في البتراء (المصدر: الباحث)11شكل 
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 : المعبد الجنوبي في البتراء (المصدر: الباحث)12شكل

 

 
 : مدرج المعبد الجنوبي (المصدر: الباحث)13شكل 
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 : مخطط المعبد الجنوبي14شكل 

(Joukowsky 1998) 
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 قبض جرة نبيذ مستورد من رودوس عُثر عليها في المعبد الجنوبي: م15شكل 

 

 
 )Glueck 1937هلنستية ( - : منحوتة نبطيّة تعكس ملامح فارسية16شكل 
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: مقبض جرة تحمل ختما باليونانيّة إضافة إلى كسرة من آنية فخارية هلنستية 17شكل 

 (Nehmé et al. 2006) عُثر عليها في مدائن صالح 
 

 
 : صورة لنقشٍ تدمريّ يذكر اسم شخص نبطيّ 18 شكل

(Healey 2010: fig. 8) 

 



353 

 

 
(Barrett 2009)  نماذج من الأسرجة اليونانيّة المستوردة19شكل : 

 Apprenticeسراج من نوع الـ  )2، (Dolphinformسراج من نوع الـ  )1(

 

 
 )Meshorer 1975: مسكوكة نبطيّة ضربها الملك الحارث الثالث في دمشق (20شكل 
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 )Oleson 1995: صورة لخزان مائي في ديلوس (21شكل 

 

 
 )Oleson 199: رسم لبعض الآبار النبطيّة في مدينة الحميمة (22شكل 
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 )Cantineau 1978:46: نقش ميليتوس الثنائي اللغة (23شكل 

 

 
 )Jones et al 1988( نقش تل الشقافية الثاني النبطيّ : 24شكل 
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 )MacDonald 1994( نقش نبطيّ عُثر عليه في جنوب الجزيرة العربيّة: 25شكل 

 

 
 )Hayajneh 2006(نقش نبطيّ كُتب فوق مدفن ناقة : 26شكل 
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 (المصدر: الباحث) في المتحف الوطني بالرياض ةصورة لنقش معبد رواف: 27شكل 

 

 
 Lidsbarski 1898: xxix): صورة لنقش الضمير النبطيّ (28شكل 

 
 )1996: نقش صفوي يذكر حرب الأنباط واليهود (العبادي 29شكل 
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: قطعة نقدية فضية رومانيّة يحمل وجهها صورة للإمبراطور تراجان ويحيط بها 30شكل 

اسم تراجان وألقابه، أما ظهرها فيحمل صورة لشخص ذي ملامح عربية، ويوجد في 
 "يّةضم العرب"أي  ARAB ADQهامش المسكوكة السفلي عبارة 

http://www.wildwinds.com/coins/ric/trajan/i.html 
 

 
تصور شخصية عربية على هذه  ق.م 58عام  رومانيّة ضُربت في روما: عملة 31شكل  

 فلي عبارةالقطع تجلس إلى جانب جمل بوضع مهين، ويوجد في هامش المسكوكة الس
REX ARETA[S] أي سلام الحارث 

http://www.wildwinds.com/coins/ric/trajan/i.html 
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 تظهر على ظهرها صورة الملك والملكة  قطعة نقدية لعبادة الثالث: 32شكل 

 (المصدر: الباحث)
 

 
ما يعرف بين الباحثين ببيوت الحمام الزاجل في البتراء (المصدر: : صورة ل33شكل 

 الباحث)
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 (Barrett 2009): نماذج من الأسرجة الرومانيّة المستوردة 34شكل 

صورة لسراج ) 2، (صورة ورسم لسراج دائري مصنوع على عجل دولاب الخزاف) 1(
 الرومانيّ  ةسراج الوريد) 4، (يروسأعليه صورة   سراج مصنوع محليّ ) 3، (السكالوب الصدفي

 
 : صورة لمنطقة المعبد النبطيّ في بيتولي في إيطاليا35شكل 

http://old.unior.it/BNS/BNS_Puteoli2/BNS_Puteoli2.html 
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الشرى عُثر  ين مذابح تحمل اسم ذ: (أ) نقش بيتولي الأول، (ب) أجزاء م36شكل 

 عليها في بيتولي، (ج) نقش بيتولي الثاني
(Lacerenza 1988-89; 1994) 
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 )Stellmacher 2007-2008: النقش النبطيّ اليونانيّ الذي عُثر عليه في جزيرة كوس (37شكل 

 الشرى عُثر عليها في نابولي ي: شواهد تحمل اسم ذ38شكل  
https://www.flickr.com/photos/70125105@N06/28952109054 
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 البتراء (المصدر: الباحث) - : صورة للقافلة الموجودة في السيق39شكل 

 
 : مجموعة من أنصاب العيون عُثر عليها في البتراء 40شكل 
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 )2002: نموذج من أنصاب العيون من جنوب الجزيرة العربيّة (العريقي 41شكل 

 

 
 (المصدر: الباحث) "نفش"اهد النبطيّة المعروفة بـ: مجموعة من الشو42شكل 
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 : صورة لمضافة نبطيّة في البتراء (المصدر: الباحث)43شكل 

 
 2003(: نماذج من المنحوتات النبطيّة التي عُثر عليها في خربة التنور والبتراء 44شكل 

Markoe( 
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 45شكل 

A - مخطط معبد بران في مأرب 

B -  دفوإمخطط معبد بطلميّ في 

C - يرانإبد الكانوم في مع 

D - ) معبد جبل خالد في شمال سورياRababeh 2005( 
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لى اليمين: مخطط معبد هاريندوتس في مصر، إلى اليسار مخطط المعبد إ: 46شكل 

 )Tholbecq 2007النبطيّ في وادي رم (
 

 
  )Patrich 1990: شكل يمثل مذبح بين شجرتي نخيل من البتراء (47شكل 
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  )Patrich 1990البتراء ( - يزين نصب نبطيّ  : يمثل نسر48شكل 

 

 
 : صور لنسور تُزين منحوتات نبطيّة من مدائن صالح (المصدر: الباحث)49شكل 



369 

 
 )Glueck 1966(: صورة لنسر يصارع أفعى من خربة التنور 50شكل 

 

 
 )Chambon et al 2002( : بقايا كفن نبطيّ مزين بصورة جمل51شكل 
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 (Tuttle 2009) ن تماثيل فخارية نبطيّة تمثل جمال: أجزاء م52شكل 

 

 
إلى مذبح  يقود جملا ا: نحت نبطيّ من منطقة الدير في البتراء يمثل شخص53شكل 

 )Lindner et al 1984وهناك ملامح جمل آخر تالفة (
 



371 

 
 )Markoe 2003( وبجانبه ثوران ا: منحوتة من خربة التنور تمثل شخص54شكل 

 

 
 تة الحية في البتراء (المصدر: الباحث): منحو55شكل 
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 : صورة لأفعى داخل أحد الكهوف في البتراء (المصدر: الباحث)56شكل 

 
)، الصور العليا  1937Glueck: الصورة السفلي تبين منحوتة تبين رأس غزال (57شكل 

 )Tuttle 2009تمثل أجزاء من تماثيل فخارية تمثل غزلان (
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(إمارة الشارقة في  ةر: رسم تخيلي لأحد الأبراج الجنائزية في مليحأ: إلى اليسا 58شكل 

دولة الإمارات العربيّة المتحدة ) والتي تعود إلى القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد 
)Tholbecq 2007: fig. 1 الموجودة في البتراء "الصهاريج")، إلى اليمين: أحد 

 

 
يّة التدمريّة ومخطط أحدها من الداخل (سعد ب: صورة لبعض الأبراج الجنائز 58شكل 

2006/2007( 
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 )Patrich 1990( قصر غيث (قصر غيط): معبد نبطيّ في 59شكل 

 
 في مصر غيط)قصر غيث (قصر : صورة للمعبد النبطيّ في 60شكل 

http://www.egyptheritage.com/Galleries/History%20Sina/04%20Nabatean/Qasraweet/02.htm 
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إلى اليمين: الجرة التي تعلو واجهة الدير في البتراء، إلى اليسار: الـ : 61شكل 

Loutrophoros ) من أثيناKloner 2010( 
 

 
 (المصدر: الباحث) ال البتراءشم ةمعصرة نبيذ نبطيّة من منطقة بيض: 62شكل 
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 (المصدر: الباحث) النبطيّ  ةصورة لمعبد رواف: 63شكل 

 
 )Negev 1988: مخطط الحمام النبطيّ في مدينة كرنب في النقب (64شكل 
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 )Markoe 2003(: مجموعة من المنحوتات النبطيّة ذات الطابع الهلنستيّ 65شكل 

 
لمعمد الذي يتقدم الواجهات النبطيّة : صورة ورسم يوضّحان الرواق ا66شكل 

)Schmid 2007( 
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: يمثل الأرضية الفسيفسائية التي اكتشفت في الفيلا النبطيّة في وادي موسى عام 67شكل 

 )2001(الطويسي  1996

 
 (McKenzie 1990)عمدة كورنثية نبطيّة أ: 68شكل 
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الأسفل منحوتة حجرية من  : في الأعلى: تماثيل فخارية نبطيّة تمثل إيزيس، في69شكل 

  )Markoe 2003البتراء تمثل إيزيس أيض  (المصدر: الباحث و
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 )Healey 2004: كتابة على بردية نبطيّة عُثر عليها في مصر (70شكل 

 
 )Markoe 2003( : منحوتة الأبراج السماوية من خربة التنور71شكل 
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ثر عليه في البتراء معروض في متحف : جزء من تمثال يحمل كتابة هيروغليفيّة عُ 72شكل 

الباحث)  (المصدر:الأردن 

 
  .: لوحة تمثل بعض المشكاوات الدينية الفريجية والنبطيّة73شكل 

)Berndt-Ersöz 2003; Dalman 1908( 
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جة: لوحة تمثل بعض المشكاوات 74شكل   في البتراء وفريجيا المدرَّ

 

 
(المصدر:  لى اليمين مقبرة نبطيّة في البتراءإيرا ولى اليسار مقبرة ليكيّة من مإ: 75شكل 

 الباحث)
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(المصدر: في الصخر  : مقابر نبطيةّ (إلى اليمين) وليكيه (إلى اليسار) مقطوعة76شكل 
 الباحث)

 
 (المصدر: الباحث):أعمدة ليكيّة (إلى اليمين) وأعمدة نبطيّة ( إلى اليسار) 77شكل 
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قبر ليكي غير مكتمل (إلى اليسار)  (إلى اليمين): قبر نبطيّ غير مكتمل 78شكل 

 (المصدر: الباحث)

 
: صور توضّح حجر الدفن الليكيّة (اليمين) والليكيّة (اليسار) من الداخل 79شكل 

 (المصدر: الباحث)
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 (المصدر: الباحث): صورة تبين المخطط الداخلي للمدافن النبطيّة والليكيّة 80شكل 

 

 
 (المصدر: الباحث) بطيّ (يمين) وآخر ليكي (يسار):نقش دفني ن81شكل 
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 : قناة ماء ليكيّة منحوتة في الصخر (المصدر: الباحث)82شكل 

 

 
 : قناة ماء نبطيّة منحوتة في الصخر (المصدر: الباحث)83شكل 
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 )Markoe 2003( :بوابة نبطيّة من بصرى في جنوب سوريا84شكل 

 

 
 )Gogte 1999هندية عُثر عليها في البتراء ( فخارية : أجزاء من أوانٍ 85شكل 
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 (المصدر: الباحث): تاجية عمود نبطيّة على شكل رأس الفيل 86شكل 

 

 
 : لوحة فريسكو نبطيّة من الزنطور في البتراء (المصدر: الباحث)87شكل 
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  قائمة المصادر والمراجع

 
 

 أولاً: المراجع العربيّة
 .ن الكريمآالقر •
 .العهد القديم •

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة  .الرمــوز الفينيقيــة): 2002ســمندر، أيمــن (أ •
 دمشق.

، دار البحــار المســتطرف في كــل فــن مســتظرف): 2000بشــيهي، شــهاب الــدين (الأ •
 للنشر، بيروت. 

،المكتـب التجـاري للطباعـة المحبــر، ابن حبيـب، محمد بن حبيب بن أمية(د.ت)،  •
 والنشر والتوزيع، بيروت. 

 . دار الحديث، القاهرة، المجلد الثاني.المسند): 1995حنبل، أحمد ( ابن •
حمـد زكـي. الـدار أ، تحقيـق صـنامكتـاب الأ): 1924ابن الكلبي، هشـام بـن محمـد ( •

 القومية للطباعة، القاهرة.
ج، دار 16، لســان العــرب): 1968ابن منظـور، أبو الفضل جمـال الـدين بـن مكـرم ( •

 صادر، بيروت.
ج، (تقـديم وضـبط طـه 4، السيـرة النبويــة): 1987محمد عبد الملك( وبابن هشـام، أ •

 عبد الرؤوف سعد)، دار الجيل، بيروت.

ــة (): 2004أبــو راس، شــعبان،( • -ق.م 30الأنبــاط وعلاقــتهم بالإمبراطوريــة الرومانيّ
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء.م)106
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المجلـة العربيّـة هـا في الشـعر الجـاهلي. ): قصة الثـور ودلالت1986نور (أبو سويلم، أ •
 .109-90، 22 للعلوم الإنسانية

مجلـــة مؤتـــه للبحـــوث ): النخلـــة في الشـــعر الجـــاهلي. 1991أبـــو ســـويلم، أنـــور ( •
 .140-93، 2. المجلد السادس، العدد والدراسات

، مكتبــة الثقافــة، أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار): 2000الوليــد ( أبــوالأزرقــي،  •
 ت.بيرو

ــود شــكرالأ • ــي، محم ــرب ):1992، (يلوس ــوال الع ــة أح ــوغ الأرب في معرف ، دار بل
 الكتب العلمية.

ــران، ســالم ( • ــرحمن، طي ــد ال ــد، في 2005الأنصــاري، عب ــة المعاب ــاو مدين ــة الف ): قري
 ، تحريـر عبـدالمدينة في الوطن العربيّ في ضوء الاكتشافات الآثارية: النشـأة والتطـور

 .106-97 العربيّة السعودية، المملكة –الجوف  ،الرحمن الأنصاري وآخرون
قرية الفاو صورة للحضارة العربيّة قبل الإسلام في ): 1982الأنصاري، عبد الرحمن ( •

 .، جامعة الملك سعود، الرياضالمملكة العربيّة السعودية
العــلا ومــدائن صــالح: ): 2002نصــاري، عبــد الــرحمن، وأبــو الحســن، حســين، (الأ •

 دار القوافل، الرياض. ،حضارة مدينتين
ــد ( • ــديوي، ولي ـــ) :  1452ب ــدعه ــة في الصــخر بواحــة الب ــائر  -المــدافن المنحوت (مغ

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود.شعيب) دراسة معمارية مقارنة
ــاء في الشــعر الجــاهلي): 2005البصــيص، حــاتم ( • ــة الم ــر دلال ، رســالة ماجســتير غي

 منشورة، جامعة حلب.
 . مركز الخليج للكتب.تاريخ شبه الجزيرة العربية القديمراي، حمد (د.ت): بن ص •
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بل في بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربيّة ): الإ1999بن صراي، حمد، ( •
، بحـوث تاريخيـة: سلسـلة محكمـة مـن الدراسـات التاريخيـةتاريخيا، آثاريا وأدبيا. 

 .الجمعية التاريخية السعودية، الرياض
عملات ما قبل الإسلام المكتشفة في شـرقي شـبه الجزيـرة ): 2003بن صراي، حمد ( •

، نـدوة الثقافـة والعلـوم، العربيّة ودلالاتها الشخصية والدينية والسياسية والاقتصـادية
   دبي.

لـى القـرن السـابع إعُمان مـن القـرن الثالـث قبـل المـيلاد ): 2005بن صراي، حمد، ( •
 .ر والتوزيع، دار الفلاح للنشالميلادي

العلاقـات الحضـارية بـين منطقـة الخلـيج العربـيّ وشـبه ): 2006بن صـراي، حمـد ( •
، القارة الهندية وجنوبي شرق آسيا من القرن الثالث ق.م حتى القرن السابع الميلادي

  .الجميع التاريخية السعودية، الرياض

ة والسـاحل العلاقات الحضارية بـين شـبه الجزيـرة العربيّـ): 2009بن صراي، حمد ( •
. مركـز لـى القـرن السـابع المـيلاديإفريقيا مـن القـرن الثالـث قبـل المـيلاد الشرقي لأ

  .الدراسات والوثائق، رأس الخيمة
): أهمية النقوش الكتابيـة القديمـة كمصـدر لتـاريخ الجزيـرة 2004بن طيران، سالم ( •

نســانية أبحــاث اليرمــوك، سلســلة العلــوم الإالعربيّــة في عصــر مــا قبــل الإســلام. 
 .1168-1137، ص. والاجتماعية

الصــلات الحضــارية بــين العــراق والخلــيج العربــيّ خــلال ): 2008التركــي، قصــي ( •
، صـفحات للدراسـات الألف الثالـث قبـل المـيلاد (التـاريخ السياسـي والحضـاري)

 والنشر، دمشق.
 . مصطفى الباني الحلبي، القاهرة.الحيوان): 1965الجاحظ، أبو عثمان، ( •
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 دراسـات يمنيـة،): الفن في منطقة الجزيرة العربيّة قبل الإسلام. 1986، ب. (جاكلين •
23-24 ،16-42. 

التـاريخ السياسـي لجنـوب شـبه الجزيـرة العربيّـة (الـيمن ): 1996سمهان، (أالجرو،  •
 .ربدإ، مؤسسة حمادة للخدمات، القديم)

حسـان عبـاس، إ. ترجمة مدن بلاد الشام حيث كانت ولاية رومانيّة ):1987جونز، أ ( •
 دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان.

): نقــوش صــفوية مؤرخــة الــى حكــم 2006، رافــع والشــديفات، يــونس (ةالحراحشــ •
، ص 6: 21، مجلد مؤتة للبحوث والدراساتق.م).  92/93-49/50أجريبا الثاني (

 . 129-111ص. 
شـام في والأرض: دراسات في تاريخ جنـوب بـلاد ال): الناس 1991حمارنه، صالح، ( •

 .. دار الينابيع للنشر والتوزيعالقرون الثلاثة الهجرية الأولى
 ج، دار صادر، بيروت.5، البلـدان معجـم): 1986االله، ( الحمـوي، ياقوت أبو عبد •
 ، دار المعارف.رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانيّة): 1995الحويري، محمود ( •
، مطبوعـات مكتبـة الملـك فهـد كنيةعمارة الأنباط السـ): 2005، محمـد، (ةالخطاطب •

 الوطنية، الرياض.
ق.م (دراسـة  64-333النقـود في سـورية في العصـر الهلنسـتيّ )، 2005دقماق، لمى، ( •

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق.تاريخية)
حمـد أالـدين  ترجمـة عـز قرطاجـة أو إمبراطوريـة البحـر.): 1996دوكريه، فرانسـوا ( •

 ، دمشق.عزو، دار الأهالي
. دار التحرير للطباعـة والنشـر، حياة الحيوان الكبرى): 1965الدميري، كمال الدين ( •

  القاهرة، المجلد الثاني.
، مطبوعــات مكتبــة الملــك فهــد نقــوش الحجــر النبطيّــة): 1998الــذييب، ســليمان ،( •

 .الوطنية، الرياض
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، مكتبـة الملـك نقوش أم جذايـذ النبطيّـة: دراسـة تحليليـة): 2002( الذييب، سليمان •
 .فهد الوطنية، الرياض

ــذييب، ســليمان ( • ـــ):  1432ال ــاط،ه ــاريخ السياســي للأنب ــة للســياحة  الت ــة العام الهيئ
 والآثار، الرياض.

ــة الســعودية): 2010الــذييب، ســليمان ( • ــة في المملكــة العربيّ ، مدونــة النقــوش النبطيّ
 العزيز. الرياض: دارة الملك عبد

ــذييب، ســليمان ( • ــاظ ال): 2014ال ــردات والألف ــة للمف معجــم النبطــيّ: دراســة مقارن
 ، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الرياض.النبطيّة

، دار النهضــة العربيّــة، دراســات في تــاريخ الدولــة البيزنطيــة)، 1984ربيــع، حســنين، ( •
 القاهرة.

. دراسة لأختام مقابض الجرار الهلنستيّة من منطقة أم قـيس): 1998الروسان، خالد ( •
 سالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك.ر

تطور الحمام في بلاد الشام في العصر الإسـلامي المبكـر في ): 1989الروسان، محمد ( •
، رسـالة ماجسـتير غيـر كتشـافات الأثريـةلمصادر التاريخية والمستجدات والاضوء ا

 منشورة، جامعة اليرموك.
، رسـالة ماجسـتير ة في خربـة الـذريحالعمـارة السـكنية النبطيّـ): 1995الروسان، نهاد ( •

 غير منشورة، جامعة اليرموك.
التعــرف إلـــى العمـــلات  "مـــترجم"): 2000ريــس، ريتشـــارد وجــيمس، ســـيمون ( •

ــة ــة (الرومانيّ ــق طلعــت زهــران، دراســات آثاري ): سلســلة محكمــة 3، ترجمــة وتعلي
 تصدرها الجمعية السعودية للدراسات الأثرية ، جامعة الملك سعود.

، دراسـات تاريخيـة): طريق الحرير وتـدمر والقوافـل التجاريـة. 1991شير (زهدي، ب •
  .137-119، 40-39العددان 
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الحوليـات ): تـدمر، البـتراء والبحـر الأحمـر وطريـق الحريـر. 1996زيادين، فـوزي ( •
 .148-143، 42، الأثرية العربيّة السورية

ائـرة الآثـار العامـة حوليـة د): النبط. ترجمة محمـود العابـدي. 1970ستاركي، جان ( •
 .13-5، 5، الأردنية

، بيــروت: 1، طإيـــلاف قريـــش رحلـــة الشتـــاء والصيـــف): 1992سحـــاب، فكتــور( •
 كومبيو نشر والمركز الثقافي العربيّ.

ــائزي التــدمريّ ومراحــل تطــوره. 2007-2006ســعد، همــام ( • ــبرج الجن ): أصــول ال
ــورية ــة الس ــة العربيّ ــات الأثري ــالحولي ــدان التاس ــون، ، المجل ــون والخمس   ع والأربع

23-38. 
تـاريخ مصـر في عصـري البطالمـة الرومـان: موضـوعات ): 2000السعدني، محمـود ( •

 مصرية، القاهرة.-، مكتبة الأنجلومختارة
العلاقـات الحضـارية بـين الجزيـرة العربيّـة ومصـر في ضـوء ): 2003السعيد، سـعيد ( •

 الرياض. ، مكتبة الملك فهد الوطنية،النقوش العربيّة القديمة
مجلة ليوا: مجلة علميـة محكمـة ): الأنباط والخليج العربيّ. 2015السلامين، زياد ( •

، 13: 7،يصدرها المركز الوطني للوثائق والبحوث في دولة الإمارات العربيّة المتحدة
3-24. 

): المـــدن والقـــرى النبطيـــة المتنـــازع عليهـــا بـــين الأنبـــاط 2017الســـلامين، زيـــاد ( •
ــ ــابيين: دراس ــوس والمك ــؤرخ فلافي ــد الم ــواردة عن ــي عشــر ال ــدن الاثن ــة الم ة لقائم

 .71-51، 11:1، المجلة الأردنية للتاريخ والآثارجوسيفوس، 
نقش سلامينيس بن إديمونـوس النبطـيّ السلامين، زياد ورسلان، رضا (قيد النشر):  •

 .وطبيعة النشاطات النبطيّة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا
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، تحقيـق عبـد في شـرح السـيرة النبويـة الروض الآنف): 1967ي، أبو القاسم، (السهيل •
 الرحمن الوكيل، دار الكتب الإسلامية.

): صـلات الأنبـاط بمصـر مـن خـلال النقـوش 1993الحلـيم ( المنعم عبد سيد، عبد •
في  ةالبحـر الأحمـر وظهيـرعلى صخور الحجاز وصحراء مصـر الشـرقية. في:  النبطيّة

 .63-42، دار المعرفة الجامعية، الإسكندريّة، مةالعصور القدي
، رسالة ماجسـتير عادات الدفن النبطيّة في خربة الذريح): 1994الشديفات، يونس ، ( •

 .غير منشورة، جامعة اليرموك
، دار المعرفة الجامعية، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية): 1994الشيخ، محمد مرسي،( •

 الإسكندريّة.
الخدمـة . مجلة مركز حول موقع ميناء لوكي كومي): 2009( صابون، أحمد محمود •

 . ، جامعة المنوفية28ستشارية البحثية، الإصدار رقم الا
): حفرية الحجر: النقش اللاتيني ودلالة الاكتشاف. في: 2005الطلحي، ضيف االله، ( •

 بـد، تحريـر عالمدينة في الوطن العربيّ في ضوء الاكتشافات الآثارية: النشـأة والتطـور
 .165-157العربيّة السعودية،  المملكة –الجوف  ن،يالرحمن الأنصاري وآخر

ــة المكتشــفة في حفريــات وادي ): 2001الطويســي، ســعد ( • دراســة للمخلفــات النبطيّ
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية.1996موسى لعام 

 ، بيروت.زنطيةمحاضرات في تاريخ الإمبراطورية البي): 1978عاشور، سعيد ، ( •
مجلـة ): ذكـر حـرب الأنبـاط واليهـود في النقـوش الصـفوية، 1996العبادي، صبري ( •

 .247-240، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني ، ص مؤتة للبحوث والدراسات

): نقـش صـفوي جديـد يـؤرخ إلـى الربـع الأخيـر مـن القـرن 1997العبادي، صبري ( •
ـــيلاد،  ـــل الم ـــن أبحـــاث اليالأول قب ـــتلة م ـــانية مس ـــوم الإنس ـــلة العل ـــوك، سلس رم

 .151-141، ص ص13، مج3والاجتماعية، ع
 .، وزارة الثقافة، عمانتاريخ دولة الأنباط): 2007حسان، (إعباس،  •
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ــد • ــد العب ــار، عب ــ 1431االله ( الجب ــد رواف ــةةهـــ): معب -: دراســة في العلاقــات الرومانيّ
، الســياحة 22د عومجلــة جامعــة الملــك ســالثموديــة خــلال القــرن الثــاني المــيلادي. 

 .178-151)، 2والآثار (
ــار، عبــد العبــد • ــة) (محــرر): 2017االله ( الجب ــرة العربي ، أجاثارخيــديس الكنيــدي والجزي

 العزيز، الرياض. المعطي سمسم، دارة الملك عبد االله، تعليق عبد ترجمة الحسين عبد
ول المـيلادي، ): ميناء برينيقي ونشاطه التجاري في القرن الأ2009عبداالله، الحسين ( •

 ، الكويت.حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية
، رسـالة ماجسـتير غيــر الحيـة في الشــعر الجـاهلي): 2003االله، محمـود صـبري ( عبـد •

 منشورة، جامعة النجاح
، دار الشـعر الجـاهلي: قضـاياه الفنيـة والموضـوعية): 1980بـراهيم (إ الـرحمن، عبد •

 النهضة العربيّة ،بيروت.
  ، 1، مجلـة العصـور يتوريون عـرب لبنـان القـدماء.): الأ1986مصطفى (العليم،  عبد •

1 :1-14. 
 العصـور): هيـرودوت يتحـدث عـن العـرب وبلادهـم. 1987العليم، مصطفى ( عبد •

2/1 ،7-2. 

 أم متداولـة أَعـراف :النبطـيّ  ): التشـريع2009عبد العزيز، مهـدي والقـدرة حسـين ( •

 .17-161، 2، عدد 3، مجلد والآثار المجلة الأردنية للتاريخ؟. مدونة قوانين
. رسالة ماجستير غير الإشارات التاريخية في النقوش النبطيّة): 1994عبيدات، نسيم ( •

 .منشورة، جامعة اليرموك
ــة، محمــد ( • ــا ):1994عجين ــة ودلالاته ، دار موســوعة أســاطير العــرب عــن الجاهلي

  .الفارابي، بيروت
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باط واليهود في ميـزان الدولـة الرومانيّـة مـن العلاقات بين الأن): 2000( ةعقاب، فتحي •
غيــر  ة. رســالة دكتــوراأواخــر القــرن الثــاني قبــل المــيلاد إلــى القــرن الأول المــيلادي

 منشورة، جامعة الملك سعود.
 1500المعماري والفكـر الـديني في الـيمن القـديم (مـن ): الفن 2002العريقي، منير ( •

 بولي.، مكتبة مدميلادية) 600قبل الميلاد حتى 
 . آوند دابنش.المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)، 2006علي، جواد، ( •
ــة، ( • ـــر العصـــور،2003عمــرو، خيري ـــي وادي موســى عب في:  ): الإنســـان والأرض ف

ــرا ــاريخ الاجتمــاعي لمنطقــة البت ــر باســم وجوارهــا الاســتمرارية والتغيــر ءالت ، تحري
 ، بيت الأنباط.ءالبتراالطويسي، 

 معطيات أثرية جديدة حول تحقيـق موقـع مينـائي أكـرا كـومي): 2010( الغبان، علي •
مبيلــوني في ســاحل البحــر الأحمــر بالمملكــة العربيّــة إولــوكي كــومي ومســتوطنة 

. محاضرة قـدمت في النـدوة العالميـة لعلاقـات الجزيـرة العربيّـة بالعـالمين السعودية
 ). (غير منشورة 9/12/2010-6اليونانيّ والبيزنطي، الرياض، 

الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربيّـة في الفتـرة ): 1993الفاسي، هاتون ( •
 القرن السادس قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي، الرياض.ما بين 

مجلـة ): الوظـائف الحكوميـة العسـكرية في مملكـة الأنبـاط. 1993الفاسي، هـاتون ( •
 .321-311: 2، 8، العصور

): العناصر السكانية الوافدة على شمال غرب الجزيرة العربيّة 1995الفاسي، هاتون ( •
ــاني للمــيلاد.  في الفــترة مــن منتصــف القــرن الســادس قبــل المــيلاد وحتــى القــرن الث

 .43 -1الجزء الثاني،  دراسات تاريخية،
): نقشــان عســكريان لاتينيــان جديــدان مكتشــفان في جــزر 2005فيلنــوف، فرانســوا، ( •

وتجارة الشرق في القـرن الثـاني بعـد المـيلاد. في:  ءسكندريّة والبترافرسان: روما والإ
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 ، تحريـر عبـدالمدينة في الوطن العربيّ في ضوء الاكتشافات الآثارية: النشـأة والتطـور
  .180-167العربيّة السعودية،  المملكة –ن، الجوف يالرحمن الأنصاري وآخر

عصـرين اليونـانيّ والرومـانيّ: القسـم آثار العـالم العربـيّ في ال): 2000قادوس، عزت ( •
 .276، منشأة المعرف، الإسكندريّة، الآسيوي

، صبـح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــاء ):1987القلقشنـدي، أبو العباس أحمد بن علي ( •
 ج، (شرحه وعلق عليه محمد حسين شمس الدين)، دار الكتب العربيةّ، بيروت.14

كوكات الرومانيــة المضــروبة في ســورية دراســة صــور المســ): 2004كيــوان، خالــد ( •
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة (الحالية) من القرن الأول إلى الثالث الميلادي

 دمشق.
ــع، 2001الماجــدي، خزعــل ( • ): المعتقــدات الكنعانيــة، دار الشــروق للنشــر والتوزي

 عمان.
ربـا الخـش، دار ترجمـة  تاريخ الحضارة الفينيقية (الكنعانيـة).): 1998مازيل، جان ( •

 الحوار، اللاذقية.
 ، وزارة الشباب، عمان.البتراء مدينة العرب الخالدة): 1998المحيسـن، زيدون، ( •
ــاط العـــرب،): 2002المحيســـن، زيــدون ( • ـــد الأنب ـــري عن ـــاه وال بيــت  هندســـة المي

 الأنباط، البتراء.

ــــة): 2005المحيســــن، زيـــدون، ( • اســـات ، مؤسســـة حمـــادة للدرالحضــــارة النبطيّ
 ربد.إالجامعية والنشر والتوزيع، 

): المدينــة في الــوطن العربــيّ في ضــوء 2005المحيســن، زيــدون، فيلنــوف، فرانســوا ( •
المدينة في الوطن العربـيّ في ضـوء الاكتشافات الآثارية حالة موقع خربة الذريح، في: 

ن، يالــرحمن الأنصــاري وآخــر ، تحريــر عبــدالاكتشــافات الآثاريــة: النشــأة والتطــور
 .156-145،  العربيّة السعودية المملكة –الجوف 
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، دار العلـم الأسـاطير والمعتقـدات العربيّـة قبـل الإسـلام ):1984مسعود، ميخائيل ( •
 للملايين، بيروت.

ــن الحســين، ( • ــي ب ــه والإشــراف): 1968المســعودي، عل ــاب التنبي ــتراث، كت ، دار ال
 بيروت.

، تحقيـق هب ومعـادن الجـواهرمـروج الـذ): 1989المسعودي، علـي بـن الحسـين، ( •
 .قاسم الشماعي الرفاعي، بيروت

مـداولات اللقـاء العلمـي نبـاط. ): تـايلوس وحضـارة الأ2006معراج، محمد رضا ( •
 .94-41، السنوي السابع لجمعية التاريخ والآثار بمجلس التعاون الخليجي

ــع الشــاخورة): 2007معــراج، محمــد رضــا ( • ــايلوس: موق ــدفن في ت ، مــن عــادات ال
 نشورات وزارة الإعلام البحرينية، المنامة.م

ــد • ــرزاق ( المعمــري، عب ــوبي 2009ال ): دراســات العصــر الحجــري الحــديث في جن
 .38-7، 22، العدد آدوماتوالجزيرة العربيّة: نقد المصادر واستخلاص النتائج. 

ن دور ممالك جنوب الجزيرة العربيّة في التجـارة الدوليـة بـي) : 1995( ة، نهايةالملاعب •
، رسـالة ماجســتير غيــر منشــورة، القـرن الأول قبــل المــيلاد والقـرن الثالــث المــيلادي

 الجامعة الأردنية.
 ، بيروت، دار الجليل.مجمع الأمثالالميداني، أبو الفضل أحمد (د.ت):  •
. تحقيق محمـد حسـين، بيـروت، دار ديوان الأعشى الكبير): 1972ميمون بن قيس ( •

 . النهضة العربيّة
الوضـــع الاقتصـــادي فـــي الجزيـــرة العربيّـــة فـــي الفتـــرة مــن ): 1992نــورة (النعيـــم،  •

الريـاض: دار الشـواف القـرن الثالث قبـل الميـلاد وحتـى القــرن الثالــث الميــلادي، 
 للطباعة والنشر.

 .18 سومر): نقوش صفوية من صحراء الرطبة، 1962ناجي، عادل، ( •
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والقيم الفنية لتيجان الآلهة في النقوش المصرية الدلالات الرمزية ): 2003نايل، نهى ( •
 1، رسالة ماجستير غيرمنشورة، جامعة حلوان.القديمة

): السلع التجارية في جنوب غرب الجزيـرة 1999، (ة، نهايةوملاعب ةالنعيمات، سلام •
العربيّــة (الــيمن) خــلال الفــترة مــا بــين القــرن الأول ق.م والقــرن الثالــث المــيلادي. 

 .650-635، 26، مجلد نسانية والاجتماعيةلوم الإدراسات، الع
) علـى جنـوب Aelius Gallusليـوس جـالوس (أ): حملـة 2000( ةالنعيمات، سـلام •

 .107-85، 1، عدد 6، مجلد المنارةالجزيرة العربيّة من خلال جغرافية سترابو. 
، رســالة ماجســتير، الجامعــة تــاريخ الأنبــاط السياســي): 2002النصــرات، محمــد، ( •

 ردنية.الأ
  .، القاهرةمقدمة في الآثار والمتاحف اليمنية): 2008الحليم ( الدين، عبد نور •
، دار الكتــب نهايــة الأرب في فنــون الأدب): 2004النــويري، شــهاب الــدين أحمــد، ( •

 العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
شـر ، هبة النيل العربيـة للنالمرجع العلمي للأحجار الكريمة): 2009هميمي، زكريا ( •

 والتوزيع، القاهرة.
 كسفورد.إ، المغــازي): 1966الواقـدي، محمد بن عمر، ( •
 ج، دار صادر، بيروت.5، البلـدان معجـم): 1986االله( ياقوت الحمـوي، أبو عبد •
 .، دار النهضة العربيّة، بيروتدراسات في العصر الهلنستيّ ): 1978يحيى، لطفي ( •
ديمة: مدخل حضـاري في تـاريخ العـرب العرب في العصور القلطفي، يحيى (د.ت):  •

 . دار المعرفة الجامعية، الإسكندريّة.قبل الإسلام
وغاريـت في القـرن الرابـع عشـر والثالـث أالحياة الاقتصـادية في ): 2000يونس، إيـاد ( •

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق.عشر قبل الميلاد
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